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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!

نتنياهو يحيل قاتل 
الأردنيين إلى التحقيق

ترمب يطالب الصين بأفعال
في الأزمة الكورية (ص ١١)(ص ٤)
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لندن: إبراهيم حميدي

أظـــهـــر قـــانـــونـــا الانــتــخــابــات 
«الفيدرالية  والتقسيمات الإدارية لـ
الــديــمــقــراطــيــة لــشــمــال ســـوريـــا»، 
الــــتــــي يـــعـــمـــل الأكـــــــــــراد مـــــن أجــــل 
اللذان أقرهما اجتماع  إنشائها، 
موسع في الرميلان شمال شرقي 
أمــــس، توسيع  ســـوريـــا، أول مــن 
الإدارات الذاتية لتصبح ٣ أقاليم 
تضم ٦ مقاطعات؛ بينها مناطق 
ذات غالبية عربية كانت «قــوات 
ســوريــا الديمقراطية» الكردية - 

الــعــربــيــة طــــردت «داعــــــش» منها 
بدعم أميركي.

وقـــالـــت الــرئــيــســة المــشــتــركــة 
«الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لــفــيــدرالــيــة  لـــ
شــمــال ســـوريـــا» فــــوزة الــيــوســف 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أمـــــس، إن  لــــ
الــرقــة التي تعمل «قـــوات سوريا 
الديمقراطية» على تحريرها من 
«داعش»، سيديرها مجلس مدني 
محلي، وإن هــذا المجلس سيقرر 
ما إذا كان سينضم إلى الفيدرالية 
أم لا، لافتة إلــى أن مــوضــوع دير 
يــزال مبكراً» لأن هناك  الـــزور «لا 

عملية عسكرية لتحريرها.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال قـــــيـــــادي 
فـــــــي «الاتـــــــــحـــــــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي 
«الــشــرق الأوســــط» إن  الــكــردي» لـــ
مـــؤتـــمـــر الـــرمـــيـــلان اعـــتـــمـــد مــبــدأ 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــــن تـــحـــت إلـــى 
فوق؛ من الوحدات الصغيرة إلى 
الأعــلــى، على أمــل أن يعتمد هذا 
النموذج في كل سوريا». واللافت 
هـــو ضـــمـــان الـــقـــانـــون حـــق أكــــراد 
حــرمــتــهــم دمـــشـــق مـــن الــجــنــســيــة 

والانتخاب والترشح.
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: نذير رضا

بــــدأ تــنــفــيــذ المــرحــلــة الأولــــى 
مــــن اتــــفــــاق عــــرســــال بــــين «حــــزب 
الــلــه» اللبناني وتنظيم «جبهة 
النصرة»، بتسليم جثث مقاتلين 
للطرفين، على أن يُستكمل تنفيذ 
الاتــفــاق خــلال ٤٨ ساعة بتبادل 

الأسرى.
وأفــــــــاد «الإعـــــــــلام الـــحـــربـــي» 
«حـــــزب الـــــلـــــه» أمـــــس،  الــــتــــابــــع لــــــ
بــــأن تــنــفــيــذ المــرحــلــة الأولـــــى من 
صــفــقــة الـــتـــبـــادل يــجــري بــرعــايــة 

اللبناني، موضحاً  الــعــام  الأمـــن 
أنـــــه «يـــتـــم تــجــمــيــع جـــثـــث قــتــلــى 
«النصرة» وعددها ٩ لتسليمها 
للأمن العام اللبناني، في المقابل 
ســـيـــتـــم تـــســـلـــيـــم رفـــــــات عــنــاصــر 
(حزب الله) وعددها ٥ قضوا في 
مــعــارك الـــجـــرود». ومـــن المــتــوقــع 
نقل جثامين المقاتلين السوريين 
إلى محافظة إدلب الواقعة شمال 

غربي سوريا.
وتضاعف عدد الراغبين في 
الـــخـــروج مــن لــبــنــان إلـــى ســوريــا 
بـــشـــكـــل قــــيــــاســــي، مـــنـــذ الإعــــــلان 

عن التوصل إلــى الاتــفــاق، حيث 
وصل إلى ٨٠٠٠ شخص يرغبون 
في الرحيل إلى الداخل السوري، 
بحسب ما نقلت وكالة «رويترز» 
عـــن مــصــدر أمــنــي لــبــنــانــي، قــال 
إن هـــــــؤلاء ســـجـــلـــوا أســـمـــاءهـــم 
لــــيــــغــــادروا المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة 
الــلــبــنــانــيــة قـــــرب بـــلـــدة عـــرســـال 
مــتــجــهــين إلـــــى مــنــطــقــة تــســيــطــر 
عليها المعارضة في سوريا في 
إطــــار الاتـــفـــاق بـــين «حــــزب الــلــه» 

و«جبهة النصرة».
(تفاصيل ص ٧)

اجتماع المنامة رهن الحوار مع قطر بإعلان رغبتها في تنفيذ المطالب الـ١٣

الرياض: طلب الدوحة تدويل الحج إعلان حرب
ست مقاطعات في ثلاثة أقاليم... وضم الرقة رهن طرد «داعش»

الأكراد يضمون مناطق عربية إلى «الفيدرالية»

ثمانية آلاف سوري يريدون مغادرة لبنان

تبادل جثث بين «النصرة» و«حزب الله»

واشنطن: إشارات إيجابية 
من صالح لخطة الحديدة الأممية

المعارضة الفنزويلية 
تصعّد لإسقاط مادورو

كاراكاس: «الشرق الأوسط»

تتجه المعارضة في فنزويلا 
إلــى مــزيــد مــن التصعيد وتغيير 
أســــالــــيــــبــــهــــا لإســــــقــــــاط الــــرئــــيــــس 
نــيــكــولاس مــــادورو بعد تصويت 
أمس لتشكيل جمعية تأسيسية، 
يـــقـــول مـــعـــارضـــوه إنـــهـــا ســتــتــيــح 
للزعيم الاشتراكي إحكام قبضته 

على السلطة.
وأغــــلــــق مــــعــــارضــــو مـــــــادورو 
الشوارع أول من أمس في محاولة 
أخيرة لمنع التصويت الذي جرى 
أمـــــــس عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل الـــجـــمـــعـــيـــة 
التأسيسية التي تهدف إلى إعادة 
كتابة دستور فنزويلا. وحظرت 
الحكومة الاحتجاجات من الجمعة 
حتى الثلاثاء، لكن المعارض البارز 
إنريكي كابريليس طالب أنصاره 
بتنظيم احتجاجات على امتداد 

الطرق الرئيسية في البلاد أمس.
وقـــــــــــــال فــــــــريــــــــدي جـــــيـــــفـــــارا، 
وهـــو عــضــو فـــي الــكــونــغــرس من 
المـــــعـــــارضـــــة، لـــلـــصـــحـــافـــيـــين بــعــد 
أن دعـــــا المــحــتــجــين إلـــــى الإبـــقـــاء 
عــلــى حـــواجـــز الـــطـــرق أمـــــس، إنــه 
«ابــتــداء مــن يــوم الاثــنــين (الــيــوم) 
سيكون لدينا إجراءات وأساليب 
واســتــراتــيــجــيــات تــنــاســب الــواقــع 
الجديد الذي سنعيشه». وأضاف: 
«هـــذا وقـــت صــعــب وتــصــادمــي... 
لـــكـــن هـــــذا ســيــعــجــل فــحــســب مــن 

سقوط هذه الحكومة».
(تفاصيل ص ١١)

لندن: بدر القحطاني

تحدث السفير الأميركي لدى 
اليمن، ماثيو تــولــر، عما وصفه 
«إشــــــارات إيـــجـــابـــيـــة»، قـــــال إن  بـــــــ
واشنطن تلقتها من داعمي حزب 
الــعــام التابعين  المؤتمر الشعبي 
لــلــرئــيــس الــيــمــنــي الـــســـابـــق علي 
عبد الله صالح حول خطة الأمم 

المتحدة المتعلقة بالحديدة.
كـــمـــا أكـــــد تــــولــــر فــــي مــؤتــمــر 
صحافي عبر الهاتف، أمس، دعم 
بـــلاده «بـــقـــوة»، لــجــهــود المبعوث 
الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد 
الــشــيــخ أحـــمـــد، ورحــــب بتعاطي 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة 

بــإيــجــابــيــة مــــع الـــخـــطـــة الأمــمــيــة 
الأخيرة حول الحديدة.

أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــلــحــوثــيــين، 
فقال السفير تولر إنهم «معضلة 
الــحــل (...)، ورفـــضـــوا علناً  أمــــام 
الــخــطــة المتعلقة  بــعــض عــنــاصــر 
بــــــالــــــحــــــديــــــدة، ولــــكــــنــــهــــم أبـــــــــدوا 
استعدادهم لمناقشة بعض أجزاء 
الخطة»، وأضــاف أن «الحوثيين 
الــذيــن أســاســاً قــامــوا بــالانــقــلاب؛ 
يمتلكون أسلحة يجب أن تكون 
الـــدولـــة، ولا يمكن التوصل  بــيــد 
لاتــــفــــاق ســـيـــاســـي طـــالمـــا أن أحـــد 
الأطـــراف يلح على إبــقــاء السلاح 

معه وليس بيد الدولة».
(تفاصيل ص ٥)

وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والبحرين في طريقهم إلى مؤتمر صحافي في ختام لقائهم بالمنامة أمس (رويترز)

البحرين: ميرزا الخويلدي

أكــدت الرباعية العربية المقاطعة  بينما 
لقطر، أمــس، استعدادها للحوار مع الدوحة 
إذا أعلنت رغبتها في تنفيذ المطالب الـ١٣ التي 
قــدمــتــهــا إلــيــهــا الــســعــوديــة والإمــــــارات ومصر 
والبحرين عبر الوسيط الكويتي، اعتبر عادل 
الجبير، وزير الخارجية السعودي، طلب قطر 
تدويل المشاعر المقدسة «عدوانياً وإعلان حرب 

ضد المملكة».
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك لوزراء 
خــارجــيــة الــــدول الأربــــع فــي خــتــام اجتماعهم 
أكــد الجبير،  المــنــامــة،  بالعاصمة البحرينية 
أن السعودية ترفض «محاولة قطر تسييس 
وصول الحجاج القطريين إلى المملكة». وقال إن 
«ما أثير حول الأماكن المقدسة مرفوض وغير 
مقبول، هذا الكلام لا يصدر إلا من الأعــداء... 
قطر تضع نفسها في خانة الأعداء بمطالبتها 
بـــتـــدويـــل الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين... وعــلــيــهــم أن 

يحذروا من ذلك».
والـــلافـــت أنــــه بــــمــــوازاة طــلــب {الـــتـــدويـــل} 
القطري , حرض المرشد الإيراني علي خامنئي 
أمــس على «تسييس» الحج بــدعــوة الحجاج 
الإيرانيين إلى الاحتجاج ضد الولايات المتحدة 

تكراراً لما فعلوه في موسم الحج عام ١٩٨٧.
إلــى ذلـــك، قــال الشيخ خــالــد بــن أحــمــد آل 
خليفة، وزير خارجية البحرين، إن الدول الأربع 
أبدت «استعدادها للحوار مع قطر شريطة أن 
تعلن عن رغبتها الصادقة والعملية في وقف 
دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف والالتزام 
بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ 

المطالب الـ١٣ العادلة».
(تفاصيل ص ٣)

بوتين يأمر ٧٥٥ دبلوماسياً أميركياً بالمغادرة
موسكو: «الشرق الأوسط»

أمــــر الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
أمس، ٧٥٥ دبلوماسيا أميركيا بمغادرة الأراضي 
الروسية ردا على فرض عقوبات أميركية جديدة 
على موسكو، مستبعداً تــطــورات إيجابية في 

العلاقة مع واشنطن «في وقت قريب».

وقـــــال بـــوتـــين، فـــي مــقــابــلــة نـــشـــرت مــقــاطــع 
منها قناة «روســيــا ٢٤»: «لقد انتظرنا طويلا 
على أمــل أن يتغير الــوضــع نحو الأفــضــل، لكن 
يــبــدو أنــــه حــتــى لـــو أن الـــوضـــع ســيــتــغــيــر، فلن 
يحصل ذلــك في وقــت قــريــب». وأعلن بوتين أن 
على ٧٥٥ دبلوماسيا أميركيا مغادرة روسيا، 
بعد القرار الذي أعلنته الجمعة وزارة الخارجية 

الروسية بخفض عدد العاملين في السفارة وفي 
القنصليات الأميركية على الأراضــي الروسية 
إلى ٤٥٥ دبلوماسيا ابتداء من الأول من سبتمبر 
(أيلول). وأضاف الرئيس الروسي أن «أكثر من 
ألف شخص كانوا يعملون ولا يزالون يعملون» 
في الممثليات الدبلوماسية الأميركية في روسيا.
 (تفاصيل ص ١١)

استشهاد رجل أمن سعودي 
(ص ٨)إثر اعتداء إرهابي شرق البلاد
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المعارك فرقت الآلاف منهم عن ذويهم

الأطفال التائهون... تحد آخر يواجه الموصل
الموصل: «الشرق الأوسط»

فرقت تسعة أشهر من المعارك في 
الموصل والسنوات التي سبقتها من 
حكم «داعش» في المدينة آلاف الأطفال 
عـــن عــائــلاتــهــم وعـــثـــر عــلــى بعضهم 
تـــائـــهـــين يـــتـــجـــولـــون وحــــدهــــم وســـط 
الأنقاض وقد انتابهم الخوف بينما 
إلــى صفوف اللاجئين  انضم آخــرون 

النازحين عن المدينة المدرة.
وفــي بعض الــحــالات كــان المــوت 
مــصــيــر الآبــــــاء. وتـــفـــرق أفــــــراد الأســـر 
خـــــلال فـــــرارهـــــم مــــن حـــــرب الــــشــــوارع 
والضربات الجوية أو من قمع رجال 
«داعــــــــــش». وحــــســــب تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة 
رويترز، أصيب كثيرون من الأطفال 
بالصدمة من شدة الأهوال التي مروا 
بها. وأصبحت حماية الصغار ولم 
شــمــلــهــم مــــع أســــرهــــم مــهــمــة عــاجــلــة 
أمام منظمات العمل الإنساني. وقال 
مـــريـــمـــبـــيـــلاي مـــاريـــاســـيـــلـــفـــام خــبــيــر 
حماية الطفل بمنظمة الأمم المتحدة 
لــلــطــفــولــة (الــيــونــيــســيــف) إن «هـــؤلاء 
الأطــفــال مــعــرضــون للخطر الشديد. 

وأغلبهم مر بتجارب مؤلمة للغاية».
أيـــام شهر أكتوبر  يــوم مــن  ذات 

(تشرين الأول) الماضي، تركت مريم 
ابــنــة الــتــســعــة أعـــــوام أســرتــهــا لــتــزور 
جدتها في غــرب الموصل التي كانت 
تخضع آنـــذاك لحكم «داعــــش». وبــدأ 
هــجــوم الـــقـــوات الــعــراقــيــة لاســتــعــادة 
المــــديــــنــــة فــــاضــــطــــرت لـــلـــبـــقـــاء هـــنـــاك. 
وقــال والــدهــا حسن إنــه كــان شرطيا 
واستقال مــن عمله، عندما استولى 
المــتــطــرفــون على المــوصــل عــام ٢٠١٤، 
خــشــيــة اســتــهــدافــه. وراح يتنقل هو 
الثانية مع مريم وأخواتها  وزوجته 

الثلاث من مسكن إلى آخر.
وفـــــي بـــيـــت مـــهـــجـــور لــــم يــكــتــمــل 
بناؤه تعيش فيه الأسرة بوضع اليد 
الآن في الشطر الشرقي من الموصل، 
قــــال حــســن: «كــنــا نــعــيــش فـــي أمــاكــن 
كثيرة مختلفة ونتنقل. وبقيت مريم 
مع جدتها لكن عندما أغلقت الجسور 
لم أستطع عبور النهر لرؤيتها». وفي 
النهاية فرت الأسرة إلى مخيم حسن 
شام للنازحين لكن مريم ظلت حبيسة 

الشطر الغربي من المدينة.
وبعد استعادة القوات الحكومية 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــحــــي فـــــي يــونــيــو 
(حــزيــران) استطاعت مريم وجدتها 
الــوصــول إلــى مخيم الــخــازر. وطلب 

والــدهــا مــن اليونيسيف مساعدته، 
واستطاع مسؤولو المنظمة التوصل 
إلـــى ابــنــتــه. وفـــي الــشــهــر نفسه الــتــأم 
شمل الأســـرة فــي مخيم حسن شــام. 
الــقــصــف  وقــــــال الأب: «كـــنـــت أســـمـــع 
والـــقـــتـــل كـــل يـــــوم. ولــــم أصـــــدق أنــهــم 

سيعثرون عليها».
ومـــا زالــــت الــحــيــاة صــعــبــة على 
الأسرة. فقد رحلت عن المخيم للعودة 
إلى المدينة بما لديها من أمتعة قليلة. 
غير أن صاحب البيت يريد طردهم. 
ويدبر حسن نفقات المعيشة بالكاد 
قـــال وهــو  بــيــوم. لكنه  بالعمل يــومــا 
يحتضن ابنته إن الأسرة التأم شملها 
عـــلـــى الأقــــــــل. وقــــالــــت مــــريــــم بــعــيــنــين 
براقتين وابتسامة خجولة إنها تريد 
الــذهــاب إلــى المــدرســة. وأضــافــت: «لم 
أريـــد أن تكون  أبـــدا للمدرسة.  أذهـــب 
عندي كتب وحقيبة ظهر وأن أتعلم 

الحروف. هذا هو حلمي».
وتقول منظمة اليونيسيف إنه 
تم العثور على أطفال في حالة صدمة 
وسط الركام أو في أنفاق في الموصل. 
بعضهم فقد عائلته أثناء الفرار إلى 
الأمــان غير أن بعض الآبــاء اضطروا 
إلــى التخلي عــن أطفالهم أو  أحيانا 

تركهم لآخرين.
بــيــان أن كثيرين  فـــي  وأضـــافـــت 
مــن الأطـــفـــال أرغـــمـــوا عــلــى الــقــتــال أو 

ارتــــكــــاب أفــــعــــال عـــنـــف. كـــمـــا تــعــرض 
الأطــفــال للاستغلال الجنسي. وقــال 
مارياسيلفام مــن المنظمة فــي أربيل 

إن عدد الأطفال الخارجين من الموصل 
ازداد في الأشهر القليلة الماضية مع 
الفارق  بلوغ المعركة ذروتها. وشرح 

بـــين الأطـــفـــال المــنــفــصــلــين عـــن ذويــهــم 
الــولايــة القانونية عليهم  وأصــحــاب 
لكنهم يعيشون مع أصدقاء أو أقارب 
وبين الأطفال الذين أصبحوا وحدهم 
مــــرافــــق أو رعــــايــــة أو أوصــــيــــاء.  بــــلا 
وأضاف أن من الصعب ذكر رقم دقيق 
لــكــنــه قـــال إن وكـــــالات حــمــايــة الطفل 
سجلت أكثر من ٣٠٠٠ حالة للانفصال 
عن الأهل وأكثر من ٨٠٠ حالة لأطفال 
الثانية هــي التي  بــلا مــرافــق. والفئة 

تمثل رعايتها أولوية.
وتـــــــبـــــــدأ مــــهــــمــــة إنـــــــقـــــــاذ هـــــــؤلاء 
الأطفال والتعرف عليهم في الميدان، 
حيث تكلف بها فرق وكــالات الإغاثة 
الــعــامــلــة فـــي المـــواقـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــتــــي تـــشـــهـــد فـــــــرار الـــــنـــــاس. وتـــقـــام 
نقاط التسجيل. وتــزور فــرق متنقلة 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي حــــمــــايــــة الأطـــــفـــــال 
البيوت. ثم تبدأ منظمة اليونيسيف 
وشــركــاؤهــا المحليون فــي اقتفاء أثر 
الأوصياء القانونيين أو الأقارب. وقال 
مــاريــاســيــلــفــام: «تــركــيــزنــا الأســاســي 
عــلــى رعــايــتــهــم وحــمــايــتــهــم. نــحــاول 
أن نتأكد من حصولهم على الرعاية 

الفورية».
وفـــــــي المــــخــــيــــمــــات يــــتــــم إســــكــــان 

الأطفال في العادة مع أسر على أساس 
مؤقت. وإذا تعذر التوصل إلى الآباء 
أو أقارب آخرين تبدأ عملية قانونية 
لــنــقــلــهــم إلــــى بـــيـــوت رعـــايـــة بــمــوافــقــة 
حكومية. وإذا أخفقت كل الجهود يتم 

اللجوء إلى برنامج للتبني.
ومن البداية يحتاج الأطفال إلى 
خدمات متخصصة مثل الاستشارات 
الــنــفــســيــة. ويــحــتــاج الــبــعــض لرعاية 
صحية نفسية، غير أن مارياسيلفام 
قال إن الحكومة العراقية تفتقر إلى 
المــــــــوارد والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــكــافــيــة 
لمــواجــهــة هـــذا الــتــحــدي. وأوضـــــح أن 
«الوضع كما نراه أن بعض الأطفال لا 
يقبلهم المجتمع بسبب انتماءاتهم»، 
إلــى أطــفــال مقاتلي «داعـــش»  مشيرا 
وأنصار التنظيم. وأضــاف أن بعض 
الصغار يجوبون شــارع المدينة وأن 
بعضهم يستغل في تشغيل الأطفال. 
وقال إن الأسر التي فقدت بيوتها أو 
القتال لا تستطيع مواجهة  فــرت من 
الأعــبــاء فــي بــعــض الأحـــيـــان. وتــابــع: 
«سيتطلب الأمر وقتا طويلا والكثير 
المـــــوارد والــخــدمــات المتخصصة  مــن 
لهم لإعادة بناء حياتهم بما في ذلك 

إعادتهم للمدارس».

طفلة عراقية تجلس بجوار والدها في منزلهما في شرق الموصل بعد أن فرقتهما المعارك (رويترز)

السعودية تشارك في تمرين «العلم الأحمر ٢٠١٧» في أميركا
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــد قــــائــــد الــــــقــــــوات الـــجـــويـــة 
المــلــكــيــة الــســعــوديــة المــكــلــف الــلــواء 
الـــطـــيـــار الـــركـــن مــحــمــد الــعــتــيــبــي، 
الـــســـعـــوديـــة  الـــــقـــــوات  أن مـــشـــاركـــة 
فــي تــمــريــن «الــعــلــم الأحــمــر ٢٠١٧» 
الــــذي ســيــقــام بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة يــمــثــل إضــافــة حقيقية 
للتدرب على أحدث ما توصلت إليه 
التكنولوجيا في العمليات الجوية 
الــقــتــالــيــة المـــشـــتـــركـــة، بــاســتــخــدام 
أســـالـــيـــب مـــتـــطـــورة فـــي الــســيــطــرة 

الجوية والحرب الإلكترونية.
وأشــــار الـــلـــواء الــعــتــيــبــي، إلــى 

أن القوات الجوية السعودية تنفذ 
عدداً من التمارين المشتركة، سواء 
الــصــديــقــة،  الــــدول الشقيقة أو  مــع 
في إطار التدريب المستمر للقوات 
الــجــويــة، ولــلاطــلاع عــلــى مستوى 
الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة أو الـــطـــائـــرات 
المساندة لديها، مشيراً إلى أن هذه 
التدريبات تسهم في رفع الجاهزية 
القتالية والمعنوية للأطقم الجوية 
والـــفـــنـــيـــة، بـــمـــا يــمــكــن مــــن تــعــزيــز 
الإيــجــابــيــات وتــطــويــرهــا، وتــلافــي 

السلبيات.
وكـــــان قـــائـــد الــــقــــوات الــجــويــة 
الملكية السعودية المكلف وقف على 
اســتــعــدادات فريق الــقــوات الجوية 

المــلــكــيــة الـــســـعـــوديـــة المــــشــــارك فــي 
تمرين «العلم الأحمر ٢٠١٧» أمس، 
واطـــلـــع عــلــى أطــقــم الــفــريــق ومـــدى 
إلــى أطــقــم من  جاهزيتها، إضــافــة 
الكوادر الطبية والإداريـــة والفنية 

وأطقم فريق الصيانة والتموين.
وأكـــــــــد الــــــلــــــواء الـــعـــتـــيـــبـــي أن 
الــقــوات الجوية الملكية السعودية 
بــوجــه خــاص والــقــوات العسكرية 
بوجه عــام تحظى باهتمام ودعم 
حكومة خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد 
الأعـــلـــى لــكــل الــــقــــوات الــعــســكــريــة، 
ومتابعة الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين 

الــشــريــفــين، مــمــا جــعــلــهــا تضاهي 
مــثــيــلاتــهــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
مــــن حـــيـــث الــتــجــهــيــز ومــواكــبــتــهــا 
لأحدث ما توصلت إليه في مجال 
منظومات القوات الجوية، مشيراً 
إلــــى أن مــشــاركــة الـــقـــوات الــجــويــة 
السعودية في تمارين العلم الأحمر 
والــعــلــم الأخــضــر لــلــمــرة الــســادســة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي خـــيـــر دلــــيــــل عــلــى 
مكانتها وتــطــورهــا على مستوى 
المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، ومــشــاركــتــهــا 
للمرة الأولى في هذا العام بأحدث 

منظومات الطائرات المقاتلة.
من جانبه، أوضح المقدم طيار 
ركــــن خـــالـــد الـــيـــوســـف قـــائـــد فــريــق 

الــقــوات الجوية الملكية السعودية 
المــشــارك بتمرين «الــعــلــم الأحــمــر» 
الـــقـــوات  بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أن 
الجوية الملكية السعودية تعد من 
الــقــوات الجوية  أفــضــل منظومات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــشـــــرق الأوســــــط 
الــعــالــم، مما يؤكد  وعلى مستوى 
ذلــك أن القوات الجوية السعودية 
هــي الـــقـــوات الــوحــيــدة مــن منطقة 
الشرق الأوسط التي تشارك للمرة 
السادسة على التوالي في تمارين 

العلم الأحمر والعلم الأخضر.
وبين المقدم اليوسف أن الهدف 
الرئيسي من تمارين العلم الأحمر 
والأخــضــر دمــج الــقــدرات من قوات 

مختلطة صديقة لتحقيق الأهداف 
المـــطـــلـــوبـــة، ويـــعـــد تـــمـــريـــن «الــعــلــم 
الأحمر» من أعرق وأقوى التمارين 
الــــجــــويــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــعـــالـــم 
وأقـــدمـــهـــا، وتــــشــــارك فــيــه الـــقـــوات 
الــجــويــة المــلــكــيــة الــســعــوديــة بعدد 
مـــن الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة الــحــديــثــة، 
بهدف تعزيز جاهزيتها القتالية 
من خــلال تأدية عمليات عسكرية 
مـــتـــقـــدمـــة، والـــــتـــــدرب عـــلـــى أحــــدث 
مـــا تــوصــلــت إلـــيـــه الــتــكــنــولــوجــيــا 
فـــي الــعــمــلــيــات الـــجـــويـــة الــقــتــالــيــة 
المـــشـــتـــركـــة بــــاســــتــــخــــدام أســـالـــيـــب 
مـــتـــطـــورة فــــي الـــســـيـــطـــرة الــجــويــة 

والحرب الإلكترونية.

مواطنون يستبعدون عودة مدينتهم إلى ما كانت عليه

سكان شرق الموصل متوجسون من المستقبل رغم عودة مظاهر الحياة
الموصل: «الشرق الأوسط»

تــــغــــص ضــــاحــــيــــة قـــوقـــجـــلـــي 
شــرق المــوصــل بالحركة والجلبة 
مــــع اســـتـــئـــنـــاف الــــســــوق نــشــاطــه 
وســـط ضــجــيــج أبـــــواق الــســيــارات 
والبائعين العائدين مــرة أخــرى، 
لكن لــدى ســكــان المدينة العراقية 
القليل من الأمل بعودة الحياة إلى 
ما كانت عليه قبل الحرب المدمرة 

على المدى القريب.
ويـــــعـــــبـــــر عـــــســـــكـــــري ســـــابـــــق، 
يـــونـــس عــبــد الـــلـــه، عـــن هــواجــس 
أهــــالــــي المـــديـــنـــة الـــتـــي وقـــعـــت فــي 
قبضة تنظيم داعــش منذ صيف 
عـــام ٢٠١٤ قــبــل اســتــعــادتــهــا هــذا 
الشهر عبر قوله لوكالة الصحافة 
لــن تعود  الفرنسية إن «المــوصــل 
كما كانت». ويعرض الرجل البالغ 
من العمر ٦٠ عاما في كشك أقامه 
وســـــط الـــبـــاعـــة فــــي الــــســــوق قــطــع 
غــيــار لــلــســيــارات وهــواتــف جوالة 

كما يــقــوم كــذلــك مــع أحــد جيرانه 
بـــتـــصـــلـــيـــح أجــــــهــــــزة الـــتـــلـــفـــزيـــون 

وغيرها من الأدوات الكهربائية.
وقـــــوقـــــجـــــلـــــي الـــــــواقـــــــعـــــــة فـــي 
الضواحي الشرقية لمدينة الموصل 
وتشكل مفترق طرق، كانت من أول 
المــنــاطــق الــتــي تــمــت اســتــعــادتــهــا 
مــــن تــنــظــيــم داعــــــش فــــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، قبل 
وقــت طــويــل مــن اســتــعــادة الشطر 
علن عن 

ُ
الغربي من المدينة الذي أ

«تحريره» رسميا في العاشر من 
يوليو (تموز). لكن فترة الشهور 
الــثــمــانــيــة الــتــي مــضــت مــنــذ طــرد 
التنظيم المتطرف من هذه المنطقة 

لا تدفع يونس إلى التفاؤل.
وقـــــال بــيــنــمــا كـــانـــت نــظــراتــه 
الـــســـاخـــرة ظـــاهـــرة رغــــم نــظــاراتــه 
المــلــتــويــة إن «الــحــكــومــة لا تفعل 
شــيــئــا، الــســكــان يــتــولــون تنظيف 
الشوارع، كما لم تتم إعادة أعمار 

شيء».

من جهته، قــال شريكه عمار 
أكرم الذي فر من المعارك في البلدة 
القديمة على الضفة الأخـــرى من 
نهر دجلة: «لقد تدمر منزلي ولا 
أموال لدي لأعيد ترميمه، لا أعرف 
مــاذا سأفعل أو إلــى من سأتوجه 
(...) هناك الآلاف الذين يواجهون 
هــــذه المـــســـألـــة». وأضـــــاف غــاضــبــا 
«إنــهــم (الحكومة) لا يساعدوننا 
لأنــــهــــم يـــعـــتـــبـــرونـــنـــا جــمــيــعــا مــن 

(داعش)».
ويـــبـــدو انــــعــــدام الــثــقــة تــجــاه 
الحكومة سائدا في المنطقة. ففي 
مكان ابعد قليلا، يردد بائع شاي: 
«يـــقـــولـــون إنـــنـــا نـــؤيـــد (داعـــــــش)، 
لــكــنــهــم يـــعـــرفـــون الـــجـــهـــات الــتــي 

سمحت لهم بالدخول».
وكـــــشـــــف تـــحـــقـــيـــق لـــلـــبـــرلمـــان 
العراقي في أغسطس (آب) ٢٠١٥، 
الـــضـــبـــاط والمـــســـؤولـــين  كـــبـــار  أن 
رئيسيا  دورا  لعبوا  الحكوميين 
في وقوع كارثة الموصل، وإضعاف 

قدرات الجيش العراقي.
بـــــــــدوره، قـــــال عـــبـــد الــــلــــه: «لا 
أثــق بهم، إنهم يقومون بتحويل 
الأموال لصالحهم»، لكنه أضاف: 
«إنـــــــهـــــــم يـــــقـــــومـــــون بــــعــــمــــل جـــيـــد 
الــبــائــع  لـــلأمـــن». إلا أن  بــالــنــســبــة 
اســـتـــدرك قـــائـــلا: «ســتــكــون هــنــاك 
مشاكل مع الميليشيات» في إشارة 
الــجــمــاعــات المحلية المسلحة  إلـــى 
الــتــي كــانــت تــتــنــافــس فــي المــديــنــة 

قبل وصول المتطرفين.
وتشارك امرأة في الأربعينات 
تعمل خياطة في الحديث قائلة: 
يـــبـــقـــى الأمــــيــــركــــيــــون  «يــــجــــب أن 
هـــنـــا، بــإمــكــانــهــم الــســيــطــرة على 
كــل هـــذا. وعندما يقولون شيئا، 
فــــإن الآخــــريــــن يــصــغــون إلــيــهــم». 
وقــالــت إنــهــا مضطرة إلــى «الــبــدء 
من نقطة الصفر» بعد فرارها من 
الــجــانــب الــغــربــي لــلــمــديــنــة. وفــي 
ســــوق الــنــبــي يــونــس الــــذي يبعد 
بضعة كيلومترات عن قوقجلي، 

يــبــدو الأفــــق أكــثــر اتــســاعــا. وقـــال 
أحـــــــد الــــــزبــــــائــــــن: «هــــــنــــــاك المــــزيــــد 
مـــن المـــنـــتـــجـــات، والأســــعــــار بــاتــت 
معقولة. بعد أن كانت ثلاث مرات 

أكثر أثناء حكم المتطرفين».
وفـــــــــي المــــــمــــــر الـــــرئـــــيـــــســـــي فـــي 
الـــســـوق، تــنــتــشــر أكـــشـــاك الــعــطــور 
الــــرخــــيــــصــــة، وصــــبــــغــــات الـــشـــعـــر 
ومنتجات للنحافة تظهر أجساد 
الــنــســاء إلــــى جـــانـــب بـــاعـــة الــســمــك 
والخضار والجوز وغيرها. ويدعو 
البائع محمد جاسم من وراء أكوام 
العنب والتفاح والرمان إلى الصبر 
قائلا: «أمام الحكومة الكثير لتقوم 
بـــه. يــلــزمــهــا بــعــض الــوقــت لإعـــادة 
تنظيم الأمور ليعود كل شيء إلى 
طــبــيــعــتــه». واعــتــبــر أن «الأولـــويـــة 
هي لإعادة بناء البنى التحتية من 

مستشفيات وجسور وطرق».
من جهته، قــال عمر الحياني 
إن «الأمـــــــــــــــن وإعـــــــــــــــــادة الإعــــــمــــــار 
ســــيــــســــاعــــدان فـــــي عــــــــودة مـــلـــيـــون 

شــخــص غـــــادروا المـــوصـــل إن شــاء 
الــلــه. نأمل أن يعيدوا إليها قليلا 
مــن روحــهــا (...) لكن ذلــك يتطلب 
أيضا مساعدة مالية من المجتمع 
الـــــــــدولـــــــــي». ومـــــنـــــذ عــــــــدة أشــــهــــر، 
اســتــعــاد بــائــع المـــلابـــس الــداخــلــيــة 
النسائية هذا نشاطه. وأضاف أن 
«الــحــكــومــة لا تفعل شيئا وتــتــرك 
الــنــاس يــتــدبــرون أمــورهــم كما في 
الــســابــق» إلا أن الــشــاب الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٣٢ عــامــا يشعر «بــالــحــريــة 
والسعادة الآن». وقد أدت تجارته 
إلى الحكم عليه بالجلد مرتين في 
ظــل حكم المتطرفين «لأن النماذج 
الــبــلاســتــيــكــيــة لـــعـــرض الــثــيــاب لم 
تــكــن مــســمــوحــة» مــشــيــرا إلـــى أنها 
مـــغـــطـــاة حـــالـــيـــا بــــأثــــواب شــفــافــة. 
وتابع الحياني: «علينا الاحتفاظ 
بــــالأمــــل»، إلا أنــــه حــــذر كـــذلـــك من 
متجره الواقع في قوقجلي، «إذا لم 
تتغير الأمور، فإن الحرب ستعود 

وسيغادر الجميع».

همام حمودي رئيساً للمجلس 
الإسلامي الأعلى العراقي

بغداد: «الشرق الأوسط»

صــــــوتــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــقــــيــــاديــــة 
لـــلـــمـــجـــلـــس الإســــــلامــــــي الأعـــــلـــــى فــي 
الـــــــعـــــــراق، أمـــــــــس، بـــــالإجـــــمـــــاع عــلــى 
اختيار الشيخ همام حمودي رئيسا 
لــلــمــجــلــس، وذلـــــك بــعــد أســـبـــوع من 
الــســابــق للمجلس  الــرئــيــس  خــــروج 
عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم وتـــأســـيـــســـه «تـــيـــار 

الحكمة الوطني».
وتتألف الهيئة القيادية الحالية 
لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــــلــــــى مــــــن عـــضـــويـــة 
الـــشـــيـــخـــين جــــــلال الـــــديـــــن الــصــغــيــر 
ومــحــمــد تــقــي المــولــى والــســيــد صــدر 
الــديــن الــقــبــانــجــي والـــوزيـــر الــســابــق 
بـــاقـــر جـــبـــر الــــزبــــيــــدي، إضــــافــــة إلـــى 

الرئيس المنتخب همام حمودي.
ويـــلاحـــظ أن الــهــيــئــة الــقــيــاديــة 
أبــــقــــت عـــلـــى مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس ولـــم 
إلــى اخــتــيــار منصب الأمــين  تتحول 
الـــعـــام للمجلس كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، 
وتــقــول مــصــادر قــريــبــة مــن المجلس 
إن تعارضا في وجهات النظر داخل 
هيئة القيادة، حول موضوع الأمانة 

العامة، حال دون عملية التغيير.
ويــعــد حـــمـــودي، الــــذي ولـــد في 
بـــبـــغـــداد عـــــام ١٩٥٢،  الـــــكـــــرادة  حــــي 
مـــن الـــقـــيـــادات الــــبــــارزة فـــي المــجــلــس 
الإســلامــي الأعــلــى، وقــد التحق منذ 
ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي لــلــعــمــل 
ضــمــن «مــكــتــب الـــثـــورة الإســلامــيــة» 
الـــــذي أســـســـه مــحــمــد بـــاقـــر الــحــكــيــم 
فـــي إيـــــــران، بــعــد ذلــــك نــــال عــضــويــة 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــثــورة الإســلامــيــة 
تـــأســـيـــســـه عـــــام ١٩٨٢، وعــمــل  بـــعـــد 
لــلــراحــل محمد  مــســتــشــارا سياسيا 
بــاقــر الــحــكــيــم. وبــاخــتــيــار حــمــودي، 
أمــــس، رئــيــســا لــلــمــجــلــس الإســلامــي 
الرابع  الأعــلــى، يكون بذلك الرئيس 
له، بعد أن تولى محمد باقر الحكيم 
الرئاسة مــن عــام ١٩٨٢ حتى ٢٠٠٣، 
ثم تولى شقيقه الراحل عبد العزيز 
الــحــكــيــم الــرئــاســة بــعــد ذلـــك مــن عــام 
٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٩، ثم تولى نجل عبد 

العزيز، عمار الحكيم رئاسة المجلس 
من عام ٢٠٠٩ حتى٢٠١٧. وخرج منها 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وأســــــس «تـــيـــار 

الحكمة الوطني».
ويـــــشـــــغـــــل حــــــــمــــــــودي مـــنـــصـــب 
النائب الأول لرئيس مجلس النواب 
فــي الــــدورة الــحــالــيــة، وكـــان واختير 
إلــى لجنة صياغة الدستور  رئيسا 
الدائم عام ٢٠٠٥. كذلك شغل منصب 
رئاسة لجنة مراجعة الدستور عام 
٢٠٠٧، ولجنة العلاقات الخارجية في 

الدورة السابقة (٢٠١٠ - ٢٠١٤)
وبــــحــــســــب مـــــراقـــــبـــــين، فـــــــإن مــن 
الصعب التكهن بما يمكن أن يقوم 
بـــه حـــمـــودي لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى بعد 
الـــتـــحـــاق أغــــلــــب قـــــواعـــــده وكــــــــوادره 
«تيار الحكمة الوطني»،  السياسية بـ
لـــكـــن أوســــــاطــــــا مـــقـــربـــة مـــــن أجــــــواء 
المجلس، تقول إن الهيئة القيادية، 
وبعد أن «استفاقت من صدمة خروج 
عمار الحكيم بدأت في لملمة أوراقها 
وهي بصدد اتخاذ خطوات جديدة 
لترميم ما تبقى من البيت المجلسي».
لــجــنــة تنسيقية  ورغـــــم إعـــــلان 
مـــشـــتـــركـــة بــــين المـــجـــلـــس الإســــلامــــي 
الأعــلــى وتــيــار الحكمة الوطني لفك 
الارتــــبــــاط بــيــنــهــمــا وتــرتــيــب قضية 
تابعية الأبنية والمقرات لهذه الجهة 
أو تــلــك، وجـــه الــقــيــادي فــي المجلس 
الأعلى الشيخ جــلال الدين الصغير 
انتقادات لاذعــة لعملية «الاستيلاء 
على بعض مقرات ومكاتب المجلس 
الأعــــــلــــــى مــــــن قــــبــــل تـــــيـــــار الـــحـــكـــمـــة 
الــــوطــــنــــي». وبـــيـــنـــمـــا بـــــرأ الــصــغــيــر 
ســاحــة عــمــار الحكيم مــن الاستيلاء 
عــلــى مـــقـــرات المــجــلــس، إلا أنــــه حــذر 
فـــي تــصــريــحــات، المــتــجــاوزيــن على 
المــبــانــي والمـــقـــرات وقــــال: «أشـــك جــدا 
أن الــســيــد عــمــار كـــان يــعــرف أو أنــه 
أمر بذلك، لكن الأمــر تم من الناحية 
العملية بطريقة لا تمت إلى الشرع أو 
الأخــلاق الوطنية بصلة، وأنــا أخبر 
الإخـــوان أن صلاتكم ووجــودكــم في 
هذه الأماكن فيهما إشكال شرعي».

اجتماع برئاسة بارزاني قرر تفعيل برلمان الإقليم خلال أسبوعين

وفد رفيع من أربيل إلى بغداد قريباً لبحث استفتاء الاستقلال
أربيل: «الشرق الأوسط»

تـــمـــخـــض اجــــتــــمــــاع المــجــلــس 
الأعلى للاستفتاء في كردستان، 
الــــــــــذي تــــــرأســــــه رئـــــيـــــس الإقــــلــــيــــم 
مـــســـعـــود بـــــــارزانـــــــي، أمــــــــس، عــن 
إصدار ٣ قرارات، تمثلت في إعادة 
تفعيل برلمان كردستان، وتشكيل 
وفد للتفاوض مع بغداد، إضافة 
إلــــى تــشــكــيــل ســكــرتــاريــة خــاصــة 
بمجلس الاستفتاء الذي يستعد 
إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان لإجــــرائــــه عــلــى 
فـــي ٢٥ سبتمبر  تــقــريــر المــصــيــر 

(أيلول) المقبل.
وذكــــــر بـــيـــان لـــرئـــاســـة إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان أن الاجـــتـــمـــاع الــثــانــي 
للمجلس الأعــلــى للاستفتاء في 
الــذي ترأسه بارزاني،  كردستان، 
بــحــضــور نــائــبــه كـــوســـرت رســـول 
الــــــــذي يـــشـــغـــل فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــه 
منصب النائب الأول للأمين العام 
لــلاتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي 
الــعــراقــي السابق  (حـــزب الرئيس 
جلال طالباني)، ورئيس حكومة 
الإقــــلــــيــــم نـــيـــجـــيـــرفـــان بـــــارزانـــــي، 
ومــمــثــلــي الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة، 
والمــــكــــونــــات الـــقـــومـــيـــة والــديــنــيــة 

الأعضاء في المجلس، شهد بحث 
الأوضاع السياسية والمستجدات 
الأخيرة في الإقليم، وتقييم موقف 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مــــن الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي إقــلــيــم 

كردستان.
الـــبـــيـــان أن رئــيــس  وأضـــــــاف 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
والاســتــفــتــاء فــي إقليم كردستان 
قــــدم الــتــوضــيــحــات والــتــفــاصــيــل 
المتعلقة بــإجــراءات واستعدادات 
تــنــظــيــم الاســـتـــفـــتـــاء فــــي المـــوعـــد 

المحدد.
وقـــــــال المـــســـتـــشـــار الإعــــلامــــي 
فــي مــكــتــب رئــيــس الإقــلــيــم، كفاح 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  مـــحـــمـــود، لـــــ
«أصدر المجلس الأعلى للاستفتاء 
فــــــي كــــــردســــــتــــــان، أمــــــــــس، خــــلال 
قــــرارات: الأول منها  اجتماعه، ٣ 
الــرئــيــس مسعود  تمثل بتخويل 
بــارزانــي ونــائــبــه كــوســرت رســول 
بــتــشــكــيــل وفــــــد رفــــيــــع المـــســـتـــوى 
لـــزيـــارة بـــغـــداد، وبــحــث تفاصيل 
الاستفتاء معها، والثاني تفعيل 
الــــبــــرلمــــان دون أي شــــــرط خـــلال 
الأســـبـــوعـــين المـــقـــبـــلـــين، وتــضــمــن 
الــقــرار الثالث تشكيل سكرتارية 

المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلاســـتـــفـــتـــاء»، 
كاشفاً أن وفداً رفيع المستوى من 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
إلــى السليمانية قريباً  سيتوجه 
لــــبــــدء اجـــتـــمـــاعـــات مـــبـــاشـــرة مــع 
الهيئة القيادية الجديدة لحركة 

التغيير، ومنسقها الجديد.
ووصــــف مــحــمــود الاجــتــمــاع 
بــالــنــاجــح والإيــجــابــي جــــداً، وأن 
هناك تطوراً كبيراً في العلاقات، 
الــحــزب  لــلــخــلافــات بــين  وحلحلة 
الديمقراطي الكردستاني وحركة 
التغيير، خصوصاً بعد الاجتماع 
الذي جمع الأخير بقيادة الاتحاد 
الوطني الكردستاني، لافتاً إلى 
أن «هــــنــــاك مـــخـــرجـــات واضـــحـــة 
إيجابية باتجاه تفعيل البرلمان، 
وعودة هيئته الرئاسية لممارسة 
أعـــــمـــــالـــــهـــــا، المــــتــــمــــثــــلــــة بــتــنــفــيــذ 
واجباتها تجاه حل الإشكاليات 
التي حصلت، وثانياً دعم عملية 

الاستفتاء».
ومـــن المــقــرر أن يــعــود رئيس 
بـــرلمـــان الإقــلــيــم، يــوســف محمد، 
المنتمي لحركة التغيير، ووزراء 
إلــى مدينة أربــيــل خلال  الحركة، 
المــقــبــلــين، ليستأنف  الأســبــوعــين 

برلمان كردستان جلساته مجدداً 
لحل كــل المــشــكــلات مــن أجــل دعم 
عملية الاستفتاء على الاستقلال. 
ويـــــــأتـــــــي قـــــــــــرار تــــفــــعــــيــــل بـــــرلمـــــان 
كــردســتــان بــعــد نــحــو عــامــين من 
توقف جلساته إثر مشكلات بين 

الأطراف السياسية في الإقليم.
الــحــزب الديمقراطي  وأعــلــن 
الــكــردســتــانــي، مــنــتــصــف الشهر 
الـــحـــالـــي، مــوافــقــتــه عــلــى تفعيل 
بــرلمــان الإقليم دون أي شــرط في 
سبيل عملية الاستفتاء، وتشهد 
مــــــــدن الإقـــــلـــــيـــــم، وكــــــــل المــــنــــاطــــق 
الـــكـــردســـتـــانـــيـــة الــــواقــــعــــة خــــارج 
المــتــنــازع  إدارة الإقــلــيــم (المــنــاطــق 
عــــلــــيــــهــــا)، اســــــتــــــعــــــدادات مــكــثــفــة 
لإجــراء الاستفتاء الشعبي العام 
على الاستقلال، وتأسيس الدولة 

الكردية.
وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة، 
فــــــــــإن عــــمــــلــــيــــة تــــفــــعــــيــــل بـــــرلمـــــان 
كــــردســــتــــان، وتــــوجــــه وفـــــد رفــيــع 
المــســتــوى مــن الإقــلــيــم إلـــى بــغــداد 
لمــنــاقــشــة الاســتــفــتــاء وتــفــاصــيــلــه 
مع الحكومة والأطراف العراقية، 
ســـتـــكـــون خــــــلال الأيــــــــام الـــعـــشـــرة 

الأولى من الشهر المقبل.

نائب خادم الحرمين الشريفين يلتقي زعيم التيار الصدري

جدة: «الشرق الأوسط»

الــــــتــــــقــــــى نـــــــائـــــــب خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 

الــشــريــفــين الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بــن 
عبد العزيز في جدة مساء أمس, مقتدى 
الـــصـــدر زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري، وشــهــد 

الــلــقــاء اســتــعــراض الــعــلاقــات الــســعــوديــة 
المــــســــائــــل ذات  مـــــن  الـــــعـــــراقـــــيـــــة، وعـــــــــددا 

المشترك. الاهتمام 

نائب خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه مقتدى الصدر في جدة أمس (تصوير: بندر الجلعود) 
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«الرباعية» تعرض حواراً مشروطاً على قطر... والبحرين تنفي إقامة قاعدة عسكرية مصرية 

الرياض تعتبر تلويح الدوحة بتدويل المشاعر المقدسة «إعلان حرب» 
البحرين: ميرزا الخويلدي

أعـــلـــنـــت الـــربـــاعـــيـــة الــعــربــيــة 
المــــقــــاطــــعــــة لـــقـــطـــر أمـــــــــس، أنـــهـــا 
مــــســــتــــعــــدة لإجــــــــــــراء حــــــــــوار مــع 
أقــــــــــرّت الأخــــيــــرة  الـــــــدوحـــــــة، إذا 
الـــدول،  الاستجابة لمطالب هــذه 
وأوقــــفــــت دعــمــهــا لــــلإرهــــاب، مع 
تنفيذ المطالب الـ١٣ التي سبق أن 
قدمتها هذه الدول عبر الوسيط 

الكويتي.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــك اعــــــتــــــبــــــر وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، عــــادل 
الجبير، أمــس الأحـــد، أن «طلب 
قـــطـــر تــــدويــــل المـــشـــاعـــر المــقــدســة 
عـــــــدوانـــــــي وإعـــــــــــلان حــــــــرب ضــد 

المملكة».
وخــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
المــــــشــــــتــــــرك لـــــــــــــــــوزراء خــــارجــــيــــة 
السعودية والإمــارات والبحرين 
ومـــصـــر بـــعـــد اجــتــمــاعــهــم أمـــس 
الأحـــد فــي المــنــامــة، أكـــد الجبير، 
الــســعــوديــة تــرفــض «محاولة  أن 
قــطــر تسييس وصـــول الحجاج 

القطريين إلى المملكة».
وقال: «ما أثير حول الأماكن 
المقدسة مرفوض وغير مقبول، 
يــــصــــدر إلا مــن  الـــــكـــــلام لا  هـــــــذا 
الأعـــداء... قطر تضع نفسها في 
خانة الأعداء بمطالبتها بتدويل 
الحرمين الشريفين... وعليهم أن 

يحذروا من ذلك».
وقال الجبير: «تاريخ المملكة 
واضــــــــــح فــــــي تـــســـهـــيـــل وصــــــول 
الحجاج». واعتبر قــرار الدوحة 
بـــمـــنـــع مــــواطــــنــــيــــهــــا مــــــن الـــحـــج 
يعكس عــدم احترامها للحجاج 
القطريين، مبدياً ترحاب المملكة 

بهم.
وذكّــــــــــــر وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــســـعـــودي بــــأن «المــمــلــكــة تــبــذل 
جهودا كبيرا في تسهيل وصول 
الـــحـــجـــاج والمـــعـــتـــمـــريـــن». وأكــــد 
بــــــأداء  تــــرحــــب  أن «الــــســــعــــوديــــة 
القطريين للحج مثلهم مثل بقية 

الحجاج».
إلى ذلك، نفت البحرين أمس 
الأنباء التي تحدثت عن تعاون 
عسكري مع مصر لإقامة قاعدة 
عسكرية مصرية في جزر «حوار» 
البحرينية، وقال وزير الخارجية 
البحريني الشيخ خالد بن أحمد 
الــبــحــريــن ومــصــر  آل خــلــيــفــة إن 
لديهما تعاون عسكري في مجال 
التدريب وتبادل الخبرات، ولكن 
الأنباء التي تشير لإقامة قاعدة 
عسكرية في البحرين لا أساس 

لها من الصحة.
«الــشــرق  لـــ ورداً عــلــى ســــؤال 
الأوســــط»، قــال وزيـــر الخارجية 

المصري سامح شكري، إن الحوار 
المشروط مع الدوحة، يقوم على 
أساس التزامها بتطبيق المبادئ 
الــســتــة والمــطــالــب الــــــ١٣، مضيفاً 
يـــرتـــبـــط خــصــوصــا  الـــــحـــــوار  أن 
«بــــــالآلــــــيــــــات الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة فــقــط 
بــتــحــقــيــق المــــبــــادئ والــــشــــروط»، 
تــــــفــــــاوض عــلــى  وأضــــــــــــــاف: «لا 

المطالب».
وقـــــال آل خــلــيــفــة: «لا حـــوار 
مــن دون شـــرط»، وأضــــاف: على 
قــطــر أن تــقــبــل المــطــالــب الــــــ١٣ أو 
تــرفــضــهــا... نــحــن لا نــســقــط أيــا 
مــن المــطــالــب أو نستبدل أيــا من 

المـــواقـــف، بـــل نــقــول لــلــعــالــم إنــنــا 
مــســتــعــدون لــلــحــوار ولــكــن لكي 
يـــــكـــــون عــلــى  يــــجــــب أن  يـــنـــجـــح 
أســس قوية وثابتة وغير قابلة 

للتراجع.
فــي حــين أكــد عـــادل الجبير، 
لــيــس عــلــى المطالب  أن «الـــحـــوار 
الـــــ١٣ ولا عــلــى المـــبـــادئ الــســتــة»، 
مــضــيــفــا: «مــنــطــق الـــحـــوار – هو 
إبداء استعدادنا - للتفاوض على 

تطبيق المطالبات والمبادئ».
وقال الشيخ خالد بن أحمد 
آل خليفة أن الــدول الأربــع أبدت 
«اســـتـــعـــدادهـــا لــلــحــوار مـــع قطر 

شـــريـــطـــة أن تــعــلــن عــــن رغــبــتــهــا 
الـــصـــادقـــة والــعــمــلــيــة فــــي وقـــف 
دعــــمــــهــــا وتـــمـــويـــلـــهـــا لــــلإرهــــاب 
والتطرف والالتزام بعدم التدخل 
في شؤون الدول الأخرى وتنفيذ 

المطالب الـ١٣ العادلة».
فــي حــين قــال الجبير «نحن 
مــســتــعــدون لــلــتــفــاوض مـــع قطر 
عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق الــــطــــلــــبــــات، عــلــى 
المــبــادئ، إذا كــانــت قطر  تطبيق 
جـــادة، لكن يــبــدو ومــن الــواضــح 

أن قطر ليست جادة».
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإمــــاراتــــي الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 

زايــــد، «مـــن المــهــم أن أي خــطــوات 
تقوم بها دولنا تعكس القانون 
الدولي، ولا بد أن هذه الخطوات 
يكون هناك فيه إجماع من الدول 
نــقــلــل  بـــاتـــخـــاذهـــا، وأن  الأربــــــــع 
قــدر الإمــكــان مــن أن تــكــون هناك 
المــــواطــــن  انــــعــــكــــاســــات عـــلـــى  أي 

القطري...».
وأضـــاف: «بعض خطواتنا 
كـــــــان لــــهــــا انــــعــــكــــاســــات – عــلــى 
المواطنين القطريين - ولكنها أقل 
ما استطعنا اتخاذه من خطوات، 
ولكن المسؤولية الأساسية هي 
مسؤولية الدولة القطرية، فهي 

تــســتــطــيــع أن تــعــمــل بمحيطها 
الــعــربــي بــســهــولــة ويــســر، ولكن 
على القيادة القطرية أن تختار 
الـــنـــهـــج والمــــســــيــــر». وقــــــال وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــوديــــة عـــــادل 
الــجــبــيــر إن الإجــــــراءات الــتــي تم 
اتخاذها هي «إجراءات سيادية 
اتــخــذت بسبب سياسات  وهـــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــقـــــطـــــريـــــة بــــدعــــم 
الإرهـــــاب وتــمــويــلــه واســتــضــافــة 
أشـــخـــاص مــتــورطــين بـــالإرهـــاب 
ونـــشـــر الـــكـــراهـــيـــة والــتــحــريــض 
والـــتـــدخـــلات فـــي شـــــؤون الــــدول 

الأخرى».

وأضـــــاف: «هـــنـــاك اتـــفـــاق تم 
في ٢٠١٣ و٢٠١٤ لم تطبق قطر 
هــــذيــــن الاتـــــفـــــاقـــــين، واســـتـــمـــرت 
بسياساتها العدوانية وفرضت 
علينا أن نتخذ هــذه الإجـــراءات 

لمصلحة قطر».
وأضاف الجبير: «كلنا نتأثر 
ســلــبــيــا حــيــنــمــا يــقــوى الإرهــــاب 
والتطرف، هناك إدانات وموقف 
بــإدانــة مثل  دولـــي فيما يتعلق 
هذه الأعمال بكافة المنظمات...».

ورداً على سؤال بشأن اتخاذ 
الــخــلــيــج خـــطـــوة لتجميد  دول 
عـــــضـــــويـــــة قـــــطـــــر فــــــــي مـــجـــلـــس 

الــتــعــاون، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة 
الـــبـــحـــريـــنـــي «نــــحــــن حـــريـــصـــون 
الــســت دولا  على أن تظل دولــنــا 
عـــــضـــــوة وفــــاعــــلــــة فــــــي مــجــلــس 
الــتــعــاون، ولكننا حريصون ألا 
بــالــتــآمــر على  نسمح لأي دولـــة 
أي مــــن دولــــــنــــــا...» وأضـــــــاف أن 
مــــا يــتــعــلــق بــعــضــويــة المــجــلــس 
فــهــو شـــأن إجـــرائـــي «يــتــم بحثه 
بمجلس التعاون وليس في أي 

إطار آخر...».
وعشية اجتماع المنامة، أكد 
الملك حمد بــن عيسى آل خليفة 
ملك البحرين «ضرورة التضامن 
بــــــين جــــمــــيــــع الــــــــــــدول لمــــواجــــهــــة 
الإرهــــــــاب والمـــطـــالـــبـــة بــتــجــفــيــف 
مـــــنـــــابـــــع تـــــمـــــويـــــلـــــه وضـــــــــــــرورة 
مواصلة الجهود والتنسيق على 
المــســتــويــين الإقــلــيــمــي والــعــالمــي 

لدحره واجتثاثه».
وأشار إلى أن «دولنا الأربع 
قــدمــت الــكــثــيــر مــن الــشــهــداء في 
مـــعـــركـــتـــنـــا ضــــد الإرهـــــــــاب وفـــي 
الدفاع عن أوطاننا وشعوبنا».

وفـــي بــيــانــهــا، أكــــدت الـــدول 
الأربـــــــع أن «جـــمـــيـــع الإجــــــــراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذت تـــجـــاه قــطــر تــعــدّ 
من أعمال السيادة وتتوافق مع 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي» واســتــنــكــرت 
«قيام السلطات القطرية المتعمد 
الـــحـــج  بـــعـــرقـــلـــة أداء مــــنــــاســــك 
للمواطنين القطريين»، الذي يبدأ 

في آخر شهر أغسطس (آب).
وأكــــد الــبــيــان الــخــتــامــي، أن 
الـــحـــوار الــــذي تــقــدمــت بــه الـــدول 
الأربع يشترط على قطر الالتزام 
بالمبادئ الستة التي أعلن عنها 
مسبقاً، «والــتــي تمثل الإجــمــاع 
الدولي حيال مكافحة الإرهــاب، 
والــــتــــطــــرف، وتـــمـــويـــلـــه، ورفــــض 
التدخلات في الشؤون الأخرى»، 
اتــفــاقــي  كــمــا دعـــا قــطــر لتطبيق 
الــريــاض ٢٠١٣ و٢٠١٤. وقــال إن 
الدوحة لم تطبق هذين الاتفاقين.

وقـــال الــبــيــان: «أبــــدت الـــدول 
الأربــــع اســتــعــدادهــا لــلــحــوار مع 
قطر شريطة أن تعلن عن رغبتها 
الصادقة والعملية بوقف خطاب 
الإرهاب والتطرف والالتزام بعدم 
الـــتـــدخـــل فــــي الــــشــــؤون الأخـــــرى 

وتنفيذ المطالب الـ١٣».
وأكـــــــــــــــدت الـــــــــــــــدول الأربــــــــــــع، 
فــــي بـــيـــانـــهـــا، «عــــلــــى أن جــمــيــع 
الإجراءات تعد من أعمال السيادة 
وتــتــوافــق مــع الــقــانــون الــدولــي»، 
كما ثمنت «الــدور الذي يقوم به 
أمير الكويت لحل أزمــة قطر في 
إطـــارهـــا الـــعـــربـــي». واســتــنــكــرت 
«قيام السلطات القطرية المتعمد 

بعرقلة أداء القطريين للحج».

وزراء خارجية الدول العربية الأربع أثناء مؤتمرهم الصحافي المشترك في المنامة أمس (غيتي)

«الرباعية» تخصص ممرات طوارئ للطائرات القطرية
جدة: «الشرق الأوسط» 

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني 
الــدول الداعية  السعودي عن تخصيص 
لمكافحة الإرهاب لممرات الطوارئ الجوية، 
بعد موافقتها مع سلطات الطيران المدني 
فــي كــل مــن الإمــــارات ومــصــر والبحرين، 
وذلك لتستخدمها الشركات القطرية، كما 

هو معمول به في حالات إغلاق المجالات 
الجوية الإقليمية.

وقــالــت الــهــيــئــة فــي بــيــان لــهــا أمــس، 
التزامنا بسلامة  إن «هــذا الإجـــراء يؤكد 
المــلاحــة الــجــويــة العالمية، وجـــرت الــعــادة 
في مثل هذه الظروف أن يتم الاتفاق على 
مــمــرات طـــوارئ جوية بديلة فــوق أعالي 
البحار بإدارتنا لتسهيل الملاحة وتدعيم 

السلامة الجوية، وهذا الإجراء تحت مظلة 
المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) 
الــتــي تــتــولــى تــنــســيــق وإدارة مــثــل هــذه 

الاتفاقيات».
وأفــــــــادت الــهــيــئــة أنـــــه تــــم تـــحـــديـــد ٩ 
مــــمــــرات، مــنــهــا مــمــر واحـــــد فـــي الأجـــــواء 
تــقــوم شركة  المــتــوســط،  الــدولــيــة بالبحر 
بــإدارتــه، ويبدأ  الملاحة الجوية المصرية 

فعلياً أول شهر أغسطس (آب) المقبل، وقد 
صــدر إعــلان ملاحي للطيارين الدوليين 
يؤكد ذلــك، وهــو مــا تــم فــي بقية الممرات 
الـــتـــي تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا فـــي منطقة 

الخليج العربي.
وأكد البيان أن هذا الإجراء يأتي في 
إطار سعي الهيئة إلى الحفاظ على أمن 
وســلامــة الأجـــواء بالمقام الأول، وتنفيذاً 

لقرار المملكة بقطع العلاقات الدبلوماسية 
والقنصلية مع قطر، ومنها منع الطيران 

القطري من استخدام أجواء المملكة.
يــذكــر أن كـــل هــــذه المـــمـــرات قـــد تمت 
الــجــوار تحت مظلة  بالتنسيق مــع دول 
المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، 
كــجــزء مـــن بــرنــامــج دعـــم ســلامــة المــلاحــة 

الجوية.

طالب الحجاج الإيرانيين بـ «التعبير عن موقفهم ضد أميركا» في المشاعر المقدسة

خامنئي يعود إلى تسييس الحج
لندن: «الشرق الأوسط»

في مؤشر على توجه إيراني 
للتصعيد في موسم الحج، استبق 
المــــرشــــد عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، شــعــيــرة 
الحج هذا العام بتأكيد سياسات 
بلاده السابقة؛ إذ دعا، أمس، إلى 
إعــلان موقف، خــلال موسم الحج 
فــي المشاعر المقدسة، مــن حضور 
أميركا في المنطقة، وذلك بالتزامن 
مــــع تــصــعــيــد إيـــــرانـــــي - أمـــيـــركـــي 

متبادل منذ أيام.
وعـــدّ خامنئي شعيرة الحج 
«المــــــكــــــان الأنـــــســـــب لإعــــــــلان الآراء 
والمــواقــف»، وأضــاف أنها «فرصة 
لإعــلان المــوقــف حــول الموضوعات 
المتفق عليها في الأمة الإسلامية». 
وانطلاقا من ذلــك، دعــا المشاركين 
فــــي الــــحــــج، «لإعــــــــلان مــــوقــــف مــن 
حضور الأميركيين في المنطقة»، 
إلــى التوتر القائم بين  فــي إشـــارة 
واشــنــطــن وطــهــران خصوصا مع 
تــوجــه الــكــونــغــرس الأمــيــركــي إلــى 
تــشــريــع قــانــون «مــواجــهــة أنشطة 
إيـــــــــران المــــــهــــــددة لــــلاســــتــــقــــرار فــي 
المــنــطــقــة»، وهـــو مـــا آثــــار مــخــاوف 

إيـــرانـــيـــة مــــن تــصــنــيــف «الـــحـــرس 
الــســوداء  الــثــوري» ضمن القائمة 
للمنظمات الإرهابية، معيدا بذلك 
أحــداث الشغب التي قادتها إيران 
فـــي المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة عــــام ١٩٨٧ 
الــحــجــاج الإيــرانــيــون  قـــام  حينما 
بتنظيم مظاهرات وأعــمــال شغب 
ضــــد الـــحـــجـــاج، حـــامـــلـــين لافـــتـــات 
إلـــى  وشــــــعــــــارات ســـيـــاســـيـــة أدت 

اصطدام مع الجهات الأمنية.
وكان مجلس النواب الأميركي 
أعـــلـــن مــوافــقــتــه الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
عــلــى قـــانـــون عـــقـــوبـــات يــســتــهــدف 
إيــران وروسيا وكوريا الشمالية، 
ويستهدف الجزء الخاص بإيران 
أنــشــطــة «الـــحـــرس الــــثــــوري»، بما 
فـــيـــهـــا نـــــشـــــاط «فــــيــــلــــق الـــــقـــــدس» 

وتطوير الصواريخ الباليستية.
كـــمـــا ربــــــط خـــامـــنـــئـــي قــضــيــة 
المــــواقــــف بـــالـــتـــوتـــر الــــــذي شــهــدتــه 
القدس في الأسبوع الماضي، قائلا 
إنه «لا يوجد مكان أفضل من بيت 
الله الحرام ومكة والمدينة وعرفات 
ومشعر منى، لإعلان الموقف والآراء 

حول قضية فلسطين والأقصى».
ولـــــــم يـــعـــلـــق خـــامـــنـــئـــي عــلــى 

دعــوات سابقة للسعودية تطالب 
بوقف ممارسات تسييس الحج، 
إلا أنه ذكر أن أمن الحج مسؤولية 
السعودية، مشددا على أن بلاده 
«أكــدت على حفظ الأمــن والكرامة 

وراحة الحجاج الإيرانيين».
وكـــــــــــان خــــامــــنــــئــــي دعـــــــــا فـــي 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي إلـــى 
تــدويــل إدارة الــحــج. وكــان قاضي 
عسكر، ممثل خامنئي، في منظمة 
الــحــج الإيـــرانـــيـــة، انــتــقــد الأســبــوع 
المــــــاضــــــي، المــــــواقــــــف الـــســـيـــاســـيـــة 
الــداخــلــيــة فــي بــــلاده حـــول الــحــج، 
ووصـــــــف عـــــــودة الإيــــرانــــيــــين إلـــى 

موسم هذا العام بالحساسة.
نــهــايــة مــايــو (أيـــــار) المــاضــي، 
اتهم قاضي عسكر وسائل إعلام 
إيرانية بنشر مواد «مسمومة ضد 
الحج»، وقال في حوار تلفزيوني 
إن بــعــض المــــواد المــنــشــورة تهدف 
إلــــى مــنــع الإيـــرانـــيـــين مـــن الــتــوجــه 
إلى الحج، مضيفا أن «كثيرا ممن 
القضايا المطروحة حول الحج على 
الإنــتــرنــت غــيــر صــحــيــحــة، ويجب 

على الناس تجاهلها».
في السياق نفسه، قال رئيس 

مــنــظــمــة الـــحـــج الإيــــرانــــيــــة حــمــيــد 
محمدي، أمس، إن المجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني وافق على 
إرســــال الــحــجــاج بــعــد مــفــاوضــات 

جرت بين إيران والسعودية.
وتــــحــــول مــــوضــــوع مــشــاركــة 
الإيـــــرانـــــيـــــين فـــــي حـــــج هــــــذا الـــعـــام 
إلــــى ســجــال بـــين لــجــنــة الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة والأمـــــــن الـــقـــومـــي فــي 
البرلمان، ومنظمة الحج الإيرانية. 
وبينما دافــعــت منظمة الحج عن 
إرسال الحجاج، فإن نواب البرلمان 
المــقــربــين مــن الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، 
أبـــــــــدوا شـــكـــوكـــا حــــــول إجـــــــــراءات 

منظمة الحج الإيرانية.
ونقلت وسائل إعــلام إيرانية 
عن بهرام بارسايي، عقب اجتماع 
مـــع مــنــظــمــة الـــحـــج الإيـــرانـــيـــة في 
الــــبــــرلمــــان الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أن 
إرســـــــــال الــــحــــجــــاج «قـــــــــرار يــخــص 

النظام».
في غضون ذلــك، نقلت وكالة 
الــرســمــيــة، عـــن مصطفى  الأنـــبـــاء 
شعباني، محامي ١٠ من مهاجمي 
السفارة السعودية في طهران، أن 
محكمة الاستئناف أعلنت الحكم 

النهائي ضد موكليه قبل ٢٠ يوما.
وقــــــــــال شــــعــــبــــانــــي إن ٥ مــن 
المـــتـــهـــمـــين أديـــــنـــــوا بـــثـــلاثـــة أشــهــر 
سجنا، بينما حكم على ٥ آخرين 

بستة أشهر.
وكان المتحدث باسم القضاء، 
غـــــــلام حــــســــين مـــحـــســـنـــي آجــــئــــي، 
أعلن في مارس (آذار) الماضي، أن 
محكمة خاصة برجال الدين أدانت 
٦ منهم بالسجن بتهمة الهجوم 

على السفارة السعودية.
وقال آجئي حينها إن القضاء 
أصــــدر أحــكــامــا بــالــســجــن ضــد ٢٠ 
متهما بسبب المشاركة في الاعتداء 
على السفارة السعودية في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٦، وهو ما أدى 
إلــى قطع العلاقات الدبلوماسية 
بين إيران والسعودية إضافة إلى 
عدد من الدول العربية والإسلامية.

وأعــلــن الــقــضــاء الإيـــرانـــي في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
أنه أصــدر حكما بالبراءة لجميع 
الموقوفين في اعتداء السفارة، من 
تهمة «التخريب المتعمد للسفارة 
السعودية» بسبب وجود «شكوى 
من السعودية» أو أي جهة خاصة.

مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والأزهر لدعم الحوار
القاهرة: سوسن أبو حسين

توقع جامعة الدول العربية 
ومـــــؤســـــســـــة الأزهــــــــــــر بــــعــــد غــد 
الأربعاء مذكرة تفاهم مشتركة 
بشأن تعزيز التعاون المشترك 
بـــين الــجــانــبــين فـــي مـــجـــال دعــم 
الــحــوار والــتــواصــل الــحــضــاري 
ونــشــر قيم التسامح والإســـلام 
الــوســطــي المــعــتــدل فــي مواجهة 
الأفـــكـــار المــتــطــرفــة الــتــي تفضي 
إلــــى انــتــشــار ظـــاهـــرة الإرهـــــاب. 
وكشفت الوزير مفوض سامية 

إدارة حــــــوار  مـــــديـــــر  بــــيــــبــــرس 
الحضارات بالجامعة العربية 
الـــيـــوم بــــأن هــــذه المــــذكــــرة الــتــي 
سيوقعها عن الجامعة السفير 
بـــدر الــديــن عــلالــي الأمـــين الــعــام 
المساعد رئــيــس قــطــاع الــشــؤون 
الاجتماعية وعن الأزهر الدكتور 
عـــبـــاس شـــومـــان وكـــيـــل الأزهــــر 
الشريف، تأتي في إطار حرص 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة عــلــى تعزيز 
وتوسيع مــجــالات التعاون مع 
الأزهـــر انطلاقا مــن كونه يمثل 
المؤسسة الوسطية الدينية في 

العالم الإســلامــي والتي تتمتع 
الـــرأي العام  بقبول واســـع لــدى 

الدولي.
وأشارت بيبرس إلى أنه من 
بين أهداف المذكرة التي ستوقع 
الــعــامــة للجامعة  بمقر الأمــانــة 
العربية، التصدي للمحاولات 
الرامية لتشويه صورة الإسلام 
وقيمه السمحة وإلصاق تهمة 
الــــتــــطــــرف والإرهـــــــــــاب بـــالـــعـــرب 
والمسلمين، ووضع استراتيجية 
مـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع هــــذه 
التحديات بما يسهم في تقديم 

الصورة الصحيحة عن الإسلام 
وقـــيـــمـــه الـــســـمـــحـــة وتــصــحــيــح 
صـــــورة الـــعـــرب والمــســلــمــين في 

وسائل الإعلام العالمية.
وقــالــت بــيــبــرس إن المــذكــرة 
تـــــســـــتـــــهـــــدف أيــــــــضــــــــاً تـــنـــظـــيـــم 
الــعــمــل في  المـــؤتـــمـــرات وورش 
المجالات ذات الاهتمام المشترك، 
بـــــــاكـــــــورة هــــذا  إلــــــــى أن  لافـــــتـــــة 
الــتــعــاون تتمثل فــي التحضير 
لــورشــة عمل دولــيــة يتم  حاليا 
تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة 
الأزهـــــر ومــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو، 

ســتــعــقــد فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
تــــحــــت عــــنــــوان  المــــقــــبــــل  الأول) 
«معاً من أجل مواجهة التطرف 
وتــــعــــزيــــز الــــــحــــــوار» بــمــشــاركــة 
عـــربـــيـــة ودولــــيــــة واســــعــــة. كــمــا 
تتضمن المذكرة تبادل الزيارات 
بـــين مــمــثــلــي الــجــانــبــين لإجــــراء 
مباحثات ومــشــاورات منتظمة 
بهدف وضع تصور لمشروعات 
مشتركة، إلى جانب الاستفادة 
المتبادلة من التجارب والخبرات 
لـــــلأزهـــــر خـــبـــرات  خــــاصــــة وأن 

واسعة يستفاد منها.

اكتمال الاستعدادات لاستقبال الزوار القطريين

الفوج الأول من الحجاج الإيرانيين يصل إلى السعودية
مكة المكرمة: طارق الثقفي

أكد الدكتور محمد بنتن وزير 
الحج والعمرة السعودي، وصول 
الفوج الأول من الحجاج الإيرانيين 
إلــى الــســعــوديــة أمـــس، مشيراً إلى 
أن جميع الاســتــعــدادات لاستقبال 
وخدمة الحجاج القطريين اكتملت.

وذكــر وزيــر الحج، أن الــوزارة 
تــــــــأكــــــــدت مــــــــن جــــــاهــــــزيــــــة جـــمـــيـــع 
الــقــطــاعــات الـــتـــي تـــقـــدم الــخــدمــات 
لــلــحــجــاج الــذيــن بــــدأوا يــتــوافــدون 
على السعودية ومن بينهم حجاج 
إيران، الذين وصل أول فوج منهم 

إلى المدينة المنورة أمس.
وأشــــــــار إلــــــى أنــــــه اطــــلــــع عــلــى 
العقود الموقعة بين مؤسسة جنوب 
آسيا ومكاتب شؤون الحجاج بما 
فــيــهــا الــعــقــد المــوقــع بــين المــؤســســة 
ومــــكــــتــــب شــــــــــؤون حـــــجـــــاج قـــطـــر، 
لافـــتـــاً إلــــى أن المــؤســســة مــســتــعــدة 

لاستقبالهم وخدمتهم.
وتــفــقــد بــنــتن أول مـــن أمـــس، 
مــقــرات كــل مــن المــؤســســة الأهــلــيــة 
الــــدول الأفريقية  لمــطــوفــي حــجــاج 
غير العربية، والمؤسسة الأهلية 
لمـــطـــوفـــي حــــجــــاج جــــنــــوب آســـيـــا، 
الــخــطــط التشغيلية  لاســتــعــراض 
لـــلـــمـــؤســـســـات لمـــــوســـــم حـــــج هــــذا 
الـــعـــام، الـــتـــي تــتــضــمــن كــثــيــرا من 
البرامج والأهداف وآليات التنفيذ 
والــتــقــيــيــم والمــتــابــعــة والإشــــــراف، 
والاطــلاع على البرامج التنفيذية 
وتــطــويــر الــخــدمــات الــتــي تقدمها 
المــــؤســــســــات لـــضـــيـــوف الـــرحـــمـــن 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــفـــويـــج، والـــنـــقـــل، 
والتصعيد، والإسكان، والتغذية، 
والـــتـــوعـــيـــة، لـــلارتـــقـــاء بــمــعــدلات 
درجـــــــــات  ورفـــــــــــع  الـــــــعـــــــام  الأداء 
الجاهزية والاســتــعــدادات لموسم 
الـــــحـــــج، وبــــــــذل أقــــصــــى الـــجـــهـــود 
الخدمية، تنفيذاً لتوجيهات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولــي العهد بتوفير 

خدمات رفيعة ومتقدمة لضيوف 
الــرحــمــن. ونــاقــش وزيـــر الــحــج مع 
المـــؤســـســـة  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الأهـــلـــيـــة لمـــطـــوفـــي حــــجــــاج الـــــدول 
الأفــريــقــيــة غــيــر الــعــربــيــة، المــطــوف 
رامــــي لــبــنــي، بـــرامـــج عــمــل الــخــطــة 
التشغيلية التي أعدتها المؤسسة 
لمــــوســــم حــــج هــــــذا الــــعــــام وشـــاهـــد 
عــرضــاً عـــن الاســـتـــعـــدادات المــبــكــرة 
للمؤسسة لخدمة الحجاج، وفقاً 
لــلــبــرامــج المـــعـــدة مــســبــقــاً مـــن قبل 

وزارة الحج والعمرة.
واختتم وزيــر الحج والعمرة 
الــدكــتــور محمد صــالــح بــن طاهر 
بــنــتن، جــولاتــه المــيــدانــيــة التفقدية 
عــلــى مــؤســســات أربــــاب الــطــوائــف، 
بـــــزيـــــارة مـــقـــر المــــؤســــســــة الأهـــلـــيـــة 
لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا 
بــحــي «الــرصــيــفــة» بــمــكــة المــكــرمــة، 
ودشــــــن بـــرنـــامـــج تـــعـــزيـــز أســـطـــول 
إرشــــاد الــتــائــهــين الــتــابــع للشؤون 
العامة بالمؤسسة، ضمن مشروع 
الــنــقــل المـــوحـــد لإرشـــــاد الــتــائــهــين، 

وكذلك مقر لجنة الاستقبال.
وفي نهاية الجولات التفقدية؛ 
أكـــد وزيــــر الــحــج والــعــمــرة أهمية 
فــة،  تــقــديــم خـــدمـــات رفــيــعــة ومــشــرِّ
تعكس حجم الرعاية الكبيرة التي 
تــولــيــهــا حــكــومــة خـــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين لـــلـــعـــنـــايـــة بـــضـــيـــوف 
الــرحــمــن وتــقــديــم أقــصــى درجــــات 

الراحة لهم.
وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــضــافــر 
جهود الجميع، وتعزيز التعاون 
بـــين أطـــــراف منظومة  والــتــنــســيــق 
الحج، وبــذل كل الجهود، وتقديم 
أقـــصـــى درجــــــات الـــعـــطـــاء وتــقــديــم 
أفضل الخدمات لضيوف الرحمن 
القادمين من مختلف أنحاء العالم 
الــــعــــام،  لأداء مـــنـــاســـك حـــــج هــــــذا 
وذلــك برفع درجــة جاهزية جميع 
الــقــطــاعــات الأهــلــيــة الــعــامــلــة تحت 
الـــــوزارة وتــحــت مظلتها،  إشــــراف 

لتقديم موسم حج ناجح.
ولفت بنتن إلى أن جميع خيام 

مشاعر عرفات مقاومة للحريق. 

وزير الحج السعودي خلال حديثه لوسائل الإعلام في مكة أمس (واس)
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نتنياهو يحيل ملف قاتل الأردنيين إلى التحقيق في المخابرات العامة
تل أبيب - عمّان: «الشرق الأوسط»

في ضوء الانتقادات الواسعة 
لــه فــي إســرائــيــل والــخــارج، أعلن 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عــن تحويل 
مــــلــــف الـــــضـــــابـــــط فــــــي الــــســــفــــارة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي عـــمـــان، المــدعــو 
زيف، إلى جهاز المخابرات العامة، 
للتحقيق معه في ملابسات قتله 

مواطنين أردنيين اثنين.
وأكد ناطق بلسان نتنياهو، 
أن «إســرائــيــل ملتزمة بالقانون 
الدولي وبالحرص على العلاقات 
مــع الأردن، وستجري التحقيق 
بــــكــــامــــل المـــهـــنـــيـــة حــــتــــى تـــعـــرف 
الـــحـــقـــيـــقـــة وتـــتـــخـــذ الإجـــــــــــراءات 
الملائمة فيها». وبالمقابل، نشرت 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
بــيــانــا قــالــت فــيــه، إن «إســرائــيــل 
تــــقــــوم بـــفـــحـــص الـــــحـــــادث الـــــذي 
يــتــفــق مع  فـــي الأردن، بــمــا  وقــــع 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة المــتــعــارف 
عــلــيــهــا فــــي مـــثـــل هــــــذه الـــحـــالـــة. 
الــعــام للدولة،  النائب  وقــد وجّـــه 
وبــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع المــــســــتــــشــــار 
الـــقـــانـــونـــي لــلــحــكــومــة، الــجــهــات 
المــعــنــيــة إلــــى تــســلــيــمــه كـــل المــــواد 
المـــتـــوفـــرة لــديــهــا حــــول الـــحـــادث. 
وفــي إطـــار الــعــلاقــات مــع الأردن، 
ســتــقــوم إســرائــيــل بــإطــلاعــه على 

التطورات ونتائج الفحص».
وقال وزير الدفاع، أفيغدور 
ليبرمان، إن «علاقاتنا مع الأردن 
قـــويـــة، وســنــتــفــاهــم مــعــهــم على 
التوصل إلى الحقيقة». وعندما 
سئل ليبرمان، إن كان يؤيد قيام 
نــتــنــيــاهــو بــاحــتــضــان الــضــابــط 
واستقباله بحفاوة، من دون أي 

اعتبار لمشاعر الأردنيين، أجاب: 
«علينا أن نمرر رسالة إلى حراس 
سفاراتنا، بأننا نقف إلى جانبهم 

حتى إذا أخطأوا».
وكــشــفــت مـــصـــادر سياسية 
أبــــــيــــــب أن إســـــرائـــــيـــــل  تـــــــل  فـــــــي 
أبلغت الأردن بالنتائج الأولــيــة 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق، ويــــظــــهــــر مـــنـــهـــا أن 

الــعــامــل الأردنـــــــي، الــفــتــى محمد 
جــــواودة، كــان قــد طعن الضابط 
الإســـرائـــيـــلـــي لــــدوافــــع ســيــاســيــة 
مــتــأثــرا بـــأزمـــة الأقـــصـــى، ولــيــس 
بسبب خـــلاف مــالــي مــعــه. ولكن 
صاحب العمارة، الدكتور بشار 
حـــمـــارنـــة، قــتــل بــالــخــطــأ نتيجة 
لــشــظــيــة. ولــهــذا فــإنــهــا مستعدة 

لدفع تعويضات لعائلة الطبيب. 
وأضافت هذه المصادر أن الأردن 
ينتظر أن يعتذر نتنياهو على 
تصرفاته الفظة في هذه القضية، 
التي مست الشعب الأردنــي كله. 
وأنه يصر على أن لا يعود طاقم 
السفارة الإسرائيلية إلى عمان، 
قبل أن تعلن إسرائيل عن توجيه 

تهمة القتل للضابط الإسرائيلي 
في المحكمة.

وأكـــــدت الــســلــطــات الأردنـــيـــة 
لإســرائــيــل أن الــضــابــط الــحــارس 
زيـــــف مـــتـــهـــم فــــي عــــمــــان بــالــقــتــل 
المــتــعــمــد لــلــمــواطــنــين الأردنـــيـــين. 
وحسب هذا التقرير سيتم تقديم 
إلــى المحاكمة غيابيا،  الــحــارس 

رغم حصانته الدبلوماسية.
الـــخـــارجـــيـــة  وكــــانــــت وزارة 
الأردنية، تسلمت من وزارة العدل 
الأردنــــيــــة مــلــف الــتــحــقــيــق، بعد 
اكتماله من قبل النيابة العامة. 
وأسندت النيابة العامة، بحسب 
رئــيــســهــا، أكـــرم مــســاعــدة، لقاتل 
المواطنين الأردنيين، محمد زكريا 
الجواوده وبشار كامل حمارنة، 
جـــريـــمـــتـــي (الـــقـــتـــل الـــــواقـــــع عــلــى 
أكــثــر مــن شخص خــلافــاً لأحكام 
المــادة ٢٧-٣ من قانون العقوبات 
الأردنـــي)، و(حــيــازة ســلاح ناري 
من دون ترخيص خلافاً لأحكام 
قـــانـــون  المـــــــواد ٣ و٤ و١١-د مــــن 
الــنــاريــة والــذخــائــر رقم  الأسلحة 

٥٤ لسنة ١٩٥٢).
وقــــــال مــــســــاعــــدة، إنـــــه تــبــين 
لــــلــــنــــيــــابــــة الــــــعــــــامــــــة مـــــــن خـــــلال 
يــتــمــتــع  الــــقــــاتــــل  الـــتـــحـــقـــيـــق، أن 
بــــالــــحــــصــــانــــة الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والقضائية، لافتاً إلى أن المدعي 
الـــــعـــــام قــــــرر عــــــدم الاخـــتـــصـــاص 
وفــقــاً لنص المـــادة ١١ مــن قانون 

العقوبات الأردني.
وأشار إلى أن الحصانة التي 
يــتــمــتــع بــهــا الــقــاتــل الــــذي يــدعــى 
(زيـــــــف) وفـــقـــاً لاتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا، 
هـــي مــحــض حــصــانــة إجـــرائـــيـــة، 
لا تــعــفــيــه مــــن المـــحـــاكـــمـــات أمــــام 
لــذا سلمت وزارة  محاكم دولته. 
الخارجية الأردنية إلى الحكومة 
الإسرائيلية أول مــن أمـــس، عبر 
الـــقـــنـــوات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، مــلــف 
الــتــحــقــيــق فـــي حـــادثـــة ســفــارتــهــا 
في عمان، لمحاكمة القاتل طبقاً 
لـــلـــمـــادة ٣١ مــــن اتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا 
لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة، وفــي 

حدود الجرائم التي ارتكبها.

محكمة عسكرية إسرائيلية تثبت الحكم 
على أزاريا قاتل الفلسطيني الجريح

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قــــــــــرر قـــــــضـــــــاة مـــحـــكـــمـــة 
الاســـــتـــــئـــــنـــــاف الــــعــــســــكــــريــــة 
الإســرائــيــلــيــة الــثــلاثــة فــي تل 
أبــيــب، أمـــس، تثبيت الحكم 
الــــــــصــــــــادر بـــــحـــــق الــــجــــنــــدي 
القاتل، إليئور أزاريـــا، الذي 
كــــان قـــد أديـــــن بــقــتــل الــشــاب 
الــفــلــســطــيــنــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــــشــــريــــف، وتــــأكــــيــــد الــحــكــم 
لمــدة  الفعلي  بالسجن  عليه 
ردوا  وبــــــذلــــــك  شــــــهــــــرا،   ١٨
الاستئناف الذي قدمه طاقم 

الدفاع عن الجندي.
وعــاد القضاة للتشكيك 
من جديد في رواية الجندي 
الـــقـــاتـــل، وادعــــائــــه بــأنــه قتل 
القتل، بل دفاعا  بغير قصد 
عــــن الـــنـــفـــس. وأشـــــــــاروا إلـــى 
الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــكـــثـــيـــرة فــي 
الـــــــروايـــــــات الــــتــــي أفـــــــاد بــهــا 
خــــــــلال الــــتــــحــــقــــيــــق، وحـــتـــى 
خـــــــــــــلال اســــــــتــــــــجــــــــوابــــــــه فــــي 
جلسات المحاكمة. ورفضوا 
بــــالإجــــمــــاع، قـــبـــول الــــدوافــــع 
التي بررها لإطلاق النار على 
الشاب الفلسطيني. وأجمع 
القضاة على أنهم يرفضون 
قــبــول الــطــعــون الــتــي قدمها 
طــاقــم الـــدفـــاع بــالاســتــئــنــاف 
عــــــلــــــى إدانــــــــــــــــــة الــــــجــــــنــــــدي، 
ويــرفــضــون مــزاعــم الــجــنــدي 
القاتل بأنه أقدم على إطلاق 
الــنــار عــلــى الــشــريــف الــغــارق 
بدمائه، بسبب إقــدامــه على 
قتل صديقه الذي يخدم معه 
فـــي الــجــيــش. وقــــال الــقــضــاة 
فــي ردهـــم على الاستئناف، 
إن الجندي أزاريا أفصح عن 
إفادته وروايته عقب حصوله 
عــلــى مــعــلــومــات واســتــشــارة 
مــــــن مــــــحــــــام، حــــيــــث اتـــضـــح 
وجــــود فــــوارق بــين الإفــــادات 
الــــــتــــــي قـــــدمـــــهـــــا، بــــحــــيــــث لا 
تتناسب الرواية التي قدمها 
مـــع الــبــيــانــات والأدلــــــة الــتــي 
جمعت من ساحة الجريمة، 
كما أنه لم يتصرف بموجب 
أنــظــمــة وأوامــــر إطـــلاق الــنــار 

المعتمدة في الجيش.
وشـــــدد قـــضـــاة المــحــكــمــة 
العسكرية، على أن الطعون 
الـــتـــي قــدمــهــا الــجــنــدي بــأنــه 
أطـــلـــق الــــنــــار بــســبــب وجــــود 
نـــاســـفـــة، غــيــر متينة  عـــبـــوة 
وغــيــر مــقــنــعــة، وأكـــــدوا أنهم 
لم يجدوا أي أساس للادعاء 
بأنه أطلق النار بسبب تهديد 
الــســكــين الـــــذي كــــان بــحــوزة 
الفلسطيني، وأجمعوا بأنه 

لـــم يــكــن هــنــاك أي خــطــر من 
الــعــبــوة الناسفة  السكين أو 

يلزم بإطلاق النار.
الـــــشـــــاب  المــــــــعــــــــروف أن 
الــفــلــســطــيــنــي، عـــبـــد الــفــتــاح 
الـــــشـــــريـــــف، كـــــــان قـــــد حـــــاول 
فـــي شــهــر مــــارس (آذار) من 
ســــنــــة ٢٠١٦، طــــعــــن جـــنـــود 
إســـرائـــيـــلـــيـــين بـــســـكـــين، فــي 
فــلــســطــيــنــيــة محتلة  مــنــطــقــة 
تقع على مقربة من مدينته 
الــــخــــلــــيــــل. فــــأطــــلــــقــــوا عــلــيــه 
الرصاص وأصابوه بجروح 
بــــلــــيــــغــــة. فــــــارتــــــمــــــى أرضـــــــا 
يــتــخــضــب بــــالــــدمــــاء. فــجــاء 
الـــجـــنـــدي أزاريــــــــا وجـــنـــديـــان 
آخـــــــــران وأطـــــلـــــق الــــرصــــاص 
عــلــى الــشــريــف وهـــو مشلول 
الــحــركــة ولا يشكل أي خطر 
عــلــيــه. وقــــد اعــتــبــر تــصــرفــه 
مـــخـــالـــفـــا لـــلـــعـــرف. وعــنــدمــا 
تبين أن مــصــورا فلسطينيا 
قـــام بــتــوثــيــق مــشــهــد الــقــتــل، 
جرى اعتقال أزاريــا وتقررت 
محاكمته. ومنذ ذلــك الحين 
والــيــمــين الإســرائــيــلــي يدافع 
عــنــه، ويــتــهــم قــيــادة الجيش 

بالنفاق للفلسطينيين.
وبـــــانـــــتـــــهـــــاء المــــحــــاكــــمــــة، 
هــــذه الـــســـنـــة، قــضــت المــحــكــمــة 
الــعــســكــريــة بـــإدانـــتـــه، ولــكــنــهــا 
فــرضــت عــلــيــه حــكــمــا مخففا. 
ثــــم وافــــقــــت عـــلـــى وضــــعــــه فــي 
ســــجــــن مـــــنـــــزلـــــي، بــــــدايــــــة فــي 
مــــعــــســــكــــر مـــــفـــــتـــــوح لـــلـــجـــيـــش 
ثـــم فـــي بــيــتــه. ولـــكـــن عــائــلــتــه، 
وبتحريض مــن قــوى اليمين، 
استأنفت على القرار، وطالبت 
بــتــبــرئــتــه. وبـــالـــتـــوازي، حــاول 
عـــدد مــن الــــــوزراء فــي معسكر 
الـــيـــمـــين إقـــنـــاعـــهـــم بــالامــتــنــاع 
عــــــــن الاســـــــتـــــــئـــــــنـــــــاف، «لأنـــــنـــــا 
نعمل بكل قوتنا على منحه 
العفو الــعــام مــن رئيس أركــان 
الجيش، غادي آيزنكوت». لكن 
هــــؤلاء رفــضــوا وأصـــــروا على 
الاستئناف، «لتكون المحكمة 
بمثابة شهادة عــار للحكومة 
الـــتـــي لا تــحــمــي أبـــنـــاءهـــا من 
الإرهابيين الفلسطينيين» على 

حد قولهم.
وحــــــــتــــــــى بـــــــعـــــــد رفـــــــض 
الاســـتـــئـــنـــاف، أمــــــس، حــــاول 
نـــشـــطـــاء الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف، 
إقــنــاع العائلة بالاستئناف 
الــعــلــيــا. بينما  إلـــى المحكمة 
طـــــلـــــب الــــــــوزيــــــــر أفـــــيـــــغـــــدور 
ليبرمان منهم وقــف المسار 
الــــقــــضــــائــــي، مـــلـــمـــحـــا بـــأنـــه 
سيحاول إقناع رئيس أركان 
الجيش بمنحه العفو العام.

الرئيس الإيراني يجري آخر اللمسات على تشكيلة الحكومة وخامنئي يوقع على رئاسته الثانية نهاية الأسبوع

روحاني يلتقي الأخوين لاريجاني لبحث الرد على واشنطن
لندن: عادل السالمي

التقى الرئيس الإيراني حسن 
روحــــانــــي، أمـــــس، رئـــيـــس الــقــضــاء 
صـــادق لاريــجــانــي وشقيقه رئيس 
الـــبـــرلمـــان عــلــي لاريـــجـــانـــي، لبحث 
«الـــقـــضـــايـــا الـــحـــســـاســـة فــــي إيـــــران 
والمــــنــــطــــقــــة»، فـــضـــلا عـــــن مــنــاقــشــة 
قــانــون العقوبات  الـــرد على  كيفية 
الأمــيــركــيــة الأخــيــر، فــي وقــت يضع 
فــيــه روحـــانـــي آخـــر الــلــمــســات على 
إعــــلان الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة بعدما 
يــــؤدي الــقــســم الـــدســـتـــوري الــســبــت 
المـــقـــبـــل. وفـــيـــمـــا أكــــــد مــــســــؤول فــي 
«الـــخـــارجـــيـــة» بـــقـــاء مــحــمــد جــــواد 
ظريف في منصبه، كشف البرلماني 
إلياس حضرتي عن استمرار عبد 
الرضا رحماني فضلي في منصب 
وزيــــــــر الــــداخــــلــــيــــة، فـــيـــمـــا تـــواصـــل 
الغموض حول ما إذا كان روحاني 
سيختار امرأة في التشكيلة المقبلة. 
وتزامن ذلك مع بيان يحمل الرئيس 
الإيراني مسؤولية سلامة الزعيمين 
الإصــلاحــيــين مير حسين موسوي 
ومـــهـــدي كـــروبـــي، المــوقــوفــين تحت 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة مــنــذ أكــثــر مـــن ٦ 

سنوات.
ونـــــاقـــــش روحــــــانــــــي فـــــي لـــقـــاء 
الأخـــــويـــــن لاريــــجــــانــــي الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة الأخـــــيـــــرة ضــــد بـــــلاده. 
وفـــــي إشـــــــارة إلـــــى خـــطـــوة مــمــاثــلــة 
فــي الــبــرلمــان إضــافــة إلــى خطوة قد 
تــعــلــن عــنــهــا الــهــيــئــة المــشــرفــة على 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، نــقــلــت وكـــــالات 
أنــبــاء حكومية عــن روحــانــي قوله: 
«يجب على الأميركيين أن يعلموا 
بأنهم سيتلقون أكبر الخسائر من 
خطوات كهذه، ويجب أن تؤدي إلى 

عزلتهم في العالم».
وكـــــــان الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
والمــــلــــف الاقــــتــــصــــادي مــــن المـــحـــاور 
الأساسية في لقاء كبار المسؤولين 
الإيرانيين، ودعا روحاني السلطات 

الـــثـــلاث إلــــى دعــــم الاســتــثــمــار على 
الــصــعــيــديــن الـــداخـــلـــي والــخــارجــي 
من أجل التغلب على أزمــة البطالة 

وتحقق النمو الاقتصادي.
وبـــــحـــــســـــب روحــــــــــانــــــــــي، فـــــإن 
الاســتــثــمــار أحـــد الــحــلــول الإيــرانــيــة 
لمــــــواجــــــهــــــة «حــــــــربــــــــة الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
الأمــــيــــركــــيــــة» وقـــــــــال: «لا تــربــطــنــا 
عــلاقــات تــجــاريــة مــع أمــيــركــا، وإذا 
تمكنا مــن إقــامــة عــلاقــات تــجــاريــة 
وثـــيـــقـــة مـــــع الـــــــــدول الأخــــــــــرى، فـــإن 
الجانب الأميركي لا يمكنه استخدام 
العقوبات ضدنا، ولو أراد استخدام 
سلاح العقوبات، فلن يكون مؤثرا».

وكـــــــان الـــشـــهـــر المــــاضــــي شــهــد 
أســـوأ تــلاســن بــين روحــانــي وقـــادة 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» بــعــدمــا وصــف 
الــجــهــاز الــعــســكــري بــأنــه «حــكــومــة 
تــحــمــل الـــبـــنـــدقـــيـــة»، وذلــــــك بــســبــب 
تـــــدخـــــل الــــــحــــــرس فــــــي الاقــــتــــصــــاد 

والاستثمار الأجنبي.
ولـــــقـــــاء روحـــــانـــــي بـــالأخـــويـــن 
لاريــجــانــي، ثــانــي أهــم لــقــاء تكشف 
عنه وسائل الإعلام الإيرانية، بعدما 
أبــرز خمسة  التقى الاثنين الماضي 
قادة في «الحرس الثوري» الإيراني. 
وبينما نفت وسائل إعلام مقربة من 
«الحرس الثوري» أن تكون تشكيلة 
الحكومة موضوع لقاء الجانبين، 
قــادة  ذكــــرت صحيفة «كــيــهــان» أن 
«الحرس الثوري» أبدوا استياءهم 
من أدبيات مستخدمة من روحاني 

ضد تلك القوات.
فــي هــذا الــشــأن، أعلن الرئيس 
الإيـــــرانـــــي الـــــتـــــزام حـــكـــومـــتـــه بــدعــم 
الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة مــــثــــل الـــجـــيـــش 
و«الـــــــحـــــــرس الـــــــثـــــــوري» ومـــنـــظـــمـــة 
«الباسيج» وقوات الشرطة والقوى 

الأمنية.
وهــــــذه المـــواجـــهـــة الأولـــــــى بــين 
روحــــانــــي ورئــــيــــس الـــقـــضـــاء، بــعــد 
توقيف شقيقه ومساعده الخاص 
حـــســـين فـــــريـــــدون بــتــهــمــة ارتــــكــــاب 

تـــــجـــــاوزات مـــالـــيـــة، قـــبـــل أن يــفــرج 
عنه بكفالة مالية بــدايــة الأســبــوع 
الثاني بين  اللقاء  الماضي، كما أنه 
رؤساء السلطات الثلاث بعد إعادة 
انــتــخــاب روحـــانـــي فـــي انــتــخــابــات 
مايو (أيار) الماضي التي هاجم فيها 

القضاء بأشد العبارات.
ولم يتضح ما إذا كان روحاني 
نــــاقــــش الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــــــوزاريـــــــة مــع 
الأخوين لاريجاني بعدما أعلن قبل 
نحو أسبوعين عن إجراء مشاورات 
مع كبار المسؤولين حول تشكيلته 

الوزارية.

آخر لمسات الحكومة الثانية لروحاني

وأفـــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الـــحـــكـــومـــيـــة، أمــــــــس، بــــــأن المـــرشـــد 
الإيراني علي خامنئي سيوقع حكم 
تنصيب حسن روحــانــي الخميس 

المقبل وفق المادة «١١٠» من الدستور 
الإيراني قبل يومين من أدائه القسم 
الــدســتــوري وبـــدء مــســؤولــيــاتــه في 
الفترة الرئاسية الثانية وفق المادة 

«١٢١» من الدستور.
ويـــعـــد روحــــانــــي رابـــــع رئــيــس 
إيــــرانــــي بـــعـــد عـــلـــي أكـــبـــر هــاشــمــي 
رفــــســــنــــجــــانــــي ومــــحــــمــــد خـــاتـــمـــي 
ومـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد، يــوقــع 
خامنئي على ولايته لرئاسة ثانية.
أيــام سيطرت التشكيلة  ومنذ 
الوزارية على المشهد السياسي في 
إيران. وتعرض روحاني لانتقادات 
من حلفائه المعتدلين والإصلاحيين، 
وبــــــرزت الـــخـــلافـــات عــنــدمــا تــحــدث 
رئيس «كتلة الأمل» البرلمانية محمد 
رضا عــارف، عن مطالب إصلاحية 
لـــروحـــانـــي تــطــالــبــه بـــالمـــشـــورة مع 
فـــي تشكيلته  الـــتـــيـــار الإصــــلاحــــي 
الــوزاريــة، وبلغ الخلاف مستويات 

قال معها عــارف إن روحاني يدين 
للإصلاحيين بانتخابه عــام ٢٠١٣ 
و٢٠١٧. وجـــرى تناقلت معلومات 
المــاضــيــة حــول  فـــي الأيـــــام  مختلفة 
الــتــشــكــيــلــة الــــــوزاريــــــة؛ فـــأمـــس أكـــد 
مـــســـاعـــد الــــشــــؤون الــقــنــصــلــيــة فــي 
الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي 
بقاء وزيــر الخارجية جــواد ظريف 

في منصبه.
في الاتجاه نفسه، قال النائب 
الإصـــــلاحـــــي فــــي الــــبــــرلمــــان إلـــيـــاس 
حــضــرتــي إن وزيــــر الــداخــلــيــة عبد 
الرضا رحماني فضلي سيبقى في 
منصبه، ورجــح أن يعلن روحاني 
فـــي يــــوم أدائـــــه الــقــســم الــدســتــوري 
عن التشكيلة الحكومية، حسب ما 

نقلت عنه وكالة «إيسنا» أمس.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، اســـتـــبـــعـــد 
حضرتي تعيين امرأة في التشكيلة 
الــــحــــكــــومــــيــــة المــــقــــبــــلــــة، وتـــبـــايـــنـــت 

تـــصـــريـــحـــاتـــه إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر مــع 
تـــصـــريـــحـــات مــــســــاعــــدة روحــــانــــي 
لشؤون المرأة والأسرة، شهيندخت 
مــــــولاوردي بــعــدمــا أكــــدت لــوســائــل 
الإعــــــلام أمــــس أنـــهـــا «بـــاقـــيـــة ضمن 
الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي» مــلــمــحــة إلـــى 
احــتــمــال تكليفها بحقيبة وزاريـــة 

من دون تقديم تفاصيل.
وكـــان مكتب المــرشــد الإيــرانــي 
عـــــلـــــي خـــــامـــــنـــــئـــــي أصــــــــــــدر بــــيــــانــــا 
الجمعة المــاضــي نفى فيه مــا تــردد 
عــــن تــــدخــــل المــــرشــــد الإيــــــرانــــــي فــي 
تشكيلة الحكومة، وجاء النفي بعد 
أسبوعين من إعلان روحاني تطلعه 
لــبــحــث التشكيلة  لــلــقــاء خــامــنــئــي 

المقبلة.
رغــــــم ذلـــــــك، فــــــإن بــــيــــان مــكــتــب 
خامنئي ذكــر أن الرئيس الإيــرانــي 
يــجــري مــشــاورات مــع المــرشــد حول 
والأمــــــن  الــــــدفــــــاع  هــــــي:  وزارات   ٣

(الاســــــتــــــخــــــبــــــارات) والــــخــــارجــــيــــة، 
ويؤكد البيان ذاتــه أن المرشد لديه 
لــوزارة  حساسية خاصة بالنسبة 
التعليم العالي والتعليم والثقافة.

اتهام روحاني بالتخلي عن أبرز وعوده

بينما يتجه روحــانــي السبت 
المــقــبــل إلـــى أداء الــقــســم الــدســتــوري 
الــبــرلمــان، فإنه مهدد بخسارة  أمــام 
كــثــيــر مــن مــؤيــديــه بــعــد شــكــوك في 
نيته الــعــمــل بـــوعـــوده الانــتــخــابــيــة، 
وعلى رأسها رفــع الإقــامــة الجبرية 
عــــن الـــزعـــيـــمـــين الإصــــلاحــــيــــين مــيــر 

حسين موسوي ومهدي كروبي.
وتــــــــصــــــــدرت قــــضــــيــــة كـــــروبـــــي 
ومـــــــوســـــــوي فــــــي الأيـــــــــــام الأخـــــيـــــرة 
عناوين الأخبار في إيران بموازاة ما 
يتردد عن تحرك روحاني لتشكيل 

الحكومة المقبلة.
وتحدثت وسائل إعلام إيرانية 
أمس عن نقل كروبي للمرة الثانية 
بـــســـبـــب مـــشـــكـــلات فـــــي الـــقـــلـــب إلـــى 
المستشفى، وذلك بعد يوم من بيان 
وزعــتــه أســـرة كــروبــي عــلــى وســائــل 
الإعلام، حملت فيه الرئيس الإيراني 
حــســن روحـــانـــي ووزيــــر المــخــابــرات 
إلــى «الرجل  محمود علوي إضافة 
الأول في الحكم (خامنئي) والجهاز 
الــــقــــضــــائــــي الـــــفـــــاشـــــل» مـــســـؤولـــيـــة 
سلامة كروبي وحليفه الإصلاحي 

موسوي، وفق البيان.
وأفــاد موقع «جــمــاران» المقرب 
مــــن بـــيـــت الـــخـــمـــيـــنـــي، أمـــــــس، نــقــلا 
عـــن نــجــل كـــروبـــي، بــــأن والـــــده نقل 
إلـــى المــســتــشــفــى بــســبــب تـــراجـــع في 
ضــربــات الــقــلــب بــســبــب عـــدم إكــمــال 

العلاج الأسبوع الماضي.
وكـــانـــت أســـــرة كـــروبـــي أعــلــنــت 
الاثنين الماضي نقله إلى المستشفى 
إثر نوبة قلبية خفيفة. وغداة إعلان 
دخول كروبي إلى المستشفى، قالت 
أســــــــرة مـــــوســـــوي إنـــــــه يــــعــــانــــي مــن 

مضاعفات صحية خطيرة بالسجن، 
وأعربت ابنتاه عبر شبكة «تويتر» 
عن قلقهما الكبير من تدهور صحة 

والديهما في الإقامة الجبرية.
وهــتــف الإيــرانــيــون بــاســم مير 
حـــســـين مــــوســــوي ومــــهــــدي كـــروبـــي 
خلال جولات روحاني الانتخابية، 
مــطــالــبــين بـــرفـــع الإقــــامــــة الــجــبــريــة 
عــنــهــمــا. وفــــي طـــهـــران، هــتــف أكــثــر 
لــــروحــــانــــي  ألـــــــف مــــنــــاصــــر  مـــــن ١٢ 
خــلال مهرجانه الانتخابي بملعب 
«آزادي» أن «الـــرســـالـــة واضـــحـــة... 

يجب رفع الإقامة الجبرية».
وتـــــــــفـــــــــاعـــــــــل روحـــــــــــــانـــــــــــــي فــــي 
الانــتــخــابــات مـــع هــتــافــات أنــصــاره 
بشكل لافــت، ووعــد بتلبية المطالب 
الشعبية على هذا الصعيد، إضافة 
إلى تقديمه وعودا برفع القيود عن 
الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد 

خاتمي والسجناء السياسيين.
وفـــي اتــهــام ضمني لــروحــانــي 
قــال البيان:  بالتخلي عــن وعــــوده، 
«إذا كــانــت حكومة الاعــتــدال وعبر 
تـــرى نفسها ملزمة  أولــويــاتــهــا، لا 
بتلبية المطلب الشعبي برفع الإقامة 
الــجــبــريــة وخــلــق الأجـــــواء المناسبة 
لرفع الحريات السياسية والمدنية 
وإطـــــلاق ســــراح الــنــخــب، فــيــجــب أن 
تــــكــــون مـــســـؤولـــة تــــجــــاه تـــصـــرفـــات 
موظفيها الذين يعملون تدريجيا 
على سلب حياة موسوي وكروبي».

وفــرض المجلس الأعــلــى للأمن 
الــقــومــي الإيـــرانـــي الإقــامــة الجبرية 
على كــروبــي ومــوســوي فــي فبراير 
(شباط) ٢٠١١ بعدما رفضا نتائج 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي يوليو 
(تـــمـــوز) ٢٠٠٩ وقـــــادا احــتــجــاجــات 
«الـــحـــركـــة الـــخـــضـــراء» الإصــلاحــيــة 
لفترة ٨ أشهر، واتــخــذت السلطات 
قــــرار فــــرض الإقـــامـــة الــجــبــريــة بعد 
تـــجـــدد دعــــــوات مـــوســـوي وكـــروبـــي 
إلى التظاهر تضامنا مع مظاهرات 

الربيع العربي في مصر وتونس.

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية عقب لقاء روحاني بالأخوين لاريجاني رئيسي القضاء والبرلمان 

أكد الاستمرار في اتخاذ إجراءات لمواجهة أنشطتها الخبيثة في المنطقة

: إيران تمثل تهديداً حقيقياً للملاحة في البحر الأحمر ASHARQ AL - AWSAT مسؤول أميركي لـ 
الرياض: عبد الهادي حبتور

جــــــــددت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
تــأكــيــدهــا أن إيــــران تــمــثــل تــهــديــداً 
الــبــحــر الأحــمــر، وأن  للملاحة فــي 
أنــشــطــتــهــا تـــزعـــزع الاســـتـــقـــرار في 
المنطقة، مشيرة إلى أنها ستتخذ 
إجـــــراءات لمــواجــهــة هـــذه الأنشطة 

الخبيثة على حد وصفها.
وتأتي التصريحات الأميركية 
بـــــعـــــد يــــــومــــــين عـــــلـــــى اســـــتـــــهـــــداف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة وقــــــوات 
الــرئــيــس الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صــالــح مــيــنــاء المــخــا عــلــى ســاحــل 
الــبــحــر الأحــمــر عــبــر تفجير قــارب 
مــطــاطــي مـــوجـــه عـــن بــعــد محمل 

بــالمــتــفــجــرات، الــــذي لـــم يــســفــر عن 
ضــحــايــا. وقــــال مـــســـؤول أمــيــركــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن «إيــــــران  لـــــ
تــمــثــل فــعــلاً تــهــديــداً لــلــمــلاحــة في 
البحر الأحــمــر وأنشطتها تزعزع 

الاستقرار في المنطقة».
وأضـــــــــــاف: «كــــمــــا أكـــــدنـــــا مــن 
قبل... نحن نقوم بمراجعة شاملة 
لــســيــاســتــنــا تــجــاه إيــــــران، وخـــلال 
هـــذه المــراجــعــة ســـوف نستمر في 
اتخاذ الإجــراءات لمواجهة أنشطة 

إيران الخبيثة في المنطقة».
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الأمــيــركــيــة فـــرضـــت يــــوم الــجــمــعــة 
الماضي عقوبات على ست شركات 
إيــرانــيــة لها دور  تابعة لمجموعة 

رئــيــســي فـــي بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الإيـــــرانـــــي، رداً على 
الأعـــمـــال الاســتــفــزازيــة المــتــواصــلــة 
لــطــهــران وآخـــرهـــا تــجــربــة إطـــلاق 
صـــــاروخ مــخــصــص لــحــمــل أقــمــار 

صناعية.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أحــــرز 
الجيش اليمني والمقاومة الشعبية 
تقدماً في مفرق المخا غرب محافظة 
تــعــز، بــعــد أن أحــكــمــت سيطرتها 
الــكــامــلــة عــلــى المــنــطــقــة وتــصــفــيــة 
جــــيــــوب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 

وقوات صالح في هذه الجبهة.
وبـــحـــســـب مــــســــؤول عــســكــري 
لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن 
المواجهات تــدور حالياً في مفرق 

المـــخـــا مــــن الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة بــعــد 
تطهير معسكر خــالــد بــن الوليد 
وتــكــبــدت المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
فــــي الأرواح والمــــعــــدات،  خـــســـائـــر 
وإن قوات الجيش الوطني تتقدم 
بــــمــــعــــنــــويــــات عــــالــــيــــة لـــلـــســـيـــطـــرة 
الكاملة على مثلث المخا. وأضاف 
الـــعـــربـــي  الـــتـــحـــالـــف  أن مـــقـــاتـــلات 
استهدفت تجمعات للميليشيات 
الحوثية وقــوات صالح في موقع 
الشبكة بمفرق المخا بعدة غارات 
أســــفــــرت عــــن خـــســـائـــر كـــثـــيـــرة فــي 

صفوف الانقلابيين.
إلـــى ذلـــك، تفقد الـــلـــواء الــركــن 
خــــالــــد فــــاضــــل قــــائــــد مــــحــــور تــعــز 
المــركــزي  العسكري أمـــس، السجن 

ومقر القوات الخاصة ومقر اللواء 
١٤٥ غـــــرب المـــديـــنـــة، واطــــلــــع عــلــى 
وضــع وجــاهــزيــة السجن المــركــزي 
ومقر قوات الأمن الخاصة، إضافة 
إلـــى مــقــر قــيــادة الــلــواء ١٤٥ جــوار 

السجن المركزي.
وأشــــــــــــاد فـــــاضـــــل بـــالـــجـــهـــود 
التي تبذلها قوات الأمن الخاصة 
فـــي تــفــعــيــل مــهــامــهــا وأدائــــهــــا في 
تعزيز الأمن والاستقرار بالمدينة، 
مثمناً الجهود المبذولة في ترميم 
وإصــلاح السجن المــركــزي تمهيداً 

لنقل السجناء.
وكـــانـــت قـــيـــادة تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن أعــلــنــت أمــس 
تعرض ميناء المخا للاستهداف، 

واصــــــطــــــدم الــــــقــــــارب بـــالـــرصـــيـــف 
الــبــحــري قـــرب مــجــمــوعــة ســفــن ما 
أحــــدث انــفــجــارا لــم يــوقــع خسائر 
في الأرواح أو أضراراً تذكر. وأكدت 
قـــيـــادة الــتــحــالــف أن مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي وعــلــي صــالــح «تــواصــل 
خــرقــهــا لــكــل الأعــــــراف والــــقــــرارات 
الدولية، وتمارس استهداف أمن 
المــوانــئ اليمنية، وتهديد الملاحة 
الدولية، والأمن الإقليمي والعالمي، 
وأنها بهذه الممارسات الإجرامية 
تــعــيــق وصـــــول الأعـــمـــال الإغــاثــيــة 
والمساعدات الإنسانية التي تجري 
حـــالـــيـــاً، وفــــي مــقــدمــتــهــا عــمــلــيــات 
إيـــصـــال الأدويـــــة الــخــاصــة بــعــلاج 

الكوليرا للأراضي اليمنية».

عناصر من الأمن يحرسون مظاهرة غاضبة لأردنيين أمام السفارة الإسرائيلية في عمان (أ ف ب)
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السفير الأميركي لدى اليمن وصف تعاطي حزب صالح بـ {الإيجابي} حول «خطة الحديدة»

واشنطن: الحوثيون معضلة... ونقود جهوداً لإنجاح الحل الأممي
لندن: بدر القحطاني

رحـــب الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
الـــيـــمـــن مـــاثـــيـــو تـــولـــر بــصــحــافــيــين 
كانوا يستمعون إليه خلال مؤتمر 
صحافي عقد بالهاتف أمس، قائلاً 
إنها المرة الأولى التي أتحدث فيها 
إلـــى الــصــحــافــة مــنــذ تــولــي الإدارة 
الأميركية الجديدة سدة الرئاسة، 
وأستطيع أن أؤكــد لكم أننا نقود 
جــــهــــوداً تـــســـعـــى إلــــــى إيــــجــــاد حــل 

للصراع القائم في اليمن.
ولنحو أربعين دقيقة، تحدث 
أبــرز الملفات  السفير الأميركي عن 
التي تهم الإدارة الأميركية الجديدة 
فــــي الـــيـــمـــن، وقــــــــال: «لــــقــــد تــلــقــيــنــا 
إشــارات إيجابية من داعمي حزب 
الــعــام، التابعين  المــؤتــمــر الشعبي 
للرئيس اليمني السابق علي عبد 
الـــلـــه صــــالــــح»، وذلـــــك حــــول نــقــاش 
الــخــطــة الأمــمــيــة الأخـــيـــرة المتعلقة 
بــــالــــحــــديــــدة، مــــرحــــبــــاً بـــالـــتـــفـــاعـــل 
الإيـــــجـــــابـــــي لـــلـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه 

منصور هادي.
أما بالنسبة للحوثيين، الذين 
يــــبــــدو مـــــن تــــصــــريــــحــــات الــســفــيــر 
أنــهــم لــيــســوا عــلــى وفــــاق مــع حــزب 
صــالــح حـــول خــطــة الــحــديــدة، فــإن 
الــســفــيــر قــــال إنــهــم «مــعــضــلــة أمـــام 
الــحــل (...)، ورفــضــوا علناً بعض 
عناصر الخطة المتعلقة بالحديدة، 
ولكنهم أبدوا استعدادهم لمناقشة 
بعض أجزاء الخطة»، لافتاً إلى أن 
«الأمر ليس مفاجئاً؛ أن تكون هناك 
خلافات بين الأطراف عند ذهابهم 
إلــى المــفــاوضــات، لــذلــك نحن نريد 
جــمــع الأطــــــراف، وتــقــريــب وجــهــات 
نــظــرهــا، والتخلص مــن أي خلاف 
بــيــنــهــم، بــإيــجــاد أرضــيــة مشتركة 
لمناقشة الأمــر. المهم هو أن تجلس 
الأطـــراف لمناقشة نــقــاط الــخــلاف»، 
متابعاً: «ليس مفيداً الهجوم على 
الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، 
لمــجــرد انــتــقــاد الأمـــم المــتــحــدة. هــذا 
الأمر لاحظناه، ويجب أن يتوقف، 
ويجب على الجميع القبول بالدور 

الذي تلعبه الأمم المتحدة».
وأوضــــح تــولــر أن «الحوثيين 
الــــذيــــن أســــاســــاً قــــامــــوا بـــالانـــقـــلاب 

يمتلكون أسلحة يجب أن تكون بيد 
الــدولــة، ولا يمكن التوصل لاتفاق 
سياسي ما دام أحــد الأطـــراف يلح 
عــلــى إبـــقـــاء الـــســـلاح مـــعـــه، ولــيــس 
ــــــة»، مـــــكـــــرراً: «ســـنـــبـــذل  بـــيـــد الــــــدول
جـــــهـــــوداً كـــبـــيـــرة لإيـــــجـــــاد وســـائـــل 
وآليات لتطبيق القرارات الدولية، 
والـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســلــمــي، ومــن 
يــمــلــك الأســلــحــة يــجــب أن يعيدها 

إلى الدولة».
وأكد تولر دعم بلاده «وبقوة» 
لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ورحب 
بتعاطي الحكومة اليمنية الشرعية 
بـــإيـــجـــابـــيـــة مـــــع الـــخـــطـــة الأمـــمـــيـــة 

الأخيرة حول الحديدة.
ويــقــول الــدكــتــور أحمد عوض 
بــــن مــــبــــارك، الــســفــيــر الــيــمــنــي فــي 
«الشرق الأوســط»: «إن  واشنطن، لـ
استمرار الإدارة الأميركية بإرسال 
رســــائــــل واضــــحــــة وقــــويــــة مــســألــة 
مهمة جداً، خصوصاً التأكيد على 
ضرورة إيجاد حل سلمي مستدام 
مــــن خـــــلال جـــهـــود الأمــــــم المــتــحــدة 
الــثــلاث،  المــرجــعــيــات  إلــى  المستندة 
كما أن التأكيد على سيادة الدولة، 
الـــســـمـــاح لأي مــيــلــيــشــيــات  وعـــــــدم 
بامتلاك السلاح أو تهديد الجيران، 

موقف أميركي إيجابي وثابت».
ويعتقد ابن مبارك أنه «أصبح 

جلياً، ويتعزز دوماً في تصريحات 
أطــــــراف دولـــيـــة كـــثـــيـــرة، أن مــوقــف 
الــجــهــود  الــحــكــومــة اليمنية تــجــاه 
الــدولــيــة لإنـــهـــاء الـــحـــرب إيــجــابــي، 
وأن أطــــــراف الانــــقــــلاب كـــانـــت ومــا 
زالــت هــي مــن يضع العراقيل أمــام 
أية جهود صادقة، ولعل التصعيد 

الأخير بتهديد الملاحة الدولية، أو 
بــاســتــهــداف مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة، 
مؤشر آخر على نيات هذه الجماعة 
لــن يفت من  الانقلابية، إلا أن ذلــك 
عضد التحالف والحكومة الشرعية 

في إنفاذ السلام المستدام».
وفي سياق مؤتمره الصحافي، 
شدد تولر على حق السعودية في 
الـــحـــصـــول عــلــى تــســلــيــح عــســكــري 
لـــلـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا «فــــي منطقة 
مـــعـــروف عــنــهــا انـــتـــشـــار الــعــنــف»، 
الــتــزام واشنطن بأمن  مــؤكــداً على 
المملكة والخليج، وقال: إنها علاقة 
قديمة، والإدارة الأميركية الجديدة 

مستمرة بهذه الالتزامات.
ويــتــواصــل السفير الأمــيــركــي 
لـــــدى الـــيـــمـــن «بــــصــــورة مــســتــمــرة، 
ليس مع أعضاء الحكومة اليمنية 
الشرعية، ممثلة بالرئيس اليمني 
عبد ربــه منصور هــادي، وحسب، 
بــل حتى مــع اليمنيين المتعاطفين 
مــــع أنــــصــــار (جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي)، 
وأعضاء في المؤتمر الشعبي العام 
المــتــعــاطــفــين مـــع الــرئــيــس الــســابــق 

علي عبد الله صالح».
وأضــــــــاف: «هـــدفـــنـــا الـــوصـــول 
إلى اتفاق سياسي يوقف الصراع، 
ويــســمــح لمــرحــلــة انــتــقــالــيــة لليمن. 
وبالإضافة إلى المجالات السياسية 
والاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة، فإننا 

نــعــمــل أيــضــاً مــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
اليمنية للتخلص من التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة، مـــثـــل (الــــقــــاعــــدة)، مــن 

المنطقة ومناطق أخرى».
ويـــقـــول تـــولـــر: «لا نــعــتــقــد أن 
أي حل عسكري سينهي الصراع، 
وأتــفــق مــع أن كــل جهود المــبــادرات 

الــتــي تــمــت فـــي المـــاضـــي لـــم تحقق 
النتيجة المرغوبة بتحقيق اتفاقية 
سياسية، وأعتقد أن ذلك سببه أن 
كــل أطــــراف الـــصـــراع اعــتــقــدت أنها 
كـــانـــت تــســتــطــيــع تـــقـــويـــة مــوقــفــهــا 
ووضــعــهــا خـــلال الــــصــــراع». وكـــرر 
الــســفــيــر: «فــــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة، ســـوف نــزيــد مــن جــهــودنــا 
لإقــنــاع جميع الأطــــراف بــأنــه ليس 
هــــنــــاك أي حــــل عـــســـكـــري لــــلأزمــــة، 
وســــوف نــلــعــب دوراً قــيــاديــاً لــدعــم 
جهود المجتمع الدولي لاستئناف 
المــفــاوضــات، ومجلس الأمــن نــادى 
بحل سياسي لهذا الصراع، والحل 
الــســيــاســي يــعــنــي جــمــيــع الأطــــراف 
الــــتــــي يـــجـــب أن تــــقــــدم المـــــزيـــــد مــن 

التنازلات».
وفي تعليقه على التصريحات 
الأميركية، يستذكر الدكتور رياض 
ياسين، السفير اليمني لدى فرنسا 
الــخــارجــيــة اليمني السابق،  وزيـــر 
بـــعـــضـــاً مــــن الـــتـــحـــركـــات الــســابــقــة 
بالقول: «كانت تعتقد بعض القوى 
الــدولــيــة، ومنها الإدارة الأميركية 
السابقة، أن الأزمة والحرب اليمنية 
ستراوح مكانها، وسيفرض الحل 
الـــســـيـــاســـي (المـــســـلـــوق والـــســـريـــع) 

الـــذي كــان سيزيد المشكلة تعقيداً 
واشتعالاً».

ويــــــــعــــــــتــــــــقــــــــد يـــــــــــــاســـــــــــــين، فـــــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  تــــصــــريــــح لــــــ
الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة يمكن  «أن 
أخــــذهــــا فــــي الـــســـيـــاق الإيـــجـــابـــي، 
بالتوازي مع انتصارات الشرعية 
المـــيـــدان (...) تقديم  الأخـــيـــرة عــلــى 
الــتــنــازلات مــن الأطـــــراف، أعتبرها 
نـــــــيـــــــران دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة واضـــــحـــــة 
بـــاتـــجـــاه الـــحـــوثـــيـــين، بــــأن يــتــركــوا 
الـــحـــديـــدة لـــلـــرعـــايـــة الــــدولــــيــــة، إذا 
كانوا يرفضون الشرعية. وإذا كان 
هناك تنازل مطلوب من التحالف 
والـــشـــرعـــيـــة، فـــهـــو الـــجـــلـــوس عــلــى 
طاولة المفاوضات، وهو ما قامت به 
الشرعية مراراً، وحاولت وتعاونت 
الــدولــي، لكن من دون  مع المبعوث 

نتيجة ودون مردود».
ويــــصــــف الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
علاقة طرفي الانــقــلاب في صنعاء 
بـــالمـــتـــوتـــرة، وقـــــال إن هـــنـــاك أيــضــاً 
فـــي عــــدن بــعــض الـــصـــعـــوبـــات بين 
الأطـــــــراف، ومــــا يــحــدث بــاســتــمــرار 
نـــــــرى إلا  الـــــــصـــــــراع «يـــجـــعـــلـــنـــا لا 
الأصــــــــوات المـــتـــطـــرفـــة الـــتـــي تـــــزداد 
ارتــــفــــاعــــاً أمــــــام تــحــيــيــد الأصــــــوات 

المــــعــــتــــدلــــة جـــــانـــــبـــــاً. وبــــجــــهــــودنــــا 
وبــــإشــــراف الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فــإنــنــا 
نسعى لأن تتمتع الأصوات المعتدلة 
بحيز أكبر، وهــذه الأصــوات تمثل 
الــبــلاد التي  الغالبية العظمى مــن 
تــســعــى لــلــحــل، وتــرفــض الــتــطــرف. 
وأنا مقتنع شخصياً بأن كثيراً من 
السياسيين وأعــضــاء فــي المجتمع 
المدني وعناصر قبلية تسعى إلى 
إنــهــاء الـــصـــراع الــقــائــم فــي الــبــلاد، 
ولــذلــك نسعى إلــى أن نــجــذب هذه 
الأصــــــوات الــرافــضــة لــلــتــطــرف إلــى 
الأمام، ونمكنها أن تعمل عن قرب.
وقال تولر: «سأكون شخصياً 
عـــلـــى تــــواصــــل مــــع تـــلـــك الأصــــــوات 
الـــســـيـــاســـيـــة، لـــيـــس المـــــوجـــــودة فــي 
الـــســـعـــوديـــة وحـــســـب، ولـــكـــن حتى 
أولــئــك المعتدلين فــي عــمّــان ومصر 
وأبوظبي. وإذا سمحت الظروف، 
فإنني أسعى إلى السفر إلى اليمن، 
ســــــــواء عـــــــدن أو مــــنــــاطــــق أخـــــــرى، 
للالتقاء بأولئك الذين يسعون إلى 

التوصل لحل سلمي».
وتــــــســــــاءل الـــســـفـــيـــر الـــيـــمـــنـــي 
لــــدى بــريــطــانــيــا الـــدكـــتـــور يــاســين 
«الــــشــــرق  نــــعــــمــــان، فـــــي تــعــلــيــقــه لـــــ
الأوسط»: «ما لفت انتباهي هو أن 
السفير الأمــيــركــي قــال إنــه سيأتي 
بــمــعــتــدلــين، وأشـــــار إلـــى اتــصــالات 
يــجــريــهــا مــع يمنيين فــي أبوظبي 

والـــقـــاهـــرة والــــريــــاض، وهــــل لــذكــر 
الــعــواصــم دلالات معينة من  هـــذه 
خلال التحقق من الموجودين هناك، 
خصوصاً القاهرة وأبوظبي، وهل 
يستعيد بــشــكــل أو بــآخــر مــبــادرة 

كيري السابقة؟».
ويــضــيــف نــعــمــان: «الــحــديــدة 

عـــنـــصـــر مـــهـــم فــــي مــــعــــادلــــة إنـــهـــاء 
الــحــرب وإنـــهـــاء الانـــقـــلاب؛ أي حل 
آخـــر يــطــيــل أمـــد الـــحـــرب». وفــعــلاً، 
المــــوضــــوع يــحــمــل دلالات عــلــى أن 
هناك مشروعاً للحل. وكان السفير 
الــبــريــطــانــي لـــدى الــيــمــن قـــد صــرح 
قبل يومين بأنه ناقش مع عدد من 
السفراء موضوع الحل في اليمن، 
وكان من ضمن ما قاله أن هناك من 
يستفيد من بقاء الحرب، مرددين 
عــبــارة ولـــد الــشــيــخ فــي بــيــانــه إلــى 

مجلس الأمن حديثاً.
وتــــحــــدث الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
حـــــول المـــقـــتـــرح الــــــذي يــحــمــلــه ولـــد 
الـــشـــيـــخ، وقـــــال إنــــه يــتــمــثــل فـــي أن 
يتم تسليم الحديدة ومينائها إلى 
طرف ثالث محايد، مضيفاً: «ونحن 
ندعم المقترح وبقوة، على أن يوجد 
جـــهـــاز مــحــلــي أمـــنـــي واقـــتـــصـــادي، 
بــالــتــعــاون مـــع الأطــــــراف الــدولــيــة، 
وينفذ عملية الإصــلاح، مما يمنع 
الــحــوثــيــين أو أي أحــــد من  ســـــواء 
آخــر من استغلال المـــوارد، ونعتقد 
الــنــظــريــة إذا نــجــحــت عبر  أن هـــذه 
المــفــاوضــات بــين الأطـــراف، ستفتح 

المجال أمام حل لخارجها».
وتابع: «العائدات التي يحققها 
الميناء، وكل العائدات الأخرى، ملك 
لكل اليمن، وإذا تمكنت السلطات 
المحلية من أن تشرف على الواردات، 

وأن يتم وضعها في البنك المركزي، 
إلـــزام دفع  ففي هــذه الحالة سيتم 
الــرواتــب  الــتــزامــات الحكومة، مثل 

والالتزامات الأخرى».
ويــعــلــق الأكـــاديـــمـــي والــكــاتــب 
الــســعــودي الــدكــتــور أحــمــد الــفــراج 
على تصريحات تولر بالقول: هناك 

الـــرئـــيـــس تــرمــب  فـــي إدارة  نـــشـــاط 
لإيجاد حلول لجل القضايا المعلقة 
مــنــذ فــتــرة الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبـــامـــا، يخفيها عـــدم الــحــيــاد في 
الإعــلام الأميركي، ولا بد أن يكون 
من الواضح أن إدارة ترمب لا تبدو 
كما يطرح ذلــك الإعـــلام الأميركي، 
مــــن أن الــــرئــــيــــس مـــقـــيـــد ومــــــا إلـــى 
ذلــك؛ في الواقع إدارة ترمب تعمل 
بقوة، خصوصاً في مجال مكافحة 

الإرهاب.
وبالنسبة لليمن، يقول الفراج: 
«وصــــــــل كـــثـــيـــر مـــــن الــــســــاســــة إلـــى 
ضرورة وجود حل للأزمة اليمنية، 
لأن اســــتــــمــــرار الأزمــــــــة بـــــدأ يــغــذي 
حركات التطرف والإرهاب، ويبدو 
أن الإدارة الأميركية تدخلت بقوة 
هــذه المــرة، وتحاول جمع الأطــراف 
تحت مظلة واحــدة لتنفيذ الخطة 
الأمــمــيــة، والإشـــــارة الــواضــحــة في 
إلــى أن الرفض الحوثي  التصريح 
مـــتـــمـــثـــل بــــعــــدم تـــســـلـــيـــم الــــســــلاح، 
ولعلنا نتفاءل بعد هذا التصريح 
بأن هذا الذي سيحصل، حتى وإن 
كانت هناك مناورة أو إطالة لأمد 
المــســألــة، لكن فــي الأخــيــر إذا كانت 
هــنــاك رغــبــة أمــيــركــيــة، فـــإن هـــذا ما 

سيحصل.
من ناحيته، يقرأ نجيب غلاب، 
المحلل السياسي اليمني، المشهد 
بقوله: «إن تفكيك معضلة الصراع 
فـــي الــيــمــن أصـــبـــح أكـــثـــر وضــوحــاً 
لـــدى الـــــدول الــراعــيــة لــلــســلام، ومــا 
زالــــــت الــــصــــراعــــات الـــداخـــلـــيـــة هــي 
الإشكالية الأولى، وتمثل الحوثية 
التهديد الأبرز لأي حل، برفضها أي 
تسوية سياسية، ما دامت الحرب 
تــزيــد أمــــوال كــيــانــاتــهــا»، ويــتــابــع: 
«إن كيان الحوثية الموازي يتضخم 
عـــلـــى حـــســـاب الــــدولــــة والمــجــتــمــع، 
فالحوثية لا تهتم بنتائج الحرب 

على الشعب، ولا حتى أتباعها».
وبــــــــخــــــــصــــــــوص الإشــــــــــــــــــــارات 
يــقــول غــلاب:  الإيــجــابــيــة للمؤتمر، 
«المـــؤتـــمـــر جـــنـــاح صـــالـــح، والـــقـــوى 
المـــرتـــبـــطـــة بــــهــــذا الــــجــــنــــاح مــــن كــل 
الـــفـــئـــات، يـــخـــســـرون مـــن اســتــمــرار 
الــحــرب، ولــم يعدّ بأيديهم أي قوة 
معتبرة، لذا فالسلام أصبح خياراً 

إنقاذياً لهم، بعكس الحوثية».

من حق السعودية امتلاك أسلحة للدفاع
 عن نفسها وواشنطن تفي بالتزاماتها للمملكة

نرحب بتعاطي الحكومة اليمنية الشرعية 
بإيجابية مع خطة الأمم المتحدة

لا فائدة من مهاجمة المبعوث الأممي 
ويجب على الحوثيين تسليم الأسلحة

أميركا تدعم جهود ولد الشيخ 
 وتدعو جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات

ماثيو تولر

السعودية واليمن يدعوان المنظمات لحماية المساعدات من السرقة
الرياض: نايف الرشيد 

جــــــدد مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة، 
واللجنة العليا للإغاثة في اليمن، 
دعــوتــهــمــا المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
إلــــى الــتــعــامــل بـــحـــزم مـــع الــقــوى 
الانقلابية في اليمن، التي تمنع 
وصول المساعدات الإنسانية إلى 
مستحقيها، وتبيع الأدويـــة في 

السوق السوداء.
وتــــأتــــي تـــلـــك الـــــدعـــــوات فــي 
الــقــوى الانقلابية  ظــل اســتــمــرار 
فـــي الــيــمــن فـــي نــهــب المــســاعــدات 
الإغـــاثـــيـــة والــصــحــيــة، ودعـــــوات 
إلـــى ضـــرورة  الــحــكــومــة اليمنية 
وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
إلـــــى الأراضـــــــــي الــيــمــنــيــة كـــافـــة، 
وعــدم وقوعها في أيــادي القوى 
الانــقــلابــيــة، الــتــي تــمــنــع وصــول 
المساعدات لمستحقيها، أو تعيد 
الاتجار بها في السوق السوداء، 
تـــــفـــــرض رســـــومـــــاً جـــمـــركـــيـــة  أو 

عليها.
وشــــــدد الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــه 
الـــربـــيـــعـــة المـــســـتـــشـــار بـــالـــديـــوان 
المــشــرف العام  الــســعــودي  الملكي 
على مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعــــــــمــــــــال الإنـــــســـــانـــــيـــــة، عــلــى 
الــبــرامــج  ضــــرورة ســرعــة تنفيذ 
المتعلقة بوباء الكوليرا، مطالباً 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي الإنــــســــانــــي 
بمشاركة السعودية فــي تعزيز 
جــهــودهــا الإنــســانــيــة فــي اليمن، 
إضـــافـــة إلــــى المـــســـاعـــدة الــفــاعــلــة 
فــي دعــم جهودها الإغــاثــيــة، مع 
وضع أنظمة حازمة تحاسب كل 
مــن يــمــنــع أو يــســلــب المــســاعــدات 

الإنسانية والطبية.
وجاءت تصريحات الربيعة 
على هــامــش توقيع مــركــز الملك 
ســــلــــمــــان لـــــلإغـــــاثـــــة والأعــــــمــــــال 
الإنسانية مذكرة تفاهم أمس مع 
منظمة الأمـــم المتحدة للطفولة 
(يونيسيف)، لتخصيص المبلغ 
المالي الذي وجه به نائب خادم 
الحرمين الشريفين الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز، لسد 
جميع الاحتياجات لمنع تفشي 
مــرض الكوليرا في قطاع المياه 
وقـــطـــاع المـــيـــاه وقـــطـــاع الــوقــايــة 
والإصـــــحـــــاح الــبــيــئــي بــالــيــمــن، 
إلـــى نــداء  وتكفله بــالاســتــجــابــة 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة لـــلاحـــتـــيـــاجـــات 
وباء الكوليرا بتقديم مبلغ ٦٦٫٧ 

مليون دولار.

وذكــــــر الـــربـــيـــعـــة، أن المـــركـــز 
ســـيـــقـــدم خــــدمــــات أخــــــرى فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــــالإصــــحــــاح الــبــيــئــي، 
مــنــهــا مــــا تــــم الإعـــــــلان عـــنـــه مــن 
دعــم لمنظمات الصحة العالمية 
بمبلغ ٨٫٢ مليون دولار، إضافة 
المــركــز قافلة تحمل  إلــى تسيير 
٥٥٠ طناً من الأدويــة والمحاليل 

الطبية.
وأشار إلى أن نسبة الشفاء 
من وباء الكوليرا وصلت لنسبة 
٩٩ في المائة، وأن نسبة الوفيات 
أقــل مــن نصف فــي المــائــة، وهي 
أقـــل مــن النسبة المــســتــهــدف من 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، إذ 
المــتــعــارف عليها  تشير نسبها 
إلـــــى أن المـــســـتـــهـــدف واحــــــد فــي 
المائة، مبيناً أن حالات الإصابة 
بدأت في الانحسار في المناطق 
التابعة للشرعية اليمنية، وأن 
الإشـــكـــالـــيـــة تــكــمــن فـــي المــنــاطــق 
التي تسيطر عليها الميليشيات 

المــســلــحــة والـــتـــي تــمــنــع وصـــول 
المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة إلــــى 

مستحقيها.
إلى ذلك، قالت شهيدة اظفر 
مــمــثــل مــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة 
للطفولة «اليونسيف» بالإنابة 
لدى الدول العربية في الخليج، 
إن المساعدات الإنسانية ستكون 
تــحــت مــســؤولــيــة المــنــظــمــة، وإن 
الثقة والاطمئنان  على الجميع 
لوصولها لمستحقيها، مضيفة 
لـــــوصـــــول  يــــــجــــــري  الـــــعـــــمـــــل  أن 
المــــســــاعــــدات إلــــــى مــســتــحــقــيــهــا 

بالتعاون مع المنظمة.
مــن جــانــب آخـــر، أشـــار عبد 
الرقيب سيف فتح، وزير الإدارة 
المحلية اليمني، رئيس اللجنة 
العليا للإغاثة، إلى أن السعودية 
بـــجـــهـــود مــــركــــز المــــلــــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة 
وضـــعـــت مـــيـــزانـــيـــات تـــفـــوق مــا 
تــطــلــبــه المـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة 

للتصدي لوباء الكوليرا، معتبراً 
ذلــك امــتــداداً لحرص السعودية 
على رفع معاناة الشعب اليمني، 
لافتاً إلى أن هناك تأثيراً حقيقياً 
واســـتـــجـــابـــة لمـــا يــقــدمــه المـــركـــز، 
وانـــحـــســـار الـــوبـــاء فـــي المــنــاطــق 
التي تقع تحت سيطرة الحكومة 

اليمنية.
الــوزيــر اليمني أن  وأضــــاف 
الحكومة اليمنية «لا ترغب من 
المنظمات الإنسانية تشخيصاً 
الــيــمــنــيــة دون وضـــع  لـــلـــمـــأســـاة 
حــلــول وإجــــراءات سليمة فاعلة 
في الميدان»، مشدداً على ضرورة 
عدم المركزية في العمل الإغاثي 
الــعــاصــمــة  تـــكـــون  الـــيـــمـــنـــي وأن 
المؤقتة عدن مركزاً إغاثياً لكافة 
الأعــمــال الإنــســانــيــة، بــمــا يحقق 
كــــفــــاءة فــــي اســــتــــخــــدام الأمـــــــوال 
وفــــاعــــلــــيــــة فــــــي الـــــــوصـــــــول إلــــى 
المحتاجين، وألا تظل المنظمات 
الــدولــيــة مــتــواجــدة فـــي صنعاء 

إلـــــــــى جــــانــــب  تــــــواجــــــدهــــــا  دون 
الحكومة الشرعية.

وجــــدد الــتــأكــيــد عــلــى الــتــزام 
اللجنة العليا لــلإغــاثــة اليمنية 
بــــتــــســــهــــيــــل مـــــــهـــــــام المــــنــــظــــمــــات 
الإنسانية كافة، مبيناً أن وجود 
المنظمات الإنسانية تحت الإقامة 
الـــجـــبـــريـــة فــــي صـــنـــعـــاء مــــن قــبــل 
الــقــوى الانــقــلابــيــة أمـــر مــرفــوض 
وغــــــيــــــر مــــــبــــــرر كــــــونــــــه مـــخـــالـــفـــا 
للقوانين والأعـــراف الدولية، مع 
وصول المساعدات الإنسانية إلى 
مستحقيها في ظل الاستهداف 
الــــواضــــح لـــلـــمـــواد الإغـــاثـــيـــة من 
الــقــوى الانــقــلابــيــة وسكوت  قبل 
المنظمات الدولية وعدم إداناتها 
لهذه الأعمال التي تتعارض مع 
كل الأعراف الإنسانية والدولية، 
انـــــحـــــســـــار وبــــــاء  مــــوضــــحــــاً أن 
الــكــولــيــرا حقيقي ولــيــس مجرد 
دعــــايــــة إعـــلامـــيـــة كـــمـــا تــــــروج لــه 

القوى الانقلابية.

الدكتور الربيعة وإلى جواره ممثلة «اليونيسيف» خلال إبرام مذكرة تفاهم في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح) 

القوات السعودية المشتركة تصد هجوماً 
للميليشيات في ظهران الجنوب

تعز: «الشرق الأوسط»

المــشــتــركــة بمحافظة  الــســعــوديــة  الــقــوات  تمكنت 
ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة، 
مــــن صــــد هــــجــــوم مــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر مــســلــحــة تــابــعــة 
لميليشيات الحوثي وصالح قبالة مراكز رقابة عسكرية 
متقدمة على الشريط الحدودي، وتعاملت فرق القوات 
السعودية مع المتسللين بالأسلحة المباشرة وتمكنت 
مــن قتل عــشــرات الحوثيين فــي مــركــز حصن الحماد 
الــعــســكــري بـــظـــهـــران الـــجـــنـــوب، وفـــقـــا لمـــا نــقــلــتــه قــنــاة 

«العربية».
وخـــــــلال الاشــــتــــبــــاكــــات فــــي الـــجـــبـــهـــات الــيــمــنــيــة 
الداخلية، قتل اثنان من قادة الانقلاب في جبهة حيفان 
بمحافظة شبوة كما سقط العشرات بين قتيل وجريح 
في جبهات شبوة والــجــوف ومــأرب وتعز ونهم، إثر 

قصف لمدفعية الجيش الوطني وغارات التحالف.
وشهدت العاصمة صنعاء غارات ليلية استهدفت 
فــيــهــا مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الــيــمــن 
مــعــســكــرات لــلانــقــلابــيــين، فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مساء 
السبت، حيث استهدفت «مجمع ٢٢ مايو العسكري» 
في سواد حنش وقرب مقر «الفرقة الأولى مدرع»، وذلك 

لليوم الثاني على التوالي.
كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات 

وتعزيزات للانقلابيين في نهم والجوف ومأرب وتعز، 
ما كبد الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.

وبحسب مصادر عسكرية؛ أحبطت قوات الجيش 
فجر أمس، هجوما شنته ميليشيات الحوثي وصالح 
في صــرواح (غرب مــأرب)، وأجبرتها على الفرار بعد 

سقوط قتلى وجرحى بصفوف الانقلاب.
كما تجددت المواجهات في جبهة الجوف، حيث 
تـــركـــزت بــشــكــل أعــنــف فـــي جــبــهــات المـــتـــون والــســاقــيــة 
والمصلوب، في حين تمكنت قوت الجيش الوطني من 
التصدي لهجمات الميليشيات على مواقعها في السلان 

وموقع القيزان بمديرية المصلوب.
وفي بيحان، استهدفت غارات التحالف اجتماعا 
لقادة الانقلابيين في مبنى الأحوال المدنية بالمديرية 
التابعة لمحافظة شبوة، وفقا لقناة «اليمن» الفضائية. 
وجاء الاستهداف ردا على إخلاء ميليشيات الحوثي 
وصالح مستشفى بيحان من المواطنين وإغلاقه على 
قتلاها وجرحاها جــراء غــارات التحالف، إضافة إلى 
تنفيذها حملة اعتقالات عشوائية بصفوف المواطنين 

من شوارع المديرية.
وشــنــت قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي فـــي «الـــلـــواء ٢٦ 
مـــــدرع»، قصفها المــدفــعــي والــصــاروخــي عــلــى مــواقــع 
الانقلابيين في جبهة بيحان، ما أسفر عن سقوط قتلى 

وجرحى منهم.

مسؤول يمني: خبراء إيرانيون
ون القوارب المفخخة في الحديدة

ّ
يعد

القاهرة: عرفات الأهدل

قال القائم بأعمال محافظ محافظة الحديدة، 
ولــــيــــد الـــقـــديـــمـــي، إن المـــفـــخـــخـــات الـــبـــحـــريـــة الــتــي 
يستخدمها الانقلابيون في اليمن في المياه اليمنية 
والدولية التي تستهدف السفن والموانئ اليمنية، 
يـــقـــوم بــتــجــهــيــزهــا وإعـــــدادهـــــا خـــبـــراء عــســكــريــون 
إيرانيون يتواجدون في مدينة الحديدة. وكشف عن 
أن زيارة صالح الصماد، رئيس ما يسمى «المجلس 
السياسي» الانقلابي قبل فترة إلى الحديدة، وقيامه 
بتوزيع قوارب صيد، كما أعلن حينها، كان الهدف 
قــــوارب ملغمة ومفخخة للقيام  منها هــو تــوزيــع 
بــأعــمــال عــســكــريــة وإرهـــابـــيـــة فـــي ســـواحـــل الــبــحــر 

الأحمر.
وعـــلـــق حــــول الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــطـــال الــبــحــر 
الأحــمــر بــالــقــول إن «مـــا تــقــوم بــه الميليشيات منذ 
انقلابها على الحكومة الشرعية في اليمن وبذات 
محافظة الحديدة، بوابة اليمن على البحر الأحمر، 
وسيطرتها على المواد الإغاثية من الغذاء والدواء 
الواصل إلى ميناء الحديدة وتوزيعه على جبهاتهم 
والموالين لهم، بينما يموت أبناء الحديدة جوعاً من 

جانب الميناء على بعد ٧٠٠ متر منها».
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  وأضـــــاف الــقــديــمــي، لــــ

الانقلابيين «لم يكتفوا بهذا فحسب، بل توجهوا 
إلــــى تــهــديــد المــمــر المـــلاحـــي الــــدولــــي، واســتــهــداف 
السفن التجارية الإغاثية والنفطية والعسكرية، 
وآخرها الهجوم على ميناء المخا بقارب مفخخ، 
وكذلك تلغيم البحر، وتهديد الممر الملاحي الدولي 
(بــاب المــنــدب) بألغام بحرية تم إعــدادهــا من قبل 
الله» متواجدين في  خبراء إيرانيين ومــن «حــزب 

الحديدة».
وأشــار المسؤول اليمني إلى المبادرة الأممية 
الــحــديــدة، مــؤكــداً أن الحكومة  بخصوص ميناء 
اليمنية رحــبــت بــهــا. كــمــا عــلــق عــلــى تصريحات 
السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر بالقول 
الــتــصــريــحــات «الــتــي أكـــدت أن الحوثيين  إن هـــذه 
معضلة الــحــل فــي الــيــمــن، تعد دلــيــلاً دامــغــاً على 
الــســلام والــوصــول  إلـــى  أن الميليشيات لا تسعى 
إلــى حــل»، واستعرض القديمي النجاحات التي 
تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
(الجنوبية والتهامية) في سبيل تحرير الساحل 
الغربي، وآخرها استعادة السيطرة على معسكر 
خــــالــــد فــــي المــــخــــا، وقــــــــال: «تــــعــــد الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
هـــذا المــعــســكــر الاســتــراتــيــجــي قطعاً لـــلإمـــداد على 
ميليشياتهم في تعز، وهذا ما سبب لهم ارتباكا 

كبيرا وخسائر في الجانب المعنوي لمقاتليهم».
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الطائرات الروسية تقصف السخنة

قوات النظام تتوغل في البادية 
للوصول إلى دير الزور

بيروت: نذير رضا

قـــلـــصـــت قـــــــوات الـــنـــظـــام 
الــــــــســــــــوري المـــــســـــافـــــة الــــتــــي 
تفصلها عن مدينة السخنة، 
أبــــرز مــعــاقــل تنظيم داعــش 
فــــي ريـــــف حـــمـــص الــشــرقــي 
المـــحـــاذي لــلــحــدود الإداريـــــة 
لمــحــافــظــة ديــــر الـــــــزور، عبر 
الـــتـــوغـــل فـــي عــمــق الــبــاديــة 
الــشــرقــيــة، فــي مسعى منها 
للسيطرة على أول خطوط 
دفـــــاع «داعـــــــش» عـــن نــفــوذه 
فـــي مــديــنــة ديــــر الــــــزور، في 
حــين حققت «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» تقدماً إضافياً 

في مدينة الرقة.
وأحـــــرزت قــــوات الــنــظــام 
تـــقـــدمـــاً فـــــي عـــمـــق الـــبـــاديـــة 
الـــســـوريـــة، وســيــطــرت على 
«نقاط حاكمة» حول مدينة 
الـــــســـــخـــــنـــــة، فـــــــي مــــحــــاولــــة 
لمـــحـــاصـــرة عــنــاصــر تنظيم 
داعش فيها، وسط معلومات 
عن أن العشرات من عناصر 
التنظيم يرفضون الخروج 
مـــــنـــــهـــــا. وأفـــــــــــــاد «المــــــرصــــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» 
بــــأن الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر 
المــتــبــقــين في  تنظيم داعــــش 
المــديــنــة، يــرفــضــون إلــى الآن 
الانسحاب من المدينة، التي 
تتعرض منذ إسقاطها من 
قبل قوات النظام بالنيران، 
لقصف جوي مكثف من قبل 
الطائرات الروسية والتابعة 
لــلــنــظــام، والـــتـــي تــســتــهــدف 
أطــــــراف المـــديـــنـــة. ونـــقـــل عن 
مــصــادر مــوثــوقــة قــولــهــا إن 
العناصر المتبقية غالبيتهم 
مـــن أبـــنـــاء مــديــنــة الــســخــنــة، 
واخــــــــــتــــــــــاروا الــــــقــــــتــــــال إلـــــى 
النهاية، رافضين الانسحاب 
من مدينتهم التي سيطروا 
عــلــيــهــا فـــي مــنــتــصــف مــايــو 

(أيار) ٢٠١٥.
لكن الظروف في المدينة، 
قد تبدل بالوقائع، بحسب 
مــــا قـــالـــت مــــصــــادر ســـوريـــة 
مــــعــــارضــــة فـــــي ديــــــر الــــــزور 
«الشرق الأوسط»، موضحة  لـ
الــنــظــام «يعتمد أسلوب  أن 
الــــتــــوســــع حـــــــول الـــســـخـــنـــة، 
والالــتــفــاف عــلــيــهــا، بغرض 
محاصرة عناصر التنظيم 
فيها»، مشيرة إلى أن قوات 
النظام «تتبع الاستراتيجية 
نــفــســهــا الـــتـــي اتــبــعــتــهــا في 
مدينة معدان، حيث تتجنب 
حــرب المــدن، وتنفذ سياسة 
الحصار وتستكمل التوغل 

فـــي الــــبــــاديــــة»، كــمــا «تــتــيــح 
للتنظيم الانــســحــاب منعاً 

للوقوع في الحصار».
وقـــــــالـــــــت المــــــــصــــــــادر إن 
السخنة تعد «أول خطوط 
دفـــــاع الــتــنــظــيــم عـــن نــفــوذه 
فــــــــي مـــــديـــــنـــــة ديــــــــــر الــــــــــزور 
ومــحــيــطــهــا»، لافــتــة إلـــى أن 
تـــوغـــل الـــنـــظـــام فـــي المــنــطــقــة 
«ســيــفــقــد عــنــاصــر التنظيم 
فرصة الإمداد والتواصل مع 
محيطهم». وقالت إن معظم 
عــنــاصــر الــتــنــظــيــم الأجــانــب 
«خــــرجــــوا مـــن الــســخــنــة مع 
اشــــتــــداد الــقــصــف واقـــتـــراب 

النظام منها».
وأفاد «المرصد السوري» 
بــــــأن الـــــطـــــائـــــرات الـــروســـيـــة 
قصفت «بــشــكــل هستيري» 
مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن ريــــــف الـــرقـــة 
قــوات  أمــــام  الــطــريــق  لتمهد 
الـــنـــظـــام لــلــتــقــدم مـــن مــحــور 
جديد إلى داخل دير الزور، 
بينما تمكنت قــوات النظام 
من تحقيق تقدم في الأجزاء 
المـــتـــبـــقـــيـــة مـــــن ريـــــــف الــــرقــــة 
الـــــشـــــرقـــــي، عــــنــــد الـــضـــفـــاف 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــنـــهـــر الــــفــــرات، 
حــيــث دخــلــت قــــوات الــنــظــام 
لأول مــرة إلــى محافظة دير 
الــحــدود  الـــزور بعد اجتياز 
الإداريــــــــة لــلــرقــة مـــع الــريــف 
الـــغـــربـــي لـــديـــر الــــــــزور، كــمــا 
تمكنت من تحقيق مزيد من 
التوغل داخل الريف الغربي 
لــديــر الـــــزور، مــقــلــصــة بــذلــك 
المسافة إلى المدينة، إلى نحو 

٥٠ كلم.
وأفــــيــــد أمـــــس عــــن تــقــدم 
النظام في بادية دير الزور 
الــغــربــيــة، المـــحـــاذيـــة لــلــريــف 
الــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي لمــديــنــة 
مـــــعـــــدان، ومــــحــــاولــــة قـــــوات 
النظام الالــتــفــاف على جبل 
الــــبــــشــــري الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
الـــذي سيتيح لــهــا فــي حــال 
الــســيــطــرة عــلــيــه والــتــمــركــز 
فـــوقـــه، الــســيــطــرة والـــرصـــد 
الـــــنـــــاري لــكــثــيــر مــــن الـــقـــرى 
ومساحات واسعة من ريف 
ديـــر الــــزور الــغــربــي والــخــط 
المـــمـــتـــد مـــنـــهـــا إلــــــى مــنــطــقــة 
الـــســـخـــنـــة وبــــــاديــــــة حــمــص 
الشرقية. وترافق هذا التقدم 
مــع قصف مكثف ومستمر 
لــقــوات الــنــظــام عــلــى مدينة 
معدان والقرى المتبقية تحت 
سيطرة التنظيم، بالتزامن 
مــــــــع غــــــــــــــــارات مــــكــــثــــفــــة مـــن 
الطائرات الحربية الروسية 

والتابعة للنظام.

ويـــــعـــــد جــــبــــل الـــبـــشـــري 
الاستراتيجي من أهم معاقل 
فــي ســوريــا،  تنظيم داعــــش 
كما شهد هذا الجبل زيارة 
أبـــــو بـــكـــر الــــبــــغــــدادي زعــيــم 
التنظيم، للالتقاء بقيادات 
عسكرية وأمنية بالتنظيم 
في أوقات سابقة، فيما يمتد 
الجبل داخل الحدود الإدارية 
لثلاث محافظات، ويعد من 
المـــراكـــز المــهــمــة الــتــي اعتمد 
التنظيم عليها في عمليات 

الإمداد وتأمين قياديين.
وفـــي ديـــر الــــزور أيــضــا، 
تواصلت عمليات البحث عن 
ناجين تحت أنقاض الدمار 
الــذي خلفه القصف الجوي 
عــــلــــى مــــديــــنــــة الــــبــــوكــــمــــال، 
الــــــحــــــدوديــــــة مــــــع الــــــعــــــراق، 
والواقعة في الريف الشرقي 
لمـــديـــنـــة ديــــــر الــــــــــزور، حــيــث 
ارتفع إلى ٦ على الأقل عدد 
الــقــتــلــى جــــراء قــصــف جــوي 
استهدف منطقة الجمعيات 

في المدينة، ليل السبت.
في غضون ذلــك، تركزت 
الاشــــــتــــــبــــــاكــــــات فـــــــي مـــديـــنـــة 
الـــــرقـــــة بـــــين «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» وعـــنـــاصـــر 
تنظيم داعـــش فــي حــي نزلة 
شــــحــــادة الــــواقــــع فــــي الــقــســم 
الــرقــة، عند  الجنوبي لمدينة 
الــــضــــفــــاف الـــشـــمـــالـــيـــة لــنــهــر 
الــــــــفــــــــرات، وأكـــــــــــدت مــــصــــادر 
«المرصد السوري»  لـ موثوقة 
الــديــمــقــراطــيــة»  أن «ســــوريــــا 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــحـــقـــيـــق تـــقـــدم 
جديد في الحي، بحيث باتت 
هـــــذه الـــــقـــــوات تــســيــطــر عــلــى 
مــعــظــم الــحــي، مــقــتــربــة بذلك 
من مقاتليها الموجودين في 
حي هشام بن عبد الملك. وفي 
حـــــال تــمــكــنــت المــجــمــوعــتــان 
الــــقــــادمــــتــــان مــــن حـــيـــي نــزلــة 
شحادة وهشام بن عبد الملك 
من الالتقاء، فإنه ستتم بذلك 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــــل الــقــســم 
الــجــنــوبــي مــن مــديــنــة الــرقــة، 
الأمر الذي سيضيق الخناق 
عــلــى الــتــنــظــيــم داخــــل مدينة 
الرقة، بعد أن خسر أكثر من 

نصف المدينة بفعل القتال.
وتـــرافـــقـــت الاشـــتـــبـــاكـــات 
مع قصف لطائرات التحالف 
الدولي ولقوات عملية «غضب 
الفرات» على مواقع التنظيم 
وتمركزاته ومناطق سيطرته 
في محاور القتال ومحيطها، 
ما تسبب في وقوع مزيد من 
الخسائر البشرية في صفوف 

طرفي القتال.

إحياءً لتقاليد الإمبراطورية وتأكيداً على استعادة النفوذ

عرض عسكري بحري في طرطوس بمناسبة «يوم الأسطول الروسي»
موسكو: طه عبد الواحد

شــــاركــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــقــطــع 
البحرية الروسية العاملة في البحر 
المــتــوســط فــي عــرض عسكري بحري 
الــقــاعــدة البحرية  جــرى تنظيمه فــي 
ـــــروســـــيـــــة فــــــي مــــيــــنــــاء طـــــرطـــــوس،  ال
الــرســمــي للأسطول  بمناسبة العيد 
الروسي، أو «يوم الأسطول الحربي»، 
وذلــك بالتزامن مع عــروض متزامنة 
شهدتها بعض المدن في روسيا، في 
الــشــمــال وفـــي مــديــنــة فــلاديــفــســتــوك، 
أقصى شرق روسيا حيث مقر أسطول 
الـــهـــادي، وفـــي سيفاستوبل  المــحــيــط 
مــقــر أســطــول الــبــحــر الأســـــود، فضلاً 
عــن أســطــول بــحــر قـــزويـــن، بينما تم 
العرض العسكري البحري الرئيسي 
فـــي بـــطـــرســـبـــورغ، وتـــحـــديـــداً مــديــنــة 
كرونشتادت، على جزيرة كوتلين في 
الفنلندي حيث مقر أسطول  الخليج 
البلطيق. وشــارك بوتين في العرض 
المــركــزي هناك، حيث تفقد مجموعة 

القطع البحرية المشاركة.
ومـــــــــع أهـــــمـــــيـــــة الــــــــعــــــــروض فـــي 
روســـــيـــــا، فـــــإن الاهــــتــــمــــام الأكــــبــــر فــي 
أوســـــاط المـــراقـــبـــين كــــان مــنــشــداً نحو 
الـــــعـــــرض الــــعــــســــكــــري الــــبــــحــــري فــي 
القاعدة الروسية في طرطوس، نظراً 
لمــا يحمله هـــذا مــن دلالات عسكرية 
آنــيــة، إضــافــة لــكــونــه الأول مــن نوعه 

في تاريخ القوات البحرية الروسية.
وقد شاركت في العرض ٦ قطع 
مــن المجموعة البحرية الروسية في 
المــتــوســط. ورفــعــت الأعــــلام الــروســيــة 
وعلم الأسطول الروسي على متن تلك 
القطع. ومــن ثــم، قــام قائد المجموعة 
البحرية الروسية في سوريا، ومعه 

قــائــد الـــقـــوات الــروســيــة فـــي ســوريــا، 
بجولة تفقدية على القطع المشاركة، 
قــبــل أن تسير فــي الــعــرض الــبــحــري. 
وكــان فــي مقدمة المجموعة البحرية 
المـــشـــاركـــة الـــغـــواصـــة «كـــراســـنـــودار»، 
الـــتـــابـــعـــة لأســــطــــول الـــبـــحـــر الأســــــود، 
التي شاركت سابقاً في عملية إطلاق 
صـــــواريـــــخ «كــــالــــيــــبــــر» مـــــن وضــعــيــة 
«تحت الماء» على أهداف في الأراضي 
السورية. وخلف الغواصة مجموعة 
أخـــــرى مـــن الــســفــن الــحــربــيــة وســفــن 
الدعم والتمويل. وفي ختام العرض 
الــبــحــري، حلقت مــقــاتــلات وقــاذفــات 
روســـيـــة مـــن المــجــمــوعــة الـــجـــويـــة في 
مطار حميميم على ارتفاع منخفض 
فـــوق مــجــمــوعــة الــســفــن، تــحــيــة منها 

للقوات البحرية.
ويرى مراقبون أن روسيا سعت 
مـــــن خــــــلال الـــــعـــــرض الـــعـــســـكـــري فــي 
قاعدتها البحرية فــي طــرطــوس إلى 
التأكيد عملياً على عودتها بقوة إلى 
الــتــي كــانــت حتى  المــتــوســط، المنطقة 
المــــاضــــي الـــقـــريـــب خـــاضـــعـــة بـــصـــورة 

رئيسية لسيطرة الأسطول الأميركي 
السادس. ويقول النائب السابق لقائد 
الـــقـــوات الــبــحــري الــروســيــة الأمـــيـــرال 
إيــغــور قسطنطينوف إن «احتفالات 
بهذا الحجم لم تجر سابقاً إلا مرتين: 
الأولى عام ١٩٩٥، بمناسبة مرور ٥٠ 
عاماً على الحرب الوطنية العظمى. 
فـــي عــــام ١٩٩٦، بمناسبة  والــثــانــيــة 
مـــرور ٣٠٠ عـــام عــلــى بــنــاء الأســطــول 

الروسي.
ويــضــيــف أن «الـــعـــرض البحري 
الحالي يــؤكــد على المستوى العالي 
من الثقة بالأسطول والبحارة الذين 
قــامــوا ضمن المــجــمــوعــات العسكرية 
المــشــتــركــة بــتــنــفــيــذ المـــهـــام فـــي الــبــحــر 
الأبيض المتوسط، على كل اتجاهات 

مسرح العمليات البحرية».
وفــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى الــــعــــرض 
فــــي قــــاعــــدة طــــرطــــوس، قـــــال الــخــبــيــر 
العسكري الروسي المعروف فيكتور 
لـــيـــتـــوفـــكـــين، لـــوكـــالـــة «تـــــــــاس»: «لـــيـــرَ 
الــجــمــيــع مـــا الـــــذي يــمــثــلــه الأســـطـــول 
الروسي اليوم، وليحاولوا فهم أننا 

مــن الآن وصـــاعـــداً سنبقى دومـــاً في 
البحر الأبيض المتوسط، بصفة وريث 
شرعي للسرب البحري السوفياتي 
الـــخـــامـــس، مــــع كــــل مــــا يـــتـــرتـــب عــلــى 
هـــذا الــوجــود مــن تــداعــيــات بالنسبة 
للاعبين الآخرين في المتوسط، وفي 

منطقة الشرق الأوسط عموماً».
جدير بالذكر أن السرب البحري 
السوفياتي الخامس هو مجموعة من 
سفن الأسطول السوفياتي، الذي تم 
حله عام ١٩٩٢، أي بعد تفكك وسقوط 
الدولة السوفياتية بعام تقريباً. وتم 
تشكيل ذلك السرب بموجب قرار عن 
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
السوفياتي في يونيو (حزيران) عام 
١٩٦٧، بهدف تشكيل قوة بحرية قادرة 
على الحد من قوة الأسطول الأميركي 
السادس، الذي أصبح يشكل مصدر 

تهديد استراتيجي للأمن القومي.
الــســوفــيــات  امـــتـــلاك  إلا أن عــــدم 
قاعدة بحرية على سواحل المتوسط 
جــــعــــل قـــــــــــدرات الــــــســــــرب مــــــحــــــدودة، 
مــقــارنــة بـــقـــدرات الأســـطـــول الــســادس 

وســفــن «الـــنـــاتـــو». ومـــن هــنــا، جــاءت 
الــحــاجــة لإقــامــة قـــاعـــدة، وتـــم حينها 
الـــزعـــمـــاء  اخـــتـــيـــار طــــرطــــوس. إلا أن 
الــســوفــيــات فــشــلــوا فـــي إقـــنـــاع الأســـد 
الأب بمنحهم قاعدة بحرية متكاملة. 
وفي آخر جولة من المحادثات، أدرك 
الـــســـوفـــيـــات أن الأســـــد الأب لا يــريــد 
اســتــفــزاز الأمــيــركــيــين، بينما يحاول 
فــتــح قـــنـــوات أفــضــل مــعــهــم. وأخـــيـــراً، 
تمكن بوتين عام ٢٠١٦ من الحصول 
على قاعدة جوية وأخرى بحرية في 
ســوريــا، مستفيداً مــن حاجة النظام 
الــســوري، فــي عهد الأســـد الابـــن، لأي 

دعم عسكري.
ويعود تقليد العروض العسكرية 
البحرية إلى عهد الإمبراطور الروسي 
الشهير «بطرس الأول»، أو «بطرس 
الأكــــــبــــــر»، الــــــــذي يـــجـــمـــع المـــــؤرخـــــون 
«بــانــي الإمــبــراطــوريــة  عــلــى وصــفــه بـــ
الــذي قامت روسيا، لأول  الروسية»، 
مــرة، في عهده ببناء أسطول بحري 
شارك في حروب عدة، أهمها «حرب 
الشمال» بين روسيا وعدد من الدول 
الأوروبية، وفي مقدمتها السويد، من 
أجل السيطرة على أراضي البلطيق.

وبدأت تلك الحرب عام ١٧٠٠، 
وانتهت عام ١٧٢١ بهزيمة السويد، 
وحـــيـــنـــهـــا ظـــهـــرت الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــروســيــة بــوضــوح على الخريطة 
الــســيــاســيــة الأوروبــــــيــــــة، وحــصــل 
الإمـــبـــراطـــور بــطــرس عــلــى مــوطــئ 
قــدم ومــخــرج نحو بحر البلطيق. 
وأمــــر بــنــهــايــة تــلــك الــحــرب بــمــرور 
السفن التي شاركت فيها لتفقدها، 
وتــــقــــديــــر الأضـــــــــــرار الــــتــــي لــحــقــت 
بــهــا؛ وبــهــذا أطــلــق تقليد الــعــرض 

العسكري للأسطول.

 «روسيا اليوم» تعلن مقتل مراسل لها في سوريا
موسكو: «الشرق الأوسط»

أعلنت شبكة «روسيا اليوم» 
الـــتـــابـــعـــة لــلــكــرمــلــين، مــقــتــل أحـــد 
مراسلي قناتها الناطقة بالعربية، 
أمـــس، فــي قصف لتنظيم داعــش 

في محافظة حمص السورية.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، عــــن الـــقـــنـــاة نــشــرهــا 

بــالــعــربــيــة: «تنعى  عــلــى موقعها 
قــــنــــاة روســـــيـــــا الـــــيـــــوم مـــراســـلـــهـــا 
الــذي قضى يوم  خالد الخطيب، 
الأحــــد ٣٠ يــولــيــو (تـــمـــوز)، أثــنــاء 
تـــغـــطـــيـــتـــه الإعــــلامــــيــــة لــعــمــلــيــات 
الــجــيــش الـــســـوري ضـــد مسلحي 
تنظيم داعش الإرهابي في محيط 
منطقة السخنة في ريــف حمص 

الشرقي».

وأضــــافــــت: «تـــعـــرض الــشــاب 
خالد الخطيب (٢٥ سنة)، مراسلنا 
فـــي المــنــطــقــة الــوســطــى بــســوريــا، 
لإصــــــابــــــة قــــاتــــلــــة جـــــــــراء ســـقـــوط 
قذائف أطلقها إرهابيو (داعــش) 
على موقع للجيش السوري أثناء 
تغطيته لمهمة ميدانية محفوفة 
بالمخاطر فــي قــريــة البغيلية في 

ريف حمص».

ردود فعل سلبية في ظل صحافة رسمية تحتضر

دمشق تحتفي بتعليق أكبر جريدة إعلانية
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات قــــلــــيــــلــــة مـــن 
رفـــع جــريــدة (المــكــتــب) الإعــلانــيــة 
العملاقة وسط العاصمة دمشق، 
أطــفــئــت الأنــــــوار المــســلــطــة عليها 
فيما خلت الشوارع المحيطة من 
الــحــواجــز القريبة،  المــــارة، وعــنــد 
جلس الجنود وحــدهــم يرطبون 
بــاردة.  الــحــار بمشروبات  ليلهم 
فــالــحــدث الـــــذي مـــهـــدت لـــه حملة 
إعـــلامـــيـــة واســــعــــة عــــن الـــجـــريـــدة 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــة والـــــــتـــــــي قـــــيـــــل إنــــهــــا 
ستؤهل العاصمة لدخول سجل 
لــم يخفف ثــقــل الهم  «غــيــنــيــس»، 
العام في مدينة أنهكها الاستنفار 

الأمني لأكثر من ست سنوات.
وتم رفع أكبر جريدة مطبوعة 
على مبنى فندق «سميراميس» 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الــــــحــــــجــــــاز وســـــط 

دمــشــق الــتــجــاري، مــســاء أول من 
أمــس السبت، برعاية «المؤسسة 
الــــعــــربــــيــــة لـــــــلإعـــــــلان»، حــــيــــث تــم 
الــجــريــدة  تسليط الأضـــــواء عــلــى 
بــــحــــضــــور فــــعــــالــــيــــات ســيــاســيــة 
واجــتــمــاعــيــة وفــنــيــة، فـــي سابقة 
إعــلانــيــة لــم تشهدها ســوريــا من 
قـــبـــل. وبـــلـــغـــت مـــســـاحـــة الأوراق 
المطبوعة الـ٢١٠٠ متر مربع غلفت 
الجهات الثلاث من مبنى الفندق 
الـــذي أغــلــق لإعـــادة تأهيله، على 
أن تتبدل محتويات الجريدة كل 

ثلاثة أشهر.
وتعود الفكرة الأساسية إلى 
شركة «نزهة» المستثمرة، بينما 
قامت شركة «ميديا آرت» للدعاية 
والإعلان بتنفيذ المشروع. ونشر 
عــلــى صــفــحــات الــجــريــدة المعلقة 
التي حملت اســم «المكتب» مــواد 
صــــحــــافــــيــــة إعـــــلانـــــيـــــة مـــــصـــــورة 

لــفــعــالــيــات اقــتــصــاديــة وخــدمــيــة 
وسياحية، من تلك التي حافظت 
عــلــى نشاطها أو ازدهــــرت خــلال 

السنوات الست في ظل الحرب.
وخــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات الـــســـت 
المــاضــيــة شــهــد قــطــاع الإعـــلانـــات 
التجارية الطرقية تراجعا كبيرا، 
حيث اقتصر على إعــلانــات ذات 
طابع حربي، كالدعوة للالتحاق 
بالقوات المسلحة وحمل السلاح 
لــلانــخــراط فــي المــعــارك الــجــاريــة، 
وبعض الإعلانات التجارية لسلع 
استهلاكية كمشروب المتة. بينما 
تعرضت معظم حوامل الإعلانات 
الــطــرقــيــة لــلــتــكــســيــر والــتــخــريــب 

نتيجة الإهمال الطويل.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــضــجــيــج 
الإعلامي الذي روج للحدث، بدت 
الــجــريــدة الــعــمــلاقــة بــعــد ســاعــات 
قليلة من افتتاحها كأي مساحة 

إعلانية أخرى من تلك التي تحتل 
الشوارع الباهتة، وتتحايل على 
الــــبــــؤس بــبــقــع لـــونـــيـــة صـــارخـــة، 
«كالماكياج على وجه امرأة ميتة»، 
بحسب رأي صحافي سوري فضل 
عدم ذكر اسمه، والــذي سخر من 
طريقة الترويج للفكرة، بقوله: «لا 
شك في أنها فكرة إعلانية تجارية 
جيدة ومبتكرة، لكنها لا تصلح 
لأن تكون محور حدث أو حديث 
صحافي». مضيفاً: «من المفارقة 
الــتــفــاخــر بــتــعــلــيــق أكـــبـــر جــريــدة 
عــلــى الـــجـــدران فــي بــلــد لــم يعرف 
مـــن الــصــحــافــة، ســــوى الــرســمــيــة 
والحزبية منها والتي هي اليوم 
أيــضــاً فــي طــور الاحــتــضــار»، في 
إشــــــارة إلــــى الــصــحــف الــرســمــيــة 
الــــــــثــــــــلاث (تــــــشــــــريــــــن والــــــــثــــــــورة 
والـــبـــعـــث) الـــتـــي بـــالـــكـــاد تــشــاهــد 
فــــي الأكـــــشـــــاك المـــــوزعـــــة بـــأحـــيـــاء 

دمـــشـــق، نــاهــيــك بــعــدم وصــولــهــا 
إلــــى المــحــافــظــات وكـــافـــة مــنــاطــق 
سيطرة النظام خارج العاصمة. 
وبحسب صحافي آخر، فقد شبه 
أكــبــر جــريــدة عــلــى مبنى  تعليق 
«ســـمـــيـــرامـــيـــس» بــتــعــلــيــق صـــور 
المــــوتــــى عـــلـــى الـــــجـــــدران، واصـــفـــا 
الحفل الذي أقيم لإنارة الجريدة 
«مــجــلــس عــــزاء» وإقــــرار رسمي  بـــ

بوفاة الصحافة السورية.
وتــحــتــل ســـوريـــا المـــركـــز ١٧٧ 
من أصل ١٨٠ دولــة، فيما يخص 
الــصــحــافــيــة، إذ تعتبر  الــحــريــات 
من الدول الأسوأ بهذا الخصوص 
بــــــحــــــســــــب تـــــصـــــنـــــيـــــف مــــنــــظــــمــــة 
(مــراســلــون بــلا حــــدود)، وتعتبر 
ســوريــا مــن أخــطــر بــلــدان الــعــالــم 
على الصحافيين، حيث قتل فيها 
ما يزيد على ٣٢٥ صحافيا منذ 

عام ٢٠١١.

قانون الانتخاب والتقسيمات الإدارية يسمح لمحرومي الجنسية بالترشح والانتخاب 

الفيدرالية الكردية تضم ٣ أقاليم و٦ مقاطعات... و«الرقة رهن التحرير» 
لندن: إبراهيم حميدي

أظـــهـــر «الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 
الــديــمــقــراطــيــة لشمال  لــلــفــيــدرالــيــة 
ســــوريــــا» و«قـــــانـــــون الــتــقــســيــمــات 
الإداريـــــة» الــلــذان أقــرهــمــا اجتماع 
موسع في الرميلان شمال شرقي 
سوريا أول من أمس بمشاركة ١٥٦ 
الــذاتــيــة  عــضــواً، تــوســيــع الإدارات 
لتصبح ثلاثة أقاليم تضمن ست 
مقاطعات بينها مناطق ذات غالبية 
عربية مثل تل رفعت والشهباء في 
ريف حلب والشدادة ريف الحسكة، 
كانت «قوات سوريا الديمقراطية» 
الكردية - العربية طردت «داعش» 

منها بدعم أميركي.
كما تضمن القانونان اللذان 
حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» على 
نــصــهــمــا أمــــــس، تـــحـــديـــد بــرنــامــج 
لــلانــتــخــابــات، بــحــيــث تـــم تــحــديــد 
٢٢ سبتمبر (أيلول) المقبل موعدا 
لإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات الـــكـــومـــيـــنـــات 
(الـــوحـــدات الــصــغــيــرة) فــي النظام 
الـــفـــيـــدرالـــي و٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) مــوعــداً لإجـــراء انتخابات 
(انــــتــــخــــابــــات  المـــحـــلـــيـــة  الإدارات 
مجالس القرى، البلدات، النواحي، 
والمــقــاطــعــات) و١٩ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي) ٢٠١٨ مــوعــد «انــتــخــابــات 
الأقـــــــالـــــــيـــــــم ومــــــؤتــــــمــــــر الــــشــــعــــوب 
الــديــمــقــراطــي فــي شــمــال ســوريــا». 
واللافت هو التأكيد على حق أكراد 
حرمتهم دمشق من الجنسية في 

الانتخاب والترشح.
وقــــالــــت الـــرئـــيـــســـة المــشــتــركــة 
«الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لــفــيــدرالــيــة  لـــ
شـــمـــال ســــوريــــا» فــــــوزة الــيــوســف 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أمــــــــس إن  لـــــــ
الـــرقـــة الــتــي تــعــمــل «قـــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» لـــتـــحـــريـــرهـــا مــن 
«داعــش» سيديرها مجلس مدني 
محلي وإن هذا المجلس سيقرر ما 

الــفــيــدرالــيــة  إلـــى  إذا كـــان سينضم 
السورية أم لا، لافتاً إلى أن موضوع 
دير الزور «لا يزال مبكراً» لأن هناك 

عملية عسكرية لتحريرها.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال قــــيــــادي فــي 
«الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي» 
«الشرق الأوسط» إن المؤتمر الذي  لـ
عقد في الرميلان بمشاركة ممثلي 
مــكــونــات الــفــيــدرالــيــة قـــرر اعــتــمــاد 
مبدأ «الديمقراطية من تحت إلى 
فــوق، مــن الــوحــدات الصغيرة إلى 
الأعـــلـــى عــلــى أمــــل أن يــعــتــمــد هــذا 
الـــنـــمـــوذج فـــي كـــل ســــوريــــا»، لافــتــا 
إلــــى ضــــــرورة الــبــحــث عـــن صيغة 
الــتــنــفــيــذي  المــجــلــس  لــتــعــزيــز أداء 
الموحد للأقاليم الثلاثة التي تضم 

الفيدرالية.
وتضمن نص القانون الذي أقر 
في مؤتمر الرميلان، ٤٠ مادة تحدد 
آليات الانتخابات في «الفيدرالية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــشـــمـــال ســــوريــــا» 
تــبــدأ بتشكيل «المــفــوضــيــة العليا 
«الناخب  للانتخابات» مع تعريف لـ
الذي هو كل مواطن من المواطنين 
السوريين الذين يتبع قيد نفوسهم 
إلى مناطق الفيدرالية الديمقراطية 
لــشــمــال ســـوريـــا ومـــن فـــي حكمهم 
كــمــكــتــومــي الــقــيــد والمـــجـــرديـــن من 
الجنسية، وتتوفر فيهم الشروط 
القانونية والأهلية للتصويت في 

الانتخابات».
وكــــــــان مـــــوضـــــوع «مـــكـــتـــومـــي 
القيد» و«المجردين من الجنسية» 
بين أسباب تحفظات أكراد سوريا 
عــــلــــى الــــنــــظــــام الــــــســــــوري بــســبــب 
الـــذي جــردهــم  إحــصــاء الستينات 
مـــن الــجــنــســيــة والــــوثــــائــــق. وأفــــاد 
«كـــل مــواطــن  الـــقـــانـــون أنــــه يــحــق لــــ
ومــن فــي حكمه يتبع قيد نفوسه 
إلى مناطق الفيدرالية الديمقراطية 
لشمال سوريا وتم قبول ترشيحه 
رسميا من قبل المفوضية» الترشح 

فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات وأنــــــــــه «يـــحـــق 
لــكــيــان ســيــاســي أو أكـــثـــر الــتــقــدم 
للانتخابات ضمن قائمة واحــدة 
ويتم التصويت للقائمة كما هي 

دون تعديل أو تغيير».
ومـــن المــقــرر أن «يــتــم انتخاب 
أعــــــضــــــاء مــــجــــالــــس الــــفــــيــــدرالــــيــــة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة لــــشــــمــــال ســــوريــــا 
بـــــالاقـــــتـــــراع الـــــســـــري المــــبــــاشــــر مــن 
الشعب كل سنتين مرة. أما بالنسبة 
إلى مجالس الشعوب في الأقاليم 
ومؤتمر الشعوب الديمقراطي كل 
أربع سنوات مرة»، بحسب النص. 
وأضاف: «ينتخب أعضاء المجالس 
في الفيدرالية الديمقراطية لشمال 

ســوريــا وفـــق الآتــــي: ٦٠ فــي المــائــة 
من ممثلي الشعب الذين يحددون 
بالانتخابات العامة التي يشارك 
الــــشــــعــــب. و٤٠ فــي  فـــيـــهـــا عــــمــــوم 
المائة من الممثلين المنتخبين وفق 
مــــبــــدأ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة 
مـــــــن ضـــــمـــــن المــــــكــــــونــــــات الإثــــنــــيــــة 
والــديــنــيــة والــعــقــائــديــة والثقافية 
والاجتماعية ذلــك حسب الكثافة 
الديموغرافية لكل إقليم. على أن 
تكون هذه النسبة غوتا انتخابية 
يــخــتــار أعــضــاؤهــا مـــن المــرشــحــين 
الـــذيـــن لـــم يــحــصــلــوا عــلــى النسبة 
المــطــلــوبــة فــي الانــتــخــابــات العامة 
وبــشــكــل تــســلــســلــي لــكــل مــرشــحــي 

المــكــونــات وبــأعــلــى الأصـــــوات» مع 
اشــتــراط أن «يتم تمثيل نسبة ٥٠ 
المــائــة لكلا الجنسين فــي كافة  فــي 
الديمقراطية  الفيدرالية  مجالس 

لشمال سوريا».
إقـــلـــيـــم  كــــــل  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
مـــن الأقــالــيــم الــثــلاثــة «يــعــد دائـــرة 
انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب 
ممثليه أعضاء في مؤتمر الشعوب 
الــذي يتألف من ٣٠٠  الديمقراطي 
عضو على أن يكون تمثيل كل إقليم 
من أقاليم الفيدرالية الديمقراطية 
لــشــمــال ســـوريـــا بــحــســب الــكــثــافــة 
السكانية لكل إقليم». كما «تعد كل 
مقاطعة من أقاليم الفيدرالية دائرة 

انتخابية واحدة بالنسبة لانتخاب 
الــشــعــوب في  ممثليه فــي مجلس 

الإقليم».

التقسيمات الإدارية

الـــــــقـــــــانـــــــون عـــلـــى  نــــــــص  وإذ 
أنـــــه ســـيـــكـــون نــــافــــدا «مـــــن تـــاريـــخ 
مــــصــــادقــــة المـــجـــلـــس الـــتـــأســـيـــســـي 
الــديــمــقــراطــيــة لشمال  لــلــفــيــدرالــيــة 
سوريا»، نص «قانون التقسيمات 
الإداريــــة» على تشكيلات الأقاليم 
والمــــــقــــــاطــــــعــــــات «تــــطــــبــــيــــقــــاً لمــــبــــدأ 
الديمقراطية التوافقية وترسيخاً 
لنظام الإدارة الذاتية الديمقراطية 
وخلق وحــدات إداريــة كفؤة قــادرة 

على عمليات التخطيط والتنفيذ 
ووضع الاستراتيجيات التنموية 
الخاصة بالمجتمع المحلي ومراعاة 
خـــصـــوصـــيـــة كــــل مــنــطــقــة وإنـــهـــاء 
الـــــروتـــــين والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الــتــي 
تتأسس عن طريق النظام المركزي 
وجــعــل الـــوحـــدات الإداريــــــة فــي كل 
المستويات مــســؤولــة مــبــاشــرة عن 
الـــخـــدمـــات والاقـــتـــصـــاد والــثــقــافــة 
وجــــمــــيــــع الــــــنــــــواحــــــي الـــــتـــــي تــهــم 
المواطنين ضمن حدودها الإداريــة 
وبــــــهــــــدف تــــــوزيــــــع المــــســــؤولــــيــــات 

والصلاحيات في أيدي الشعب».
وقـــــســـــم الـــــقـــــانـــــون الـــــوحـــــدات 
ا من المزرعة التي تضم  الإدارية بدء
«المنطقة»  مائة شخص وانتهاء بـ
الـــتـــي تــضــم ٥٠ ألـــفـــاً. وأضــــــاف أن 
«المقاطعة، هي التكامل العضوي 
الــــــذي تــشــكــلــه المــــــدن مــــع الأريــــــاف 
الـــتـــي تـــنـــضـــوي ضـــمـــن حــــدودهــــا. 
وهي قطاع من الإقليم تتكون من 
مــنــطــقــة أو أكــثــر ويــجــب أن يــكــون 
مــركــز المــقــاطــعــة مــديــنــة»، فــي حين 
عـــرف «الإقـــلـــيـــم» عــلــى أنـــه «وحـــدة 
الإدارة الذاتية المتكونة من مقاطعة 
أو أكثر أو من عدة مناطق تجمعها 
خـــصـــائـــص مـــتـــشـــابـــهـــة تــاريــخــيــاً 
وديموغرافياً واقتصاديا وثقافياً، 
وتـــتـــمـــيـــز بـــالـــتـــكـــامـــل والــــتــــواصــــل 

الجغرافي».
وتـــحـــت عــــنــــوان «الــتــقــســيــمــات 
الإداريــــة لكل إقــلــيــم»، نــص القانون 
عــلــى أن «الــفــيــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
لــشــمــال ســوريــا» تــتــألــف «مـــن ثلاثة 
أقـــالـــيـــم وهـــــذه الأقـــالـــيـــم هــــي: إقــلــيــم 
الــــجــــزيــــرة وإقـــلـــيـــم الــــفــــرات وإقــلــيــم 
الــنــص السابق  بـــأن  عــفــريــن»، علما 
لــلإدارات الذاتية التي تأسست قبل 
سنوات نص على ثلاثة أقاليم، هي 
الـــجـــزيـــرة وعــــين الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي) 

وعفرين.
ونص القانون الحالي على أن 

«إقليم الجزيرة، يتألف من مقاطعتين 
هــمــا مــقــاطــعــة الــحــســكــة ومــقــاطــعــة 
قامشلو (القامشلي)»، حيث حدد أن 
«منطقة الحسكة تشمل مركز مدينة 
الحسكة والبلدات والقرى والمــزارع 
إلــى ناحية  التابعة للمركز، إضافة 
الــشــدادة وناحية العريشة وناحية 
الــهــول»، وهــي مناطق عربية كانت 
«قوات سوريا الديمقراطية» طردت 

«داعش» منها.
الــفــرات»،  إلــى «إقليم  بالنسبة 
فــإنــه يــتــألــف مــن مــقــاطــعــة كــوبــانــي 
التي تضم منطقتي المدينة وصرين 
ومــقــاطــعــة تـــل أبـــيـــض الـــتـــي تضم 
التابعة  «البلدات والــقــرى والمـــزارع 
لــهــا بـــالإضـــافـــة إلــــى نــاحــيــتــي عين 
بـــأن عين  عيسى والــســلــوك»، علما 
لــلــنــازحــين من  عيسى تعتبر مــقــراً 
الرقة ومقراً للمجلس المدني للرقة 
الذي من المقرر أن يحكمها بعد طرد 

«داعش» منها.
ويتألف إقليم عفرين شمال 
حلب من مقاطعتين هما عفرين 
والشهباء. ونص القانون على أن 
«مقاطعة عفرين تتألف من ثلاث 
مناطق هــي: عفرين وجنديرس 
وراجـــو» وأن «مقاطعة الشهباء 
تتألف من مركز منطقة تل رفعت 
والبلدات والقرى والمزارع التابعة 
إلــى نواحي أحرز  لها بالإضافة 

وفافين وكفرنايا».
وكـــانـــت أنـــقـــرة دعـــمـــت فــصــائــل 
من «الجيش الحر» وأطلقت عملية 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  الـــــــفـــــــرات»  «درع 
مناطق فــي ريــف حلب لمنع الوصل 
بين الإقليميين الكرديين شــرق نهر 
الفرات (الحسكة وكوباني) وإقليم 
عفرين غرب النهر بسبب قلقها من 
قيام كيان كردي شمال سوريا. كما 
أن الــجــيــش الــتــركــي ســعــى لإطـــلاق 
عملية جديدة لدعم «الجيش الحر» 

للتقدم نحو تل رفعت قرب عفرين.

مقاتل كردي ضمن «قوات سوريا الديمقراطية» قرب الرقة (رويترز)
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٨ آلاف مقاتل ومدني سيغادرون إلى سوريا... وإطلاق سراح امرأة وتبادل ١٣ جثة بين الطرفين

بدء تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة عرسال بين «النصرة» و«حزب الله»

بيروت: نذير رضا

بـــدأ تــنــفــيــذ المــرحــلــة الأولـــى 
مـــن اتـــفـــاق عـــرســـال بـــين «حـــزب 
اللبناني وتنظيم «جبهة  الله» 
النصرة»، بتسليم جثث مقاتلين 
يُــســتــكــمــل  لـــلـــطـــرفـــين، عـــلـــى أن 
تنفيذ الاتــفــاق خــلال ٤٨ ساعة، 
ويــشــمــل نــقــل أكـــثـــر مـــن ٨ آلاف 
مقاتل ومدني من جرود عرسال 
بــــاتــــجــــاه الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة، 

وتسليم أسرى لدى الطرفين.
وتضاعف عدد الراغبين في 
الــخــروج مــن لبنان إلــى سوريا 
بــشــكــل قـــيـــاســـي، مـــنـــذ الإعـــــلان 
عن التوصل إلى الاتفاق، حيث 
آلاف شـــخـــص   ٨ إلـــــــــى  وصـــــــــل 
يــرغــبــون بــالــرحــيــل إلـــى الــداخــل 
الـــــــســـــــوري، بـــحـــســـب مـــــا نــقــلــت 
وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــــن مــصــدر 

أمـــنـــي لـــبـــنـــانـــي، قـــــال إن هــــؤلاء 
ســـجـــلـــوا أســـمـــاءهـــم لـــيـــغـــادروا 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة الــلــبــنــانــيــة 
قرب بلدة عرسال متجهين إلى 
منطقة تسيطر عليها المعارضة 
في سوريا في إطار الاتفاق بين 
«حزب الله» و«جبهة النصرة».

وقـــــــال مــــصــــدر مـــطـــلـــع عــلــى 
«الشرق الأوسط» إن  المفاوضات لـ
«٧٨٠٠ مقاتل ومدني سيغادرون 
مــع (جبهة الــنــصــرة) إلــى إدلــب 
الــــــســــــوريــــــة، بـــيـــنـــمـــا ســيــنــتــقــل 
آخــــرون إلـــى الــقــلــمــون الــســوري، 
ضــمــن بــنــد فــي الاتـــفـــاق يقضي 
بمغادرة مقاتلي تنظيم (سرايا 
أهل الشام) منطقة عرسال إلى 
ريف دمشق»، موضحاً أن المئات 
قـــرى القلمون  إلـــى  ســيــغــادرون 
الــغــربــي الــتــي يــتــحــدرون منها، 
كما ســيــغــادر آخـــرون إلــى بلدة 

الــرحــيــبــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
القلمون الشرقي،  المعارضة في 
مشيراً إلى أن الراغبين بالرحيل 
إلى إدلب «سيعبرون عبر طريق 
فليطا - حمص - حماة - إدلب».

وقــــال المـــصـــدر إن الــراغــبــين 
بـــــالـــــرحـــــيـــــل «ســـــيـــــكـــــونـــــون مـــن 
المقاتلين والمدنيين أيضاً»، وإن 
الذين سيغادرون من النازحين 
فــــي مــخــيــمــات  «يـــســـكـــنـــون الآن 
الـــــنـــــازحـــــين فـــــي داخـــــــــل مـــديـــنـــة 
عــــــرســــــال وخـــــــارجـــــــهـــــــا»، وهــــي 
منطقة وادي حميد حيث تنتشر 

مخيمات عشوائية للاجئين.
ومــن شــأن هــذه الخطوة أن 
تقلص أعداد اللاجئين السوريين 
المنتشرين فــي مخيمات وادي 
حميد. وقالت المصدر نفسه إن 
الــراغــبــين بالرحيل  «الــســوريــين 
فــكــكــوا خــيــامــهــم»، مــشــيــراً إلــى 

أن الآخـــريـــن الـــراغـــبـــين بــالــبــقــاء 
«ســيــخــضــعــون لــشــروط الــدولــة 
المرتبطة  وقوانينها  اللبنانية 
بــتــنــظــيــم شـــــــؤون الــــنــــازحــــين»، 
وذلك بعد خطوة تسلم الجيش 
اللبناني المنطقة وتوسيع نقاط 
انـــتـــشـــاره إلـــــى الـــعـــمـــق بــاتــجــاه 
الـــحـــدود الــســوريــة، بــعــد رحيل 

عناصر «النصرة».
في غضون ذلك، بدأ «حزب 
الله» اللبناني و«جبهة النصرة» 
تنفيذ اتــفــاق وقــف إطــلاق النار 
على الحدود السورية - اللبنانية 
تــبــادل جثامين مقاتلين من  مــع 

الطرفين.
وأنهى الاتفاق الذي أعلنت 
عنه مديرية الأمــن العام في ٢٧ 
يوليو (تــمــوز) الحالي العملية 
الــعــســكــريــة الــتــي بـــدأهـــا «حـــزب 
اللبناني ضــد «الــنــصــرة»  الــلــه» 

في جرود بلدة عرسال الحدودية 
مع سوريا.

وأفـــــــاد «الإعــــــــلام الـــحـــربـــي» 
«حــــــزب الـــــلـــــه» أمـــس  الــــتــــابــــع لـــــــ
«بـــدء تــنــفــيــذ المــرحــلــة الأولــــى  بــــ
مـــن صــفــقــة الــتــبــادل بـــين (حـــزب 
الله) و(جبهة النصرة) برعاية 
الأمن العام اللبناني»، موضحاً 
أنــــه «يـــتـــم تــجــمــيــع جــثــث قتلى 
(النصرة) وعددها ٩ لتسليمها 
للأمن العام اللبناني، في المقابل 
ســـيـــتـــم تـــســـلـــيـــم رفــــــــات شـــهـــداء 
الله) وعددهم ٥ قضوا  (حزب  لـ

في معارك الجرود».
ومـــن المــتــوقــع نــقــل جثامين 
المقاتلين السوريين إلى محافظة 
إدلــــــــب الــــواقــــعــــة شــــمــــال غـــربـــي 

سوريا.
وأفــــادت «الــوكــالــة الوطنية 
للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن 

الصليب الأحمر اللبناني واصل 
عملية تبادل الجثث بين «حزب 
الــلــه» و«جــبــهــة الــنــصــرة»، بناء 
عــلــى طــلــب المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن 
الـــعـــام الـــلـــواء عـــبـــاس إبــراهــيــم. 
وظهر أن عملية تسليم القتلى 

حصلت على دفعات.
ونقلت قناة «إل بي سي» عن 
مصدر ميداني في «حزب الله» 
قوله إن اثنين من قتلى الحزب 
سقطا بمعارك الأسبوع الماضي 
وهويتهما معروفة، واثنين تم 
نبش قبريهما خضعا لفحص 
الــــحــــمــــض الـــــــنـــــــووي لـــتـــحـــديـــد 
هويتهما، فيما البحث مستمر 
عن جثة خامسة مدفونة بجرود 
القلمون. ومساء، تسلم «حزب 
الله» رفات القتيل الخامس عبر 
فــصــيــل مــقــرب مــن «ســـرايـــا أهــل 

الشام».

وتــعــثــرت المـــفـــاوضـــات لــدى 
مطالبة «النصرة» بامرأة سورية 
موقوفة فــي لبنان، لقاء تنفيذ 
المرحلة الأولــى من الاتــفــاق، في 
وقــت قــالــت فيه مــصــادر معنية 
إن متابعة التفاوض «مستمرة 
حــتــى تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق». وأفــيــد 
بعد ظهر أمس عن توجّه موكب 
اللواء إبراهيم إلى بلدة عرسال 

لمواكبة عملية التبادل.
وأفـــــــــــــــادت شــــبــــكــــة «شـــــــــام» 
المــعــارضــة بـــأن المـــــرأة الــســوريــة 
التي طالبت بها «النصرة»، هي 
ميادة عيوش من بلدة القصير 
الــســوريــة المــحــتــلــة، أوقــفــت قبل 
عام في لبنان بتهمة تواصلها 
مـــع ابــنــهــا فـــي جـــــرود الــقــلــمــون 

الغربي.
إلـــى ذلـــك، بــقــي اتــفــاق وقــف 
الـــنـــار صـــامـــداً أمــــس، بــالــتــزامــن 

مــــع المــــبــــاشــــرة بــعــمــلــيــة تــنــفــيــذ 
الاتــفــاق. وشــن «حـــزب الــلــه» في 
٢١ يــولــيــو (تـــمـــوز) هــجــومــاً في 
جرود عرسال استهدف «جبهة 
النصرة» التي تحصن مقاتلوها 

في إحدى مناطقها.
وتــمــكــن الـــحـــزب مـــن حصر 
مــقــاتــلــي «الـــجـــبـــهـــة» فــــي جــيــب 
صــغــيــر شــــرق عــــرســــال، عــنــدمــا 
أعــلــن المــديــر الــعــام لــلأمــن الــلــواء 
عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم الـــتـــوصـــل إلــى 

اتفاق لوقف النار.
وأوضــــح إبــراهــيــم فــي وقــت 
ســابــق أن الاتــفــاق يتضمن نقل 
مسلحين ونازحين سوريين إلى 
مــحــافــظــة إدلـــب عــلــى أن يتولى 
الـــصـــلـــيـــب الأحــــــمــــــر الـــلـــبـــنـــانـــي 
الأمــور اللوجيستية، لافتا إلى 
أنه «خلال أيام سيكون الاتفاق 

قد أنجز».

«حزب الله» أمس تحمل جثث مقاتلين من «النصرة» ضمن صفقة عرسال بين الطرفين (أ.ف.ب) ... ومقاتلو {حزب الله} في اللويبدة بالهرمل اللبنانية (أ.ف.ب) سيارات إسعاف تابعة لـ

وزير الدفاع اللبناني يعد بـ «انتصار» على التنظيم خلال شهر

«حزب الله» يرضخ لإبعاده عن معركة «داعش»... وإجماع على دور الجيش
بيروت: «الشرق الأوسط»

رضـــــــخ «حـــــــــزب الــــــلــــــه» لـــلإجـــمـــاع 
الـــلـــبـــنـــانـــي عــــلــــى حــــصــــر مـــهـــمـــة طــــرد 
العناصر من الحدود الشرقية بالجيش 
اللبناني، إذ أعلن الحزب، على لسان 
عــضــو المــجــلــس المــــركــــزي فــيــه الــشــيــخ 
نبيل قــاووق، أن «الإنجاز الذي تحقق 
في معركة جرود عرسال أعطى لبنان 
فرصة استثنائية وحقيقية لاستكمال 
استئصال وجـــود (داعــــش) فــي جــرود 
رأس بعلبك والــقــاع، مما يسهل أمــام 
اللبناني تحرير ما تبقى من  الجيش 

أرض محتلة في هذه الجرود».

ويــعــد تــصــريــح قــــاووق إقـــــراراً من 
الــــحــــزب بـــــأن الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي هــو 
مــن ســيــتــولــى مــهــمــة «تــحــريــر الــجــرود 
الشرقية» مــن عناصر تنظيم داعــش، 
بعد معركة خاضها الحزب في جرود 
عـــرســـال أفـــضـــت لـــطـــرد تــنــظــيــم جبهة 
النصرة من قسم كبير منها، واستكمال 
إبعاد عناصر التنظيم عبر اتفاق بين 

الحزب و«النصرة» بدأ تنفيذه أمس.
الــلــبــنــانــي منذ  الــجــيــش  بــــدأ  وإذ 
المــاضــي بتعزيز مواقعه في  الأســبــوع 
الحدود الشرقية، على الجبهة المقابلة 
لانتشار عناصر «داعــش»، أعلن وزير 
الـــدفـــاع يــعــقــوب الــــصــــراف، أمـــــس، أنــه 

«من الآن حتى شهر على أبعد تقدير، 
أبــشــركــم بــالانــتــصــار الــقــريــب إن شــاء 
الله، ولا انتصار من دون الجيش الذي 
أفتخر بكل جندي ورتيب وضابط فيه، 

والأهم هو فخري بقائد الجيش».
وحـــاز الــجــيــش عــلــى تــأيــيــد واســع 
من القوى السياسية اللبنانية لخوض 
معركة في الحدود الشرقية ضد تنظيم 
داعش، وإبعاده منها، في وقت أثارت 
فـــيـــه عــمــلــيــة «حــــــزب الــــلــــه» فــــي جــــرود 
عــرســال نــقــاشــاً، وجـــددت الــحــديــث عن 

الاستراتيجية الدفاعية.
وأكد عضو كتلة المستقبل، النائب 
أمـــــين وهــــبــــي، أمــــــس، «الـــثـــقـــة الــكــامــلــة 

بـــقـــيـــادة الـــجـــيـــش، وقــــدرتــــهــــا وحــســن 
تقديرها للأمور»، في إشارة إلى المعركة 
المتوقعة مع «داعــش» في جــرود القاع 
ورأس بعلبك، وقـــال: «إذا عزمت على 
طــرد الإرهــابــيــين مــن على تلك الــتــلال، 
فــحــتــمــا ســيــقــف كـــل الــلــبــنــانــيــين خلف 
الجيش، فالاستثمار الأكثر مردودية 
اللبنانيون هــو الجيش،  الـــذي وظــفــه 
ودوره في هذه المرحلة أثبت أن رهاننا 

في مكانه».
وطالب وهبي رئيس الجمهورية 
«إعادة إحياء طاولة الحوار الوطني،  بـ
وطـــرح الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة على 
النقاش مهما أخذت وقتاً، لأنها حتماً 

ستحصن لبنان». كما رأى أن للجميع 
الــقــرار  «مصلحة فــي توسيع مفاعيل 
١٧٠١ كـــي يــســتــعــيــد لــبــنــان عــافــيــتــه». 
وحذر، في حديث إذاعي، من استغلال 
مـــا حـــدث فـــي الـــجـــرود، وقـــــال: «كـــل ما 
حـــصـــل لا يــمــكــن أن يـــزيـــن لـــنـــا خــيــار 
المساكنة بين السلاحين الشرعي وغير 

الشرعي».
وأضـــــــــــــاف وهـــــــبـــــــي: «نــــــحــــــن ضـــد 
الإرهــاب، ولن نفرط بأي ذرة تراب من 
أرض الوطن، إن على الحدود الشرقية 
بــــالــــتــــوازي  الـــجـــنـــوبـــيـــة»، رافـــــضـــــاً  أو 
استغلال ما حصل في الجرود كمعبر 
لــلــقــول إن «هــــذا الــســلاح المـــوجـــود إلــى 

جانب سلاح الدولة لا بد منه».
وتـــمـــنـــى وهـــبـــي عــــــودة الـــنـــازحـــين 
السوريين إلى قراهم، مع التشديد على 
«عدم الحاجة إلى الحوار مع الحكومة 
السورية، فعودة النازحين مسؤولية 
عربية ودولية، ولو أن النظام السوري 
يهمه أمرهم لما فعل ما فعل بسوريا»، 
مشدداً على «أننا لم نعترض على أي 
حــوار تقني مع الجانب السوري، لكن 
الحوار الذي يريده البعض لا مصلحة 
فـــيـــه لــــعــــودة الــــنــــازحــــين، بــــل يـــريـــدون 
مــنــه تــعــويــم صـــــورة الــنــظــام الـــســـوري 

وترميمها».
وفــــتــــح مـــلـــف المـــــعـــــارك الـــشـــرقـــيـــة، 

والاتفاق الذي أفضى إلى مطالبة أكثر 
من ٦ آلاف نــازح ســوري بالمغادرة إلى 
ســوريــا، ملف النازحين السوريين في 
الـــبـــلاد، حــيــث أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جـــبـــران بــاســيــل أن «عــــــودة الــنــازحــين 
الــســوريــين إلـــى ســـوريـــا ســتــبــدأ بــقــرار 

لبناني».
وإذ أشـــــار بــاســيــل، أمـــــس، خــلال 
ـــــى مـــديـــنـــة زحــــلــــة فــــي شـــرق  زيــــــــارة إل
لبنان، إلى أن «هناك إرادة دولية تعمل 
على إبقاء السوريين في لبنان»، قال 
بــاســيــل: «نــحــن مــن منطلق وطنيتنا 
ومحبتنا لهم نعمل على إعادتهم إلى 

وطنهم».

أنقرة ترحل ٨ {تورطوا في التحريض}

مسؤول تركي يحذر من {أياد أجنبية تثير الفتنة} بين المواطنين والسوريين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــعــاصــمــة التركية  كــشــف والـــي 
أنـــقـــرة، إرجــــان طــوبــجــو، عــن وجــود 
أيــاد أجنبية تسعى لإشعال الفتنة 
بــين المــواطــنــين الأتــــراك والــســوريــين، 
ــــــى إبـــــعـــــاد ٨ أجـــــانـــــب بــعــد  لافــــتــــا إل
ثـــــبـــــوت قـــيـــامـــهـــم بـــأنـــشـــطـــة تـــهـــدف 
إلـــى الــتــحــريــض وإثـــــارة الــفــتــنــة بين 
المــواطــنــين والــســوريــين المقيمين في 

بعض مناطق العاصمة.
وقـــال طوبجو فــي بــيــان، أمــس، 
الـــتـــركـــيـــة أوقـــفـــت  قــــــــوات الأمــــــــن  إن 
الأسبوع الماضي ٨ أجانب (لم يحدد 
جنسياتهم)، في منطقة ألتن داغ التي 
تقطنها أعــداد كبيرة من السوريين 
بــضــواحــي أنــقــرة، وأبــعــدتــهــم خــارج 

البلاد.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، نــفــى والـــي 
أنقرة ما تردد عن منح رواتب شهرية 
للسوريين، لافتا إلى أن هذه الشائعة 
الـــكـــاذبـــة جــــاءت فـــي ســيــاق مخطط 
الــتــحــريــض وإثـــــارة غــضــب المجتمع 

التركي.
وشهدت العاصمة أنقرة مؤخرا 
بعض الحوادث بين مواطنين أتراك 

وبــــعــــض الــــســــوريــــين فــــي حــــي يــنــي 
محلة بضواحي المدينة، تم خلالها 
إحــراق بعض المحال الصغيرة التي 
افـــتـــتـــحـــهـــا ســـــوريـــــون لـــكـــســـب لــقــمــة 
عيشهم. وعلى خلفية هذه الحوادث 
الــتــي تـــكـــررت فـــي مــــدن أخــــرى يقيم 
بــهــا ســـوريـــون بـــأعـــداد كــبــيــرة، مثل 
مــرســين وأضــنــة فــي جــنــوب الــبــلاد، 
الــتــركــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  أصــــــدرت وزارة 
الشهر الماضي بيانا حذرت فيها من 
أن بعض الحوادث التي تقع أحيانا 
بـــين المــواطــنــين الأتـــــراك والــســوريــين 
فــي بعض الأمــاكــن، تــهــدف إلــى زرع 
الــطــرفــين، وجعلها أداة  الفتنة بــين 
لاستخدامها من أجل تحقيق غايات 

سياسية داخلية.
الـــداخـــلـــيـــة  وأوضــــــحــــــت وزارة 
التركية أن «جــهــات معينة» تتعمد 
المــؤســفــة وتـــروج  تضخيم الأحـــــداث 
لــهــا، بــشــكــل لا يــتــوافــق مـــع معايير 
حــــســــن الــــضــــيــــافــــة والــــعــــمــــل بـــمـــبـــدأ 
«الأنــــصــــار والمـــهـــاجـــريـــن»، ويُـــحـــدث 

ا داخل المجتمع.
ً

شرخ
وفي خطوة تستهدف التصدي 
لمــثــل هـــذه الـــحـــوادث، أصــــدرت ولايــة 
أنــقــرة تعليمات جــديــدة بخصوص 

الــســوريــين المقيمين فــي عــدة أحــيــاء، 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــمــــــجــــــالات الأمـــــــن 
والتجارة والتعليم، بما يحفظ السلم 
الاجتماعي ويلبي احتياجات نحو 
٨٥ ألــف لاجــئ ســـوري يعيشون في 
المدينة، خصوصا في أحياء ألتن داغ 
وكيتشي أوران وماماكويني محلة.

وبـــحـــســـب مــــا نـــشـــرت صــحــيــفــة 
«حـــــــــريـــــــــت» الــــــتــــــركــــــيــــــة، تـــضـــمـــنـــت 
التعليمات الجديدة تخصيص أحد 
الأبنية مركزا للشرطة نتيجة كثافة 
الأجانب الذين يقطنون هذه الأحياء 
ولتقديم الخدمات التي يحتاجونها 
والـــــتـــــزام المــــحــــلات الـــتـــجـــاريـــة الــتــي 
يــديــرهــا الأجـــانـــب بــســاعــات الــعــمــل 
المــحــددة مــن قبل الــدوائــر المسؤولة، 
وقيام دوريات الشرطة بالتحقق من 
التزامهم بالتعميم وحظر عرض أو 
بيع السلع التجارية في الشارع، من 
دون الحصول على تصريح رسمي 
مـــن الــــدوائــــر المـــســـؤولـــة فـــي الأحــيــاء 

والبلديات.
كــمــا اشــتــمــلــت الــتــعــلــيــمــات على 
قيام فــرق الشرطة والأمــن بدوريات 
داخــــــــــل الـــــحـــــدائـــــق الـــــعـــــامـــــة بــشــكــل 
منتظم للتصدي لأي احتكاكات أو 

سلوكيات خاطئة، وافتتاح دورات 
التركية عند الحاجة  اللغة  لتعليم 
مع إثبات وصول الأطفال إلى السن 
القانونية للتعليم، عن طريق إبلاغ 
مديرية التربية والتعليم في المدينة 
قبل نهاية شهر يوليو (تــمــوز) من 
كل عام، وتنظيم اجتماعات ودورات 
تـــدريـــبـــيـــة حـــــول الــــقــــواعــــد الــــواجــــب 
اتباعها، والالتزام بها للحفاظ على 

الأمن العام.
الــتــوتــرات على  انعكس صــدى 
مواقع التواصل الاجتماعي، وأدت 
إلى صدور ردود فعل من بعض فئات 
الــتــركــي، حيث يــؤخــذ على  الشعب 
بعض السوريين، بحسب ما يتداول 
عبر هذه المواقع، عدم مراعاتهم أو 
احترامهم لعادات وتقاليد الأتــراك 
الــتــي هــي عــــادات وتــقــالــيــد شرقية 
إســـلامـــيـــة فـــي مــجــمــلــهــا، وارتـــبـــاط 
بــعــض الـــســـوريـــين بــبــعــض جــرائــم 
الـــنـــصـــب أو الـــســـلـــوكـــيـــات الـــتـــي لا 
تراعي نمط الحياة الاجتماعية في 

تركيا.
لكن وزارة الداخلية أوضحت أن 
نسبة تــورط السوريين الذين وصل 
عــددهــم إلـــى ٣ مــلايــين ســــوري؛ ٣٠٠ 

ألف منهم فقط في مخيمات اللاجئين 
والـــــبـــــاقـــــي فـــــي المــــــــــدن، بـــالمـــشـــكـــلات 
والجرائم في تركيا لا تتجاوز ١٫٣ في 
المائة بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧، لافتة 
إلــى أنها نسبة ضئيلة جــداً مقارنة 
بعدد الجرائم التي تسجل في تركيا؛ 
علاوة على أنها في غالبيتها نزاعات 

وخلافات فيما بينهم.
وبــــحــــســــب إحـــــــصـــــــاءات وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة ورغـــــــــم ازديـــــــــــــاد أعــــــــداد 
الــســوريــين المقيمين فــي تــركــيــا، فــإن 
الجرائم التي تــورط فيها سوريون 
تــراجــعــت بنسبة ٥ فــي المــائــة خــلال 
الأشـــــهـــــر الـــســـتـــة المــــاضــــيــــة مـــقـــارنـــة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.
نــبــرة التحريض  ومـــع تــصــاعــد 
ضــد الــســوريــين، دعــا رئيس الـــوزراء 
بــــن عـــلـــي يــــلــــدريــــم الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
إلــــــى تـــجـــنـــب الــــتــــعــــرض لــلــســوريــين 
لأنهم ضيوف على تركيا، وتجنب 
الانـــــجـــــرار إلـــــى الـــفـــوضـــى والــفــتــنــة، 
وحــــث المـــواطـــنـــين عــلــى الــلــجــوء إلــى 
الجهات الأمنية في حال مشاهدتهم 
الــســكــوت عنها،  لمــخــالــفــات لا يمكن 
وأكــد أن المخطئ سيأخذ عقابه في 

إطار القانون.

أهالي عربين في غوطة دمشق 
يرفضون {هيئة تحرير الشام}

لندن: «الشرق الأوسط»

الــســوري، خرقه لاتفاق  واصــل النظام 
«خفض التصعيد» فــي الغوطة الشرقية، 
باستهدافه مدن وبلدات الغوطة الشرقية 
وشـــرق دمــشــق، فــي وقـــت أعــلــن فــيــه أهــالــي 
بلدة عربين، رفضهم لوجود (هيئة تحرير 
الشام) في المنطقة، ورأوا أن بقاءها سيزيد 

من نزف الدماء والاقتتال بين الفصائل.
وأفادت مصادر ميدانية بشنّ الطيران 
الحربي عدة غــارات جوية استهدفت بلدة 
عين ترما وحي جوبر، بالتزامن مع قصف 
بــصــواريــخ أرض - أرض وقــصــف مدفعي 

استهدف بلدة عين ترما.
وقال مراسل (بلدي نيوز)، إن الطيران 
الحربي شن عــدة غــارات جوية استهدفت 
الــبــلــدتــين، بــالــتــزامــن مــع قصف بصواريخ 
أرض - أرض وقصف مدفعي استهدف بلدة 

عين ترما.
وأضاف المراسل أن اشتباكات اندلعت 
بين جيش الإسلام وقوات النظام في بلدة 
عين ترما في محاولة من الأخير التقدم في 

المنطقة.
وفـــــــي ريـــــــف دمــــشــــق الــــغــــربــــي قــصــف 
الطيران المروحي بالبراميل أطراف منطقة 
الظهر الأسود في جبل الشيخ، بالتزامن مع 

محاولة قوات النظام التقدم في تلة الربع 
في منطقة الظهر الأسود وتصدي المعارضة 
لهم، ورافق ذلك استهداف المنطقة بعربات 

الشيلكا.
إلــــى ذلـــــك، نـــشـــرت الــهــيــئــة الــعــامــة في 
بلدة عربين، بياناً، رفضت فيه وجد هيئة 
الــشــام (وتــعــد جبهة النصرة أكبر  تحرير 
مكوناتها)، في الغوطة الشرقية، ورأت أن 
الــدمــاء والاقتتال  بقاءها سيزيد من نــزف 
بـــين الــفــصــائــل، وســيــكــون «ســبــبــا وحــجــة 
لــلــتــحــالــف الــــدولــــي لــتــدمــيــر مــــدن وبـــلـــدات 

الغوطة الشرقية».
ووضـــعـــت هــيــئــة عــربــين فـــي بــيــانــهــا ٣ 
خــيــارات أمـــام (هيئة تحرير الــشــام) وذلــك 
تغليبا للمصلحة العامة، حسب بيانها، 
في أن تحل نفسها علناً، خروجها الآمن من 
الغوطة لمن أراد الخروج وضمان أمن الأفراد 
الذين يرغبون بالبقاء، وثالثا، الانضمام 

لإحدى الفصائل.
مصادر عدة تحدثت في الأيام الماضية 
عن مفاوضات لإخراج هيئة تحرير الشام 
مــن كــامــل الــغــوطــة الــشــرقــيــة إلـــى محافظة 
إدلــــب، ولــكــنــهــا جــوبــهــت بــرفــض كــامــل من 
قبل قيادة هيئة تحرير الشام، بينما أكدت 
«الدرر الشامية» أن المفاوضات ما  المصادر لـ

تزال مستمرة للضغط بهذا الاتجاه.
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بعد نظرها قضية تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام

محكمة أميركية تغرم السودان ٧ مليارات دولار
واشنطن: محمد علي صالح

أمــرت محكمة استئناف اتحادية السودان 
بدفع ما يزيد على ٧ مليارات دولار تعويضات 
لعائلات ضحايا تفجيرات سفارتين أميركيتين 
فــي أفريقيا فــي عــام ١٩٩٨. بــهــذا، أيــدت محكمة 
قـــرارا كانت أصدرته  الاستئناف، يــوم الجمعة، 
محكمة أقــل مستوى بــأن الــســودان مــســؤول عن 
الــتــفــجــيــرات الــتــي وقــعــت فــي ســفــارتــي الــولايــات 
المــتــحــدة فـــي نــيــروبــي فـــي كــيــنــيــا، ودار الــســلام 
فــي تنزانيا. وألــغــت محكمة الاستئناف غرامة 
أخـــرى مــقــدارهــا ٤ مــلــيــارات دولار تقريبا كانت 
عقابية، بالإضافة إلى غرامة التعويضات. أيضاً، 
أمرت محكمة الاستئناف بمراجعة حصول غير 
الأميركيين على جزء من التعويضات. أكد هذا 
القرار، الذي كتبه القاضي دوغلاس جينسبيرج، 
كثيرا من أحكام محاكم أقل مستوى. ورفض القرار 
حجج حكومة السودان بأنها غير مسؤولة عن 
الانفجارات. وقال ستيوارت نيوبرغر، واحد من 
محامي العائلات الأميركية: «من دواعي سرورنا 
الشديد أن محكمة الاستئناف أكدت قرار محاكم 
أقــل مرتبة. ونأمل أن يقترب أقرباء الأميركيين 
الذين قتلوا في هذه الهجمات من التوصل إلى 
حل نهائي للمأساة المأساوية في حياتهم». في 
الجانب الآخر، قال محامو الحكومة السودانية 
إلــغــاؤهــا لعدة  إن القضية برمتها كــان ينبغي 
أسباب، أهمها تفسير المحكمة للقانون الأميركي 
عن الحصانة السيادية الأجنبية، والذي أجريت 
فيه تغييرات في منتصف الإجــراءات القانونية 
التي استمرت ١٥ عاما. وركزت دعوى العائلات 
القاعدة، أسامة  على أن مؤسس وزعيم منظمة 
بن لادن، عاش سنوات في السودان، حتى طردته 
الحكومة عام ١٩٩٦. وصحبت الدعوى شهادات 
شهود وخبراء قالوا إن الحكومة واصلت، بعد 
طرد بن لادن، تمويل تنظيم القاعدة، الذي نفذ 
الــهــجــمــات الــتــي أســفــرت عــن قــتــل ٢٠٠ شخص، 
بــيــنــهــم ١٢ أمــيــركــيــا. وقـــالـــت صــحــيــفــة «هـــيـــل»، 
التي تصدر في واشنطن وتتخصص في أخبار 
الكونغرس، إن عائلات الضحايا استأجرت، في 
الأسبوع الماضي، شركة «كامينز» للاستشارات 
واللوبيات، وذلك للمساعدة في تقديم تفاصيل 
صــــــرف الـــتـــعـــويـــضـــات عــــن الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن 
أصيبوا، أو قتلوا، في الهجمات. يدير الشركة 
الـــذي عمل فــي اللجنة الوطنية  ســكــوت كامينز 
للحزب الجمهوري، ثم مستشاراً في الكونغرس، 

ثم في وزارة الخارجية في عهد الرئيس جورج 
بـــــوش الابـــــــن. وتـــشـــتـــرك فــــي مـــنـــاقـــشـــات صـــرف 
التعويضات شركة «مونيومنت»، التي يديرها 
موريس أميتاي، الذي عمل في وزارة الخارجية 

الأميركية. وشركة «ماغوايار وودز».
وقال فرانك دوناتيلي، متحدث باسم شركة 
«مــاغــوايــار وودز»، إن هــذه الــشــركــات تعمل في 
برنامج لتقديم تعويضات «لعائلة أي ضحية 
أميركية في هجمات إرهابية تقدر على الحصول 
اتــحــادي بالمسؤولية، وحكم  على حكم قضائي 

منفصل عن التعويض».
وأضافت الصحيفة أن «المحاولات السابقة 
لإنــــشــــاء صــــنــــدوق لــلــضــحــايــا لــــم تـــنـــجـــح. لــكــن، 
استطاعت شركات الضغط واللوبيات، في نهاية 
المطاف، وضع إضافات في قانون يدفع تكاليف 
الــرعــايــة الــصــحــيــة لــلــذيــن تـــأثـــروا بــهــجــمــات ١١ 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٠١». (مثل رجال المطافئ 
والشرطة وآخرين تأثروا بالهجمات). حتى الآن، 
استطاعت هذه الشركات وضع مليارات الدولارات 
في حساب أموال تم الحصول عليها من غرامات 
دفعها بنك فرنسي انتهك العقوبات المفروضة 
الــســودان وكــوبــا وإيــــران. وخصصت هذه  على 
الشركات مليار دولار لعائلات ضحايا تفجيرات 
السفارتين الأميركيتين. وفــعــلا، فــي بــدايــة هذا 
الــعــام، حصلت هــذه العائلات ما مجموعه ٢٣٠ 

مليون دولار.
وقـــال دونــاتــيــلــى: «إذا كــان ستقدر حكومة 
السودان (على ضوء محاولات رفعها من قائمة 
الإرهــاب) على التعامل مع نظامنا الاقتصادي، 
يــجــب عــلــيــهــا، أولا، تــعــويــض ضــحــايــا الإرهــــاب 
الأمـــيـــركـــيـــين الـــذيـــن حــمــلــت المـــحـــاكـــم الأمــيــركــيــة 

حكومة السودان مسؤولية ما حدث».
يــــحــــســــن دفـــــع  وأضـــــــــــــــــاف: «يـــــحـــــتـــــمـــــل أن 
الــســودان الدبلوماسية مع  التعويضات عــلاقــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ويــحــتــمــل أن يــمــهــد الــطــريــق 

لرفع العقوبات».
وقالت صحيفة «هيل» إن حكومة السودان 
استأجرت مؤخرا شركة «سكوير باتون بوغز» 
للعمل في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، 
بما في ذلك رفع العقوبات وتمهيد الطريق لزيادة 
الــســودان. بالإضافة  الاستثمارات الأجنبية في 
إلــى استئجار شــركــة صغيرة أخـــرى هــي «كــوك 
روبوثام». لكن، لم تعلق الشركتان على موضوع 
تعويضات هجمات السفارتين الأميركيتين في 

كينيا وتنزانيا.

«داعش» مصادر أمنية: منفذ هجوم الغردقة مؤيد لـ

الجيش المصري يعلن تدمير «أوكار إرهابية» وإحباط تهريب متفجرات شمال سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــجـــيـــش المــــصــــري أمـــس 
نجاحه فــي تدمير عــدد مــن الأوكـــار 
الــــــتــــــي تــــســــتــــخــــدمــــهــــا «الــــعــــنــــاصــــر 
الـــتـــكـــفـــيـــريـــة» فــــي مـــحـــافـــظـــة شــمــال 
ســيــنــاء الــــحــــدوديــــة، كــمــا أعـــلـــن عن 
إحــــبــــاطــــه لـــعـــمـــلـــيـــة تــــهــــريــــب كـــبـــرى 
لمعدات ومــواد تستخدم في تصنيع 
العبوات الناسفة بأحد معابر قناة 

«السويس» المؤدية لشمال سيناء.
ويقوم الجيش بمعاونة الشرطة، 
بحملة أمنية واسعة في سيناء منذ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥، تحت اسم 
«حق الشهيد»، تنفذها عناصر من 
الجيشين الثاني والثالث، مدعومة 
بعناصر من الصاعقة وقوات التدخل 
السريع ووحــدات مكافحة الإرهــاب، 
للقضاء على البؤر الإرهابية بمدن 

شمال سيناء.
أبــرز التنظيمات المسلحة  ومــن 
الــتــي تــواجــهــهــا الــســلــطــات المــصــريــة 
فــــي ســـيـــنـــاء «جـــمـــاعـــة أنــــصــــار بــيــت 
المقدس»، التي بايعت تنظيم داعش 
الإرهـــــــابـــــــي فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٤. واعـــتـــادت منذ 
ســنــوات اســتــهــداف عناصر الجيش 
والــشــرطــة فــي عمليات، أســفــرت عن 
مقتل المئات من الجانبين. ومؤخرا 
امــــتــــدت عــمــلــيــاتــهــا إلـــــى الــعــاصــمــة 

القاهرة وعدد من المحافظات.
وقـــــــال الـــعـــقـــيـــد تــــامــــر الـــرفـــاعـــي 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــقـــوات 
المــســلــحــة، إن «قــــوات إنــفــاذ الــقــانــون 
المــيــدانــي، واصلت  بالجيش الثاني 
استكمال عملياتها بمدن العريش 
ورفـــح والشيخ زويـــد، للقضاء على 
باقي البؤر الإرهابية واقتلاع جذور 
الإرهــــــاب بــشــمــال ســيــنــاء، فـــي إطـــار 
الــرابــعــة لعملية  المــرحــلــة  اســتــكــمــال 

حق الشهيد».
وأوضح المتحدث في بيان أمس، 
ـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عــلــى  حـــصـــلـــت «ال
نسخة منه، أن «الــقــوات تمكنت من 

اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار التي 
تستخدمها العناصر التكفيرية في 
الاختباء وعثر بداخلها على كمية من 
الأسلحة والذخائر ومعدات تستخدم 
في تصنيع العبوات الناسفة، فضلاً 
عــن كمية مــن الأجــهــزة الإلكترونية 
وكاميرات التصوير وأجهزة اتصال 
وعـــــــدد مــــن الـــكـــتـــب والــــوثــــائــــق ذات 
الطابع التكفيري وكمية من الملابس 
والمهمات العسكرية التي تستخدمها 

العناصر الإرهابية».
وفي عملية أخرى، أعلن العقيد 
الرفاعي إحباط قوات إنفاذ القانون 
المــيــدانــي لعملية  الــثــانــي  بــالــجــيــش 
تـــهـــريـــب كـــبـــرى بـــأحـــد مـــعـــابـــر قــنــاة 
الـــســـويـــس المــــؤديــــة لــشــمــال ســيــنــاء. 
وأوضــح أن «عناصر إنفاذ القانون 
بالجيش الثاني الميداني تمكنت من 
إحــبــاط عملية تهريب كبيرة بأحد 
معابر قناة السويس المؤدية لشمال 

سيناء حيث تم ضبط عربة نقل عثر 
بداخلها على عدد من المعدات والمواد 
التي تستخدم في تصنيع العبوات 
الناسفة والدوائر الإلكترونية إضافة 

إلى أجهزة ومعدات اتصال».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا أول 
من أمس مع أعضاء المجلس الأعلى 
لــلــقــوات المسلحة، اطــلــع خــلالــه على 
الــجــيــش لتطهير ســيــنــاء من  خــطــط 
العناصر الإرهابية، كما شــدد على 
«ضــرورة مواصلة اتخاذ الإجــراءات 
الـــلازمـــة لــضــمــان الــحــفــاظ عــلــى أمــن 

واستقرار مصر».
في السياق ذاتــه، قالت مصادر 
أمـــس، إن تحقيقات  أمــنــيــة مــصــريــة 
الشرطة في حادث مقتل ٣ أجنبيات 
بمدينة الغردقة في ١٤ يوليو (تموز) 
الحالي، أشارت إلى أن المشتبه به من 

مؤيدي تنظيم داعش الإرهابي.

وألـــــــقـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الأمــــنــــيــــة 
الــقــبــض عــلــى الـــشـــاب عــبــد الــرحــمــن 
شمس الدين (٢٨ عاما)، بعد أن قام 
بقتل سائحتين مــن ألمانيا وأصــاب 
ســائــحــتــين مـــن جــمــهــوريــة الــتــشــيــك 
طــعــنــا بــســكــين عـــلـــى أحـــــد شـــواطـــئ 
الـــغـــردقـــة بــالــبــحــر الأحــــمــــر، قــبــل أن 
إلــى شاطئ مــجــاور، ويطعن  يسبح 
سائحتين أخريين. وقبل بضعة أيام 
توفيت إحدى المصابات من التشيك 
في المستشفى الــذي كانت تعالج به 

بالقاهرة.
وذكـــــــر مــــصــــدر أمــــنــــي أمـــــس أن 
تـــحـــقـــيـــقـــات جــــهــــاز الأمـــــــن الـــوطـــنـــي 
أشــــــارت إلــــى أن مــنــفــذ الـــهـــجـــوم من 
محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، 
ووصل إلى مدينة الغردقة في حافلة 
عــــامــــة بـــــدعـــــوى الـــبـــحـــث عـــــن عـــمـــل. 
ثـــم اشـــتـــرى ســكــيــنــا وتـــذكـــرة دخـــول 

الشاطئ وهاجم السائحات.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات 
القاهرة أمس تأجيل إعادة محاكمة 
الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق مـــحـــمـــد مـــرســـي 
وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، 
في قضية «اقتحام السجون» إبان 
ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، 
إلى جلسة ١٤ أغسطس (آب) المقبل.

وسبق أن ألغت محكمة النقض 
في نوفمبر الماضي، الأحكام الأولية 
الـــصـــادرة فــي الــقــضــيــة، الــتــي قضت 
بالإعدام بحق مرسي ومحمد بديع 
المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه 
رشـــــــاد الـــبـــيـــومـــي، ومـــحـــيـــي حــامــد 
عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد 
الــكــتــاتــنــي رئـــيـــس مــجــلــس الــشــعــب 
المنحل، والقيادي الإخــوانــي عصام 
ألــغــت عقوبة السجن  الــعــريــان، كما 
المــؤبــد لـــــ٢٠ متهما آخـــريـــن، وأمـــرت 
بـــإعـــادة مــحــاكــمــتــهــم مـــن جــديــد في 

القضية.

الجيش المصري يحبط عملية تهريب أسلحة بأحد معابر قناة السويس

الشرطة: المسلح لم يكن من طالبي اللجوء

عراقي يفتح النار على ملهى ألماني ويوقع قتلى وجرحى
برلين: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات الألمانية أمس 
أن رجــلا يبلغ من العمر ٣٤ عاما 
فتح النار في ملهى ليلي ليلة أول 
مــن أمــس فــي مدينة كونستانس 
جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، فــــأوقــــع قــتــيــلــين 
وأربعة جرحى على الأقل، ولاحقا 
اســتــبــعــدت الــشــرطــة الألمـــانـــيـــة أن 
يكون إطلاق النار عملا «إرهابيا».
الـــشـــرطـــة إن مسلحا  وقـــالـــت 
ــتــل بــعــد تـــبـــادل لإطـــلاق 

ُ
عــراقــيــا ق

الـــنـــار مـــع الـــشـــرطـــة الألمـــانـــيـــة في 
وقــــــت مـــبـــكـــر أمـــــــس، بـــعـــدمـــا قــتــل 
شــــخــــصــــا فــــــي مــــلــــهــــى لــــيــــلــــي فــي 
مدينة كونستانس جنوب ألمانيا، 

واستبعدت أن يكون الهجوم عملا 
إرهابيا، وقال فريتس بتسيكوفر 
المتحدث باسم شرطة كونستانس 
لتلفزيون «إن تي في»: «لم تتضح 
دوافـــــع الـــرجـــل الــــذي عــمــل بشكل 
منفرد». وأضاف: «ما زلنا نحقق 
في الأمــر لكن الملابسات المحيطة 
بــمــا حــــدث فـــي المــلــهــى فـــي الليلة 
السابقة على إطلاق النار اتضحت 
بعض الــشــيء وهــو مــا قــادنــا إلى 

استبعاد الخلفية الإرهابية».
وقــال متحدث باسم الشرطة 
إن المهاجم ليس لاجئا، ومعروف 
لدى السلطات. واستبعد المتحدث 
في المرحلة الحالية وجود شبهة 
الـــــحـــــادث وأطــلــقــت  إرهـــــــاب وراء 

الشرطة النار على المسلح بعد ذلك 
إلــى إصابته، لكنه توفي  مــا أدى 

لاحقا في المستشفى.
وفــتــح الــرجــل الــــذي يــبــلــغ من 
الــعــمــر ٣٤ عــامــا الــنــار فــي الملهى 
الــلــيــلــي فـــي الــســاعــات الأولـــــى من 
الــيــوم الأحــد مما أسفر عــن مقتل 
شــخــص وإصـــابـــة ثــلاثــة آخــريــن. 
وتوفي في المستشفى إثر إصابته 
في تبادل إطلاق النار مع الشرطة 
خــــــارج المـــلـــهـــى الـــلـــيـــلـــي، وأصـــيـــب 
شــرطــي أيــضــا فـــي تـــبـــادل إطـــلاق 

النار.
وأشـــــــــــارت الــــشــــرطــــة إلـــــــى أن 
المــــســــلــــح «عــــــــراقــــــــي» يـــعـــيـــش فــي 
ألمــانــيــا مــنــذ أعـــــوام، وأنــــه لــم يكن 

مــــن طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء. وقــــالــــت إن 
شــــجــــارا نـــشـــب بــــين مـــجـــرمـــين قــد 
يكون أدى لإطلاق النار الذي وقع 
فــــي مــنــطــقــة صــنــاعــيــة بــالمــديــنــة. 
وانـــتـــشـــرت الــــقــــوات الـــخـــاصـــة في 
أنـــحـــاء المــديــنــة بــعــد إطــــلاق الــنــار 
الــذي وقــع في نحو الساعة ٠٢٣٠ 
بتوقيت غرينتش، ويوم الجمعة 
قتل أحد طالبي اللجوء تم رفض 
طلبه شخصا وأصاب ستة آخرين 
في مدينة هامبورغ شمال البلاد. 
وقـــــــال مــــســــؤولــــون إنــــــه إســـلامـــي 
مـــعـــروف لــــدى قـــــوات الأمـــــن وإنـــه 
يعاني اضطرابات نفسية. وتمكن 
زوار الملهى من الفرار إلى الخارج 
أكاليل من الورود أمام مدخل الملهى في مدينة كونستانس جنوب ألمانيا (أ.ف.ب)أو الاختباء، وفقا لرواية الشرطة. 

أمير الشرقية متفقداً المصابين: جراحكم وسام شرف

استشهاد رجل أمن سعودي إثر اعتداء إرهابي شرق البلاد
الدمام: «الشرق الأوسط»

اســتــشــهــد رجـــــل أمـــــن ســـعـــودي 
أمس أثناء أدائه مهامه لحفظ الأمن 
بــحــي المــــســــورة بــمــحــافــظــة الــقــطــيــف 
(شـــــــرق الــــســــعــــوديــــة)، بـــعـــد تــعــرض 
الــــدوريــــة الأمـــنـــيـــة لاعــــتــــداء إرهـــابـــي 
بــمــقــذوف مــتــفــجــر، بــيــنــمــا أصــيــب ٦ 
مــــن رجــــــال الأمـــــــن، حـــيـــث تــــم نــقــلــهــم 

للمستشفى وحالتهم مستقرة.
وزار الأمير سعود بن نايف بن 
عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، 
أمــس، رجــال الأمــن مصابي الاعتداء 
الإرهابي أثناء أدائهم مهام عملهم، 
في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، 
وذلــــــــك فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى قــــــوى الأمـــــن 

الداخلي بالدمام.
ونـــقـــل أمـــيـــر المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
للمصابين، تحيات خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، ونـــائـــب خــــادم الــحــرمــين 
الــجــروح  الشريفين، مــؤكــداً أن «هـــذه 
هــــي وســــــــامُ شـــــــرفٍ عـــلـــى صــــــدر كـــلِ 

مصابٍ، للدفاع عن دينه ثم وطنه».
وقـــــال الأمـــيـــر ســـعـــود بـــن نــايــف 
في تصريحٍ بعد الــزيــارة، إن «رجــال 
الأمــن أرخــصــوا أرواحــهــم ودمــاءهــم، 
دفاعاً عن دينهم ووطنهم ومقدراته، 
ضد ثلة غاشمة، سولت لهم أنفسهم 
الـــعـــبـــث بــــالأمــــن، وتــــرويــــع الآمـــنـــين، 
وتــخــريــب مــظــاهــر الــتــطــور والــنــمــاء، 
وما علموا أن رجــال الأمــن بيقظتهم 
قـــادرون  وشجاعتهم واستبسالهم 
عـــلـــى دحــــرهــــم وردعـــــهـــــم، والـــقـــضـــاء 
عليهم فــي أوكـــارهـــم، إن لــم يــتــوبــوا 
ويرجعوا عن طريق الغي والضلال».
وأوضح اللواء منصور التركي، 
المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه 

عــنــد الــســاعــة الــثــامــنــة والــنــصــف من 
صــبــاح أمــــس، تــعــرضــت دوريـــــة أمــن 
لاعـــتـــداء إرهـــابـــي بــمــقــذوف متفجر 
أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن، بحي 
المسورة بمحافظة القطيف، مما نتج 
عــنــه اســتــشــهــاد الـــرقـــيـــب مـــهـــدي بن 
سعيد بن ظافر اليامي، وإصابة ٦ من 
رجــال الأمــن، ونقلهم إلى المستشفى 

وحالتهم مستقرة.
وأشــــــار الــــلــــواء الـــتـــركـــي إلــــى أن 
الجهات الأمنية باشرت التحقيق في 
الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل 

المتابعة الأمنية.
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــرقــيــب بــنــدر 

النفيعي أن مــا قــام بــه هــو وزمـــلاؤه 
من عملٍ لدحر هذه الشرذمة الباغية 
دفــاعــاً عــن الــديــن ثــم الــوطــن هــو عمل 
يفخرون به بين زملائهم، وقال: «هذه 
الإصابة هي شيء بسيط نقدمه لهذا 

الوطن وقيادتنا الرشيدة».
فـــــي حـــــين قـــــــال الــــرقــــيــــب ســـالـــم 
الــدوســري إنــه وزمــــلاءه «يرخصون 
أرواحــهــم ودمــاءهــم دفاعاً عن الدين 

ثم الوطن، براً بالقسم الذي أدوه».
وأضاف الرقيب عدنان الزايدي 
أن «هذه الإصابات هي أوسمة شرف 
وفخر» له ولزملائه الذين تعرضوا 
لهذا الاعتداء الإرهابي الغاشم، وأن 

زيارة أمير المنطقة الشرقية دافعٌ لهم 
للعودة إلى ميدان العز والشرف.

كما أكد وكيل رقيب تركي خليفة 
أن زيارة أمير المنطقة الشرقية ونقله 
لتحيات القيادة الرشيدة لهم، «هو 
حافزٌ لهم للعودة للدفاع عن الوطن 
ومــقــدراتــه، الــتــي يــحــاول المــغــرر بهم 

العبث بها».
من جهته، أكد وكيل رقيب ماجد 
كــعــبــي أن «هـــــذه الـــشـــرذمـــة الــبــاغــيــة 
الــلــه - ثــم بفضل ما  بـــإذن  ستدحر - 
يــبــذلــه رجـــال الــقــطــاعــات الأمــنــيــة من 

جهود وفي كل المواقع».
ومـــن جــانــبــه، قـــال وكــيــل رقــيــب 

عزيز الحربي إن «الــقــيــادة الرشيدة 
الدائم لرجال الأمــن، في كل  بدعمها 
المواقع تزيد من حرصهم على دحر 
كل معتد سولت له نفسه العبث بأمن 

الوطن».
كما أعــرب العريف عبد المجيد 
الــعــتــيــبــي، عـــن رغــبــتــه بــالــعــودة إلــى 
مـــيـــدان الــعــز والـــكـــرامـــة بــعــد تماثله 
للشفاء، للدفاع عن وطنه ضد شراذم 
الإرهـــــابـــــيـــــين، مــــؤكــــداً أنـــــه وزمـــــــلاءه 
المــصــابــين قــلــوبــهــم مـــع زمــلائــهــم في 
الميدان، داعين لهم بالنصر والتمكين 

ضد كل معتدٍ آثم.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، عــــبــــر عــــدد 

مــــن أهــــالــــي مـــحـــافـــظـــة الـــقـــطـــيـــف عــن 
شجبهم واستنكارهم لكل ما تحاول 
هـــــذه الـــفـــئـــة الإرهــــابــــيــــة مــــن تــنــفــيــذه 
بــالمــحــافــظــة، مــؤكــديــن تــقــديــر أهــالــي 
القطيف لتضحيات رجــال الأمــن من 
كل القطاعات، وفي كل المواقع لحماية 

الوطن من أيدي الغدر الإرهابية.
وقــال الشيخ حسين آل صويلح 
(مـــن رجــــال الــديــن فــي الــقــطــيــف)، إن 
«أهالي القطيف يرفضون كل مظاهر 
الإرهـــــــاب والـــعـــنـــف الـــتـــي تـــريـــد هــذه 
القطيف،  فــي  الباغية نشرها  الفئة 
الـــقـــطـــيـــف يــســتــنــكــرون  أهــــالــــي  وأن 
الأعمال الإرهابية التي تحاول هذه 
الــشــرذمــة تنفيذها، وهــم يقفون مع 
القيادة الرشيدة في دحر هذه الفئة 

وردعها».
فـــي حـــين ذكــــر المـــهـــنـــدس جعفر 
الشايب (من أعيان محافظة القطيف 
عــضــو المــجــلــس الــبــلــدي ســابــقــاً)، أن 
«أهالي القطيف يدينون ما يتعرض 
لــه رجـــال الأمـــن مــن أعــمــال إرهــابــيــة، 
تستهدف تعطيل التنمية، وترويع 
الآمــنــين»، مؤكداً أن «أهالي القطيف 
يقفون خلف القيادة الرشيدة في كل 
مــا مــن شــأنــه بــســط الأمــــن والــقــضــاء 

على الإرهاب وأهله».
كــمــا أضـــــاف الــشــيــخ حــســين آل 
قريش (من رجال الدين في محافظة 
القطيف) أن «أهالي القطيف يقدرون 
تضحيات رجال الأمن، ويستنكرون 
الفئة تنفيذه من  كل ما تحاول هذه 
ترويع الآمــنــين، وتخريب الممتلكات 
الخاصة والعامة، وأنهم في محافظة 
القطيف يؤيدون كل ما تقوم به الدولة 
أيدها الله من إجراءات للقضاء على 

هذه الفئة الباغية».

الأمير سعود بن نايف خلال زيارته رجال الأمن مصابي الاعتداء الإرهابي أمس... وفي الإطار الرقيب مهدي اليامي (واس)

بلاغات الإرهاب الكاذبة
تربك الشرطة البلجيكية

بروكسل: عبد الله مصطفى

لا تـــزال المــخــاوف مــن وقـــوع أي 
هــجــمــات إرهــابــيــة، تــربــك السلطات 
البلجيكية، إذ تجبرها على التعامل 
بجدية مع كل البلاغات التي تتضمن 
تــــحــــذيــــرات مـــــن وجـــــــود مـــتـــفـــجـــرات 
أو تـــحـــركـــات مــشــبــوهــة لأشـــخـــاص 
بــــالــــقــــرب مـــــن مـــنـــازلـــهـــم أو أمـــاكـــن 
الــعــمــل. وبــالأمــس أبلغت ســيــدة في 
بلدية جيت في العاصمة بروكسل 
عن تحركات مشبوهة لشخص، ولما 
حضرت الشرطة اكتشفت أنه شخص 
مريض، ونشرت صورته للمساعدة 
فــي التعرف عليه. وقــبــل ذلــك بأيام 
قليلة تعاملت السلطات الأمنية في 
العاصمة البلجيكية، بجدية مع بلاغ 
تلقته إحدى الصحف المحلية، يفيد 
بـــوجـــود قــنــبــلــة عــلــى مـــتن الــطــائــرة، 
التي كان من المفترض أن تتجه في 
السادسة مــســاء، مــن بروكسل، إلى 
الدار البيضاء في المغرب وهي طائرة 

تابعة للخطوط الملكية المغربية.
وجـــــــــــرى إنـــــــــــــزال الــــــــركــــــــاب مـــن 
عـــلـــى مــــتن الــــطــــائــــرة، وتــفــتــيــش كــل 
مــحــتــويــاتــهــا، ولــكــن بــعــد ٣ ســاعــات 
تـــقـــرر إقـــــلاع الـــرحـــلـــة، بــعــد أن تبين 
عــدم وجـــود أي مــتــفــجــرات، وفتحت 
السلطات المختصة تحقيقاً، للكشف 
عن المتورط في البلاغ الكاذب الذي 
تلقته صحيفة «نيوزبلاد» اليومية 

البلجيكية.
الـــكـــاذبـــة  الــــبــــلاغــــات  يــــذكــــر أن 
بوجود قنابل أو متفجرات، قد زادت 
في أعقاب تفجيرات باريس في عام 
٢٠١٥، وفــي بــروكــســل مـــارس (آذار) 
الــســلــطــات بجدية  ٢٠١٦. وتــتــعــامــل 

مـــع تــلــك الـــبـــلاغـــات ولـــكـــن غــالــبــا ما 
الــعــثــور عــلــى أي  ينتهي الأمـــر دون 
مــتــفــجــرات، مما يتسبب فــي ضياع 
الـــوقـــت والــتــكــلــفــة المـــالـــيـــة الــبــاهــظــة 
لمــثــل هـــذه الــتــحــركــات الأمــنــيــة الــتــي 
تستدعي وجـــود عــنــاصــر مــن إدارة 
الكشف عن المفرقعات، وأيضاً الكلاب 
الــبــولــيــســيــة المـــدربـــة عــلــى اكــتــشــاف 
المتفجرات، واتجهت السلطات إلى 
تغليظ العقوبة على كل من يتورط 
في البلاغ الكاذب لوضع حد لتزايد 
حـــالات الــبــلاغ الــكــاذب خــلال الفترة 

الأخيرة
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفــــي 
مـــــن الـــــعـــــام المـــــاضـــــي دعــــــت عـــضـــوة 
الــــبــــرلمــــان بـــــاربـــــارا بـــــاس مــــن حـــزب 
«فــلامــس بــلانــغ» اليميني المتشدد 
إلـــى «تــغــلــيــظ الــعــقــوبــة عــلــى كــل من 
يــتــهــم بـــالـــبـــلاغ الــــكــــاذب عـــن وجـــود 
مــتــفــجــرات، وأيــضــا تحسين عملية 
المــتــابــعــة والمـــراقـــبـــة لـــحـــالات الــبــلاغ 
الــكــاذب للكشف عــن المــتــورطــين فيه 
وبسرعة». وأوضحت باس للإعلام 
البلجيكي، أن أرقاماً حصلت عليها 
من الداخلية البلجيكية، تشير إلى أن 
معظم البلاغات عن وجود متفجرات 
كانت في بروكسل العاصمة وتلتها 
انـــــتـــــويـــــرب، شــــمــــال الـــــبـــــلاد، ومـــــدن 
أخرى، وأن الأرقام وصلت عام ٢٠١٥ 
إلــى ٥٢٩ بــلاغــاً مقارنة  فــي بلجيكا 
مع ٢٧٢ بلاغا في العام الــذي سبقه 

«٢٠١٤»، أي ما يقارب الضعف.
وبعد تفجيرات بروكسل العام 
المـــاضـــي، تــلــقــت ســلــطــات الــعــاصــمــة 
١٢٤ بــلاغــاً فــي ٥ شــهــور عــن وجــود 
مــتــفــجــرات أو شــخــص مــشــتــبــه في 

علاقته بتهديد إرهابي.
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تعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات المحلية والدولية الرئيسية

إحباط «مؤامرة إرهابية» لإسقاط طائرة في أستراليا
سيدني: «الشرق الأوسط»

الأسترالية  السلطات  أعلنت 
أمــــــس أنــــهــــا أحـــبـــطـــت «مــــؤامــــرة 
إرهـــــابـــــيـــــة» يـــشـــتـــبـــه بــــأنــــهــــا مــن 
كانت تهدف  تدبير «متطرفين» 
إلـــى إســـقـــاط طـــائـــرة بــاســتــخــدام 
قــنــبــلــة يـــدويـــة الـــصـــنـــع، مــشــيــرة 
في  أربعة أشخاص  اعتقال  إلــى 
مــداهــمــات فــي أنــحــاء ســيــدنــي». 
الأسترالي  الـــوزراء  رئيس  وقــال 
الــخــطــة  تـــورنـــبـــول إن  مـــالـــكـــولـــم 
بــــدت «مــــدروســــة بــشــكــل واســــع» 
ولـــــيـــــســـــت عــــمــــلــــيــــة خـــــطـــــط لـــهـــا 
شــخــص واحــــد، فــيــمــا تــم تعزيز 
المــطــارات  ات الأمنية فــي  الإجـــراء
الرئيسية في  والدولية  المحلية 
أنــحــاء الـــبـــلاد». وقـــال تــورنــبــول 
إبلاغكم  «أستطيع  للصحافيين: 
الماضية عمليّة  الليلة  ــه جــرت 

ّ
أن

كبيرة لمكافحة الإرهاب من أجل 
إحــبــاط مـــؤامـــرة إرهــابــيّــة كــانــت 
تــــهــــدف إلــــــى إســـــقـــــاط طـــــائـــــرة». 
الإرهابي  التهديد  «إنّ  وأضــاف: 
حــقــيــقــي جــــداً»، مـــشـــدّداً عــلــى أنّ 
ـــــذلـــــت خــــلال  «الـــــجـــــهـــــود الـــــتـــــي بُ
الـــلـــيـــل كـــانـــت فـــعـــالـــة جــــــداً، لــكــن 
هــنــاك المــزيــد مــن العمل الــواجــب 
المسؤولون  إتمامه». ولم يحدد 
أعلن عنه  الــذي  المخطط  كــان  إن 
يــــســــتــــهــــدف رحـــــلـــــة داخـــــلـــــيـــــة أو 
دولـــيـــة، ولــكــن صــحــيــفــة «دايــلــي 
تيليغراف» الصادرة في سيدني 
ذكرت أنه كان سيستهدف رحلة 

داخلية».
مـــــن جــــهــــتــــه، أفــــــــاد مــــفــــوّض 
الــشــرطــة الاتــحــاديّــة الأســتــرالــيــة 
أربعة  اعتقال  عــن  أنــدرو كولفن 
في  فــي سلسلة مداهمات  رجــال 

سيدني».

وقال: «نعتقد أنه إرهاب من 
إلى  أشــار  ه 

ّ
لكن وحي إسلامي»، 

لم تحصل بعد على  الشرطة  أن 
قـــدر كـــاف مــن المــعــلــومــات بــشــأن 
الهجوم الذي كان مخططا له أو 

أو توقيته». موقعه 
أن  لـــــلـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين  وأكــــــــــــــد 
الـــســـلـــطـــات جــمــعــت «مــعــلــومــات 
موثوقة» عن المخطط دون إعطاء 
أو توضيح  التفاصيل  مزيد من 
إن كان الأشخاص الذين اعتقلوا 
التابعة لأي  الــرصــد  قــوائــم  على 
المـــعـــلـــومـــات  أنّ  وتــــابــــع  جــــهــــة». 
الماضية  الأيــام  فــي  الــتــي جمعت 
 مــن 

ً
جــعــلــت قـــــوات الأمـــــن حــــــذرة

إرهابي  «اعــتــداء  إمــكــان حصول 
ناسفة». فيه عبوة  ستخدم 

ُ
ت

وأردف كولفن أنّ الكثير من 
الكبيرة  الأهمية  «ذات  المعطيات 
لـــلـــشـــرطـــة تــــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا 

الدهم». خلال عمليات 
الــتــحــقــيــق  أنّ  عـــلـــى  وشـــــــدّد 
 
ً
 جــــــداً»، قـــائـــلا

ً
ســـيـــكـــون «طــــويــــلا

ــــق فـــــي مـــعـــلـــومـــات 
ّ
ــــــنــــــا نــــحــــق

ّ
«إن

الطيران كان هدفاً  أن  إلى  تشير 
الهجوم». لهذا   

ً
محتملا

وقـــال كــولــفــن قــائــد الــشــرطــة 
الاتحادية الأسترالية إن الرجال 
الــــــ٤ الـــذيـــن تـــم اعــتــقــالــهــم خــلال 
ســلــســلــة مـــداهـــمـــات فـــي ســيــدنــي 
يــشــتــبــه فــي ارتــبــاطــهــم بــمــؤامــرة 

«مستوحاة من إسلاميين».
الــكــثــيــر  أن  كـــولـــفـــن  وأردف 
الكبيرة  الأهمية  «ذات  المواد  من 
لــلــشــرطــة» تـــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا 
خلال المداهمات، لكنه أشار إلى 
لم تحصل بعد على  الشرطة  أن 
المعلومات الكافية حول الهجوم 
الذي كان مخططا له، أو موقعه، 
أو تــوقــيــتــه». ولــــم يــعــط كــولــفــن 

مزيدا من التفاصيل ولكن شبكة 
«إيه بي سي» الأسترالية ذكرت 
أن الشرطة وجدت معدات يمكن 
فــي صــنــاعــة قنبلة  اســتــخــدامــهــا 
يــدويــة فــي أحــد المــنــازل الــتــي تم 
دهمها أول مــن أمــس. وأضــافــت 
السلطات تشتبه بأن  أن  الشبكة 
ينوون تهريب  كانوا  المهاجمين 
لتفجيرها.  طــائــرة  إلــى  القنبلة 

ه بعد اتهامات للرجال  وَجَّ
ُ
ولم ت

أمـــس  مــــن  أول  اعـــتـــقـــلـــوا  الــــذيــــن 
عـــنـــدمـــا اقـــتـــحـــم عـــنـــاصـــر شــرطــة 
مــدجــجــين بـــالـــســـلاح مـــنـــازل فــي 
أربـــــعـــــة أحـــــيـــــاء عــــلــــى الأقــــــــل فــي 
سيدني، كما لم تكشف هوياتهم 

بعد.
وذكرت السلطات الأمنية في 
أستراليا أن المشتبه بهم اعتقلوا 

إثـــر مــداهــمــات أجــرتــهــا الــشــرطــة 
فــي أربـــع ضــواحــي فــي سيدني. 
الـــشـــرطـــة  أن  كــــولــــفــــن  وأضــــــــــاف 
احـــتـــجـــزت المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم ولــكــن 
ــوجــه إلــيــهــم أي تــهــمــة بــعــد، 

ُ
لــم ت

متابعاً: «ما وراء هذا بالتحديد 
هـــو أمــــر نــحــتــاج الــتــحــقــيــق فــيــه 

كامل». بشكل 
وقــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 

السلطات فرضت  إن  الأسترالي 
ات أمـــنـــيـــة إضــــافــــيــــة فــي  إجــــــــــراء
مطار سيدني منذ الخميس، إلى 
جانب المطارات الرئيسية الأخرى 
فـــي الـــدولـــة. وأكــــد تـــورنـــبـــول أن 
مــســتــوى الــتــهــديــد الإرهــابــي في 
زال متوسطاً عند  مــا  أســتــرالــيــا 
مــــســــتــــوى «مــــحــــتــــمــــل»، مـــــا بــين 

«ممكن» و«متوقع».

وأفـــــــــــــــادت شــــبــــكــــة «ســـيـــفـــن 
نــيــتــوورك» الــتــلــفــزيــونــيــة أن ٤٠ 
عنصرا من فرقة مكافحة الشغب 
اقــتــحــمــوا مــنــزلا فــي حــي بوسط 
المدينة، بينما أظهرت تسجيلات 
قــوات  الــتــلــفــزيــون  مــصــورة بثها 
الأمـــــــــن تــــقــــتــــاد رجـــــــلا وُضِــــــعَــــــت 
ضــــمــــادة عـــلـــى رأســــــه وبــطــانــيــة 
عـــلـــى كـــتـــفـــيـــه». وبـــقـــيـــت أجــــــزاء 
مـــن الــــشــــوارع المــحــيــطــة مــطــوقــة 
أمـــس فــيــمــا أخــــرج خــبــراء الــطــب 
الـــشـــرعـــي والمـــحـــقـــقـــون أغـــراضـــا 
مــن المـــنـــزل». وفـــي هـــذه الأثــنــاء، 
ـــلِـــب مـــن المـــســـافـــريـــن عــلــى مــتن 

ُ
ط

قبل  الوجود  الداخلية  الرحلات 
ساعتين على الأقل والدولية قبل 
إقلاع  ثــلاث ساعات من مواعيد 
أمتعتهم،  مــن  والــحــد  رحــلاتــهــم، 
الوطنية  الطيران  وأفادت شركة 
«أستراليا تطبق  أن  «كانتاس» 
ات حـــمـــايـــة شــــديــــدة فــي  إجــــــــــراء
مــــطــــاراتــــهــــا وهـــــــذه الـــتـــغـــيـــيـــرات 

قوة». أكثر  ستجعلها 
ومـــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد طــــيــــران 
أن تجديد  أســتــرالــيــا»  «فــيــرجــين 
ات الأمـــنـــيـــة فـــي المـــطـــار  الإجـــــــــراء
هــو خــطــوة «وقــائــيــة» وأن على 

الركاب «ألا يقلقوا».
أن درجــــة  تــــورنــــبــــول  وأكـــــــد 
الــتــأهــب فــي الــبــلاد، الــتــي رفعت 
 ٢٠١٤ (أيـــــــلـــــــول)  فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 
وسط تنامي المخاوف من وقوع 
هجمات مستوحاة من جماعات 
مـــتـــطـــرفـــة مـــثـــل تــنــظــيــم داعـــــش، 
ستبقى في مستوى «محتمل».

وضـــــعـــــت   ،٢٠١٤ ومــــــــنــــــــذ 
قــوانــين جــديــدة تتعلق  كــانــبــيــرا 
بــــالأمــــن الــــقــــومــــي، فـــيـــمـــا نـــفـــذت 
الإرهاب سلسلة  شرطة مكافحة 

اعتقالات.

وبحسب وزير العدل مايكل 
كـــيـــنـــان، تــمــكــنــت الـــســـلـــطـــات مــن 
البلاد  اعتداء في   ١٢ منع وقــوع 
خلال السنوات الأخيرة، فيما تم 
توجيه اتهامات إلى ٧٠ شخصا.

وقــــال الـــوزيـــر لــلــصــحــافــيــين 
أمس: «لا يزال الأشخاص الذين 
يــتــحــركــون بــمــفــردهــم يــشــكــلــون 
الأول لأستراليا، ولكن  التهديد 
تــشــكــل كـــذلـــك قـــــدرة الأشـــخـــاص 
عــلــى وضـــع مــخــطــطــات مــتــطــورة 
لــشــن هــجــمــات مــتــطــورة تــهــديــدا 

حقيقيا».
الــوزراء، فأشار  وأما رئيس 
إلـــى أن المــخــطــط المــحــتــمــل الـــذي 
حــــــبــــــط بــــــــدا «أقـــــــــــرب إلــــــــى هــــذا 

ٌ
أ

الـــتـــصـــنـــيـــف كـــمـــخـــطـــط مـــــدروس 
بشكل واسع».

ات  ووقــــــعــــــت عــــــــدة اعـــــــتـــــــداء
إرهــــابــــيــــة فــــي أســـتـــرالـــيـــا خـــلال 
بينها عملية  الأخــيــرة،  الأعــــوام 
اســـتـــهـــدفـــت مــقــهــى فــــي ســيــدنــي 
فيها شخصان،  ــتِــل 

ٌ
ق  ٢٠١٤ عــام 

إضــــافــــة إلـــــى مــقــتــل مـــوظـــف فــي 
٢٠١٥ على  عـــام  شــرطــة ســيــدنــي 
يـــــد فــــتــــى يـــبـــلـــغ مـــــن الــــعــــمــــر ١٥ 
عاما. وأكد تورنبول أن مستوى 
أستراليا  الإرهابي في  التهديد 
مـــا زال مــتــوســطــاً عــنــد مــســتــوى 
«مــــحــــتــــمــــل»، مـــــا بـــــين «مـــمـــكـــن» 
و«مـــتـــوقـــع». ويُــــذكــــر أن تــنــظــيــم 
«داعــــــش»، زعــــم الــشــهــر المــاضــي 
استهدف  مسؤوليته عن هجوم 
مــــبــــنــــى ســــكــــنــــيــــاً فـــــــي ضــــاحــــيــــة 
تل رجل وأصيب 

ُ
ملبورن، حيث ق

ــتــل 
ُ
ثــلاثــة مــن رجـــال الــشــرطــة. وق

لدى  كان معروفا  الذي  المهاجم، 
بعد  الشرطة  الشرطة، برصاص 
النار مع عناصر  تبادل لإطــلاق 

الأمن.

حضور أمني في مطار سيدني عقب الكشف عن مؤامرة لإسقاط طائرة (أ. ف. ب) 

الإعلان عن خطة لإجلاء {أميصوم} قبل نهاية العام 

كمين لحركة {الشباب} الصومالية 
يسقط عشرات الجنود الأفارقة 

القاهرة: خالد محمود

زعــــمــــت حــــركــــة الــــشــــبــــاب الـــصـــومـــالـــيـــة 
المتطرفة أمــس أنها قتلت في كمين نفذته، 
العشرات من القوات الأوغندية العاملة ضمن 
قــــوات حــفــظ الــســلام الأفــريــقــيــة «أمــيــصــوم» 
في حي بولامرير بمنطقة شبيلي السفلى 
على بعد نحو ١٤٠ كيلومترا جنوب غربي 

العاصمة الصومالية مقديشو.
وقــال العقيد حسن محمد أحــد ضباط 
الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي، إن مــقــاتــلــي الــحــركــة 
نصبوا كمينا لقافلة تقل جنودا من بعثة 
أمـــيـــصـــوم, ســـرعـــان مـــا تـــحـــول إلــــى مــعــركــة 
شرسة بين الطرفين. وقــال عبد العزيز أبو 
مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية 
لحركة الشباب إن المقاتلين لديهم ٣٩ جثة 
لجنود الاتحاد الأفريقي بينها جثة قائدهم.

تـــــزامـــــن الــــهــــجــــوم مـــــع تـــفـــجـــيـــر ســـيـــارة 
مفخخة على مقربة من مركز شرطة مديرية 
حي وابــري بالعاصمة مقديشو، أسفر عن 
مـــصـــرع قــتــل ٦ أشـــخـــاص وإصــــابــــة عــشــرة 
آخرين, فيما هرعت قوات الشرطة وأجهزة 
الأمــــن إلـــى مــكــان الـــحـــادث وبـــــدأت عمليات 

تمشيط واسعة النطاق.
وقـــالـــت الــشــرطــة إن الــســيــارة انــفــجــرت 
خلال مرورها في شارع مكة المكرمة المزدحم، 
بينما قال شاهد إن الانفجار تلاه تصاعد 

سحب كثيفة من الدخان.
وأعـــلـــن ضــابــط الــشــرطــة الـــرائـــد محمد 
حــســين «مــــا نــعــرفــه حــتــى الآن هـــو مــقــتــل ٦ 
مدنيين وإصــابــة عشرين آخــريــن معظمهم 
مــن المــــارة بينما كـــان آخــــرون يــتــســوقــون», 
وأضــــــاف: «عــــدد الــقــتــلــى قـــد يــرتــفــع, معظم 

المصابين حالتهم خطيرة للغاية».
ولــــم تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا لكن 
الـــتـــي تتبعها  لــلــطــريــقــة  الــتــفــجــيــر مــشــابــه 
حركة الشباب الإسلامية التي نفذت عددا 
مــن التفجيرات الانتحارية والهجمات في 
الــعــاصــمــة ضـــد أهــــــداف مــدنــيــة وحــكــومــيــة 

وعسكرية.
وقــال الناطق باسم وزارة الأمــن أحمد 
مـــحـــمـــود إن الـــهـــجـــوم «وقــــــع أمــــــام مــحــلات 

تجارية على جانب الطريق».
وأوضــحــت مــصــادر أمــنــيــة أن الــســيــارة 
كانت متوقفة على جانب طريق مكة المكرمة 
المزدحم وتم تفجيرها عن بعد, بينما روى 
شــهــود عــيــان أن جــثــث الــضــحــايــا تــنــاثــرت 
في الطريق, وقــال أحدهم «رأيــت عدة جثث 

متناثرة ومركبات محروقة» في الطريق.
وجــــاءت هـــذه الــهــجــمــات عــقــب ســاعــات 
فقط مــن اجــتــمــاع مهم تــرأســه وزيـــر الــدفــاع 
الــصــومــالــي عــبــد الــرشــيــد عــبــد الــلــه محمد 
مــع قــادة الجيش والشرطة وأجــهــزة الأمــن، 
ومسؤولين من قوات حفظ السلام الأفريقية.

ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء الـــصـــومـــالـــيـــة 
الرسمية عن عبد الرشيد أن الاجتماع الذي 
استمر لمــدة خمسة أيــام، تم خلاله مناقشة 
كيفية تسليم قوات حفظ السلام مهام الأمن 
إلــــى الــجــيــش فـــي فـــتـــرة انـــتـــهـــاء عــمــلــهــا في 

الصومال.
وكشف النقاب عن أن هناك خطة لخروج 
أول جــنــدي مـــن قــــوات أمــيــصــوم مـــن الــبــلاد 
بنهاية الــعــام الــجــاري، لافــتــا إلــى أنــه عقب 

عملية إجلاء هذه القوة، ستتولى مهام الأمن 
القوات الوطنية بشكل رسمي.

وكان رئيس الحكومة حسن علي خيري 
تــتــواجــد فيها  الــتــي  نــقــاط التفتيش  بعض 
الــقــوات الأمنية المنوطة بعمليات استقرار 
العاصمة مقديشو, برفقة وزراء، ونواب في 

البرلمان ومسؤولين أمنيين وعسكريين.
واعتبر خيري أن «قوات الأمن هم رجاء 
الشعب»، لافتا إلــى أنــه «مــن دون السلام لا 
يمكن تحقيق تقدم ملموس فــي التنمية», 
كــمــا أشــــاد بــجــهــود قــــوى الأمــــن ابـــتـــداء من 
انطلاقة العملية الأمنية لاستقرار العاصمة 
والتي حالت دون وقوع أي تفجيرات كانت 
تــنــفــذهــا مــيــلــيــشــيــات حـــركـــة الـــشـــبـــاب ضد 

المدنيين.
ودعــــا خــيــري مـــجـــددا قــــوات الأمــــن إلــى 
مــضــاعــفــة الــجــهــود مـــن أجــــل الــقــضــاء على 
الإرهــابــيــين، مــشــيــرا إلـــى أن عــنــاصــر حركة 
الشباب «هــي عــدو الشعب»، حيث اعتادت 
اســتــهــداف الأمـــاكـــن الــعــامــة الــتــي يــرتــادهــا 

المواطنون.
وتــــــحــــــارب حــــركــــة الــــشــــبــــاب المـــرتـــبـــطـــة 
الـــحـــكـــومـــات  بــــالــــقــــاعــــدة مــــنــــذ عـــــــام ٢٠٠٧ 
الصومالية المتعاقبة المدعومة من المجتمع 
الدولي، وقد شنت أيضا هجمات في كينيا 
وأوغندا، اللتين تساهمان في قوات أفريقية 
قوامها ٢٢ ألف عسكري في البلد الذي تمزقه 

الحرب منذ عقود.
واستهدفت حركة الشباب قــوات حفظ 
السلام من قبل, حيث تريد الحركة طرد قوات 
حفظ السلام من البلاد والإطاحة بحكومة 
الــــصــــومــــال المــــدعــــومــــة مــــن الــــغــــرب وفــــرض 
تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في 

الصومال.
إلى ذلك، قالت مصادر محلية صومالية 
إن طائرات كينية قصفت مواقع تابعة لحركة 
الــشــبــاب منطقة «كــلــبــس» بمحافظة جــدو 
جنوب الصومال، لكن لم ترد معلومات عن 

أي خسائر بشرية.
الــشــرطــة الكينية قــد أعلنت أن  وكــانــت 
رجــــلا مــســلــحــا بــمــنــجــل كــــان وراء الــهــجــوم 
نــائــب الرئيس الكيني فــي بلدة  على مــنــزل 
إلـــدوريـــت بــغــرب الــبــلاد والــــذي أصــيــب فيه 

حارس بجروح.
وقـــــال جـــوزيـــف بــويــنــت المــفــتــش الــعــام 
للشرطة في بيان «لم تتضح بعد ملابسات 
الــهــجــوم... هو (المسلح) أصــاب حارسا في 
نوبة عمله, بمنجل وتمكن من الدخول إلى 

مجمع مزرعة».
وقــــــال بـــويـــنـــت «جــــــرى تــعــبــئــة ضــبــاط 
آخرين على وجــه السرعة واضطر المقتحم 
إلى الاختباء في مبنى تحت الإنشاء بجوار 
البوابة... الضابط الجريح يخضع للعلاج 
وهــــو فـــي حــالــة مــســتــقــرة. تـــم نــشــر ضــبــاط 
متخصصين للتعامل مع المقتحم». ويخضع 
مقر إقامة نائب الرئيس لحراسة وحدة من 

القوات الخاصة التابعة للشرطة.
وقـــال مكتب رئــيــس كينيا فــي بــيــان إن 
كــيــنــيــاتــا وروتــــو أمــضــيــا أول مــن أمـــس في 
أنــشــطــة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فـــي كــيــتــالــي 
وكيريتشو ونــــاروك. ولــم يعلق أي منهما 
على الــحــادث, بينما الــتــزم المــســؤولــون في 

مكتب روتو الصمت.

بعد مقتل ٢٤٠٠ جندي وإنفاق ٧٠٠ مليار دولار... الحديث عن الانتصار ضعيف وخافت 

ماذا سيحدث إذا انسحبت أميركا تماماً من أفغانستان؟ 

كابل: ماكس بيراك*

لا يبدو أن أطول حروب الولايات 
المتحدة سوف تنتهي قريبا على أي 
حال. لقد مرت ستة عشر عاما. وقتل 
مــا يــقــرب مــن ٢٤٠٠ جــنــدي أمــيــركــي. 
أكــثــر مــن ٧٠٠ بليون دولار.  وأنــفــقــت 
ولكن الحديث عن الانتصار ضعيف 
وخــافــت. ويــبــدو أن الــهــدف الآن بات 

أقرب إلى «عدم الخسارة».
تسيطر حركة طالبان الآن على 
٤٠ في المائة من أقاليم البلاد. وأثبت 
ذراع تنظيم داعش الإرهابي هناك أنه 
من الصعب القضاء على تواجده في 
الجانب الشرقي الجبلي مــن البلاد. 
وتآكلت شعبية البعثة الأميركية في 
الــلاذعــة مع  البلاد إلــى حد السخرية 
استمرار الحرب الطاحنة. ويتعرض 
المـــدنـــيـــون الأفـــغـــان والــــقــــوات الأمــنــيــة 
للقتل وبأعداد قياسية – ولقي أكثر 
أيــدي  مــن ٦٠٠ مــدنــي مصرعهم على 
قــوات حلف شمال الأطلسي أو قوات 
التحالف في العام الماضي. وارتفعت 
نــســبــة الــضــحــايــا بـــين صــفــوف قـــوات 
الأمن الأفغانية إلى ٣٥ في المائة عام 
٢٠١٦. مـــع مــقــتــل نــحــو ٦٨٠٠ جــنــدي 
وشرطي وفقا لوكالة سيغار التابعة 

للحكومة الأميركية.
ويـــــــــدفـــــــــع الــــــــــصــــــــــراع المــــســــتــــمــــر 
وانــعــدام الفرص بــالآلاف من الشباب 
الأفغاني إما إلى الفرار من البلاد أو 
الــجــمــاعــات المتطرفة.  إلــى  الانــضــمــام 
ويــــــهــــــدد الاســـــتـــــيـــــاء مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
وإحـــيـــاء الــتــنــافــس الــعــرقــي البغيض 
بإغراق البلاد في حالة من الفوضى 
السياسية، أو ما هو أســوأ. والقوى 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة مـــثـــل إيــــــــران وبـــاكـــســـتـــان 
وروســــــــيــــــــا تــــــعــــــزز مـــــــن مـــصـــالـــحـــهـــا 
الاستراتيجية في أفغانستان، وغالبا 
مــا يــكــون ذلـــك عــلــى حــســاب الأهـــداف 

الأميركية هناك.
ويــشــرف وزيـــر الــدفــاع الأميركي 
جــيــم مــاتــيــس بــرفــقــة مــســتــشــار الأمــن 
الـــقـــومـــي الـــجـــنـــرال مــاكــمــاســتــر عــلــى 
مراجعة البيت الأبيض للسياسات في 
أفغانستان. وتنشر الولايات المتحدة 
في الوقت الحالي نحو ٨٨٠٠ جندي 
في أفغانستان، بعد أكثر من مائة ألف 
جندي كانوا في البلاد في عام ٢٠١١. 
الـــجـــدال متشعبا للغاية  ولــقــد صـــار 
داخـــل الإدارة الأمــيــركــيــة حــيــث شكك 
الــرئــيــس تــرمــب بـــصـــورة خــاصــة في 
خطة مستشاريه لزيادة متواضعة في 
أعداد القوات والتزام متعدد السنوات 
بــالــحــرب الــدائــرة هــنــاك – الأمـــر الــذي 
يـــبـــدو طــبــيــعــيــا مــــع مـــســـار الـــظـــروف 
الواقعة هــنــاك. ومــع اعتبار الطريقة 
التي تسير بها الحرب الأفغانية، قد 
يــتــســاءل المــواطــنــون الأمــيــركــيــون عن 
سبب استمرار تواجد قــوات بلادهم 

في أفغانستان على الإطلاق.

والـــولايـــات المــتــحــدة لا تــحــرز أي 
تقدم أو انتصار في أفغانستان، كما 
قال وزير الدفاع الأميركي للكونغرس 
فـــي ١٣ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه يــضــع اســتــراتــيــجــيــة 
جديدة سوف يطلع الكونغرس عليها 

بحلول منتصف يوليو (تموز).
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سأل 
مكتب صحيفة «واشنطن بوست» في 
العاصمة كابل الكثير من المواطنين 
هـــنـــا – مــــن الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
حـــركـــة طـــالـــبـــان وحـــتـــى الــســيــاســيــين 
الإقليميين وسائقي سيارات الأجــرة 
وذلــــك المـــســـؤول الــصــحــافــي للجيش 

الأميركي هذا السؤال: ماذا سيحدث 
إذا انسحبت الولايات المتحدة تماما 

من أفغانستان؟
النقيب البحري ويليام سالفين، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم الـــجـــيـــش 
الأميركي في أفغانستان قــال: إذا ما 
غادرت القوات الأميركية وقوات حلف 
الــنــاتــو أفــغــانــســتــان، ســـوف يخلفان 
فـــراغـــا كــبــيــرا يــســتــغــلــه أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
جماعة وتنظيما متطرفا وإرهابيا 
يعملون فــي أفغانستان وباكستان. 
وهـــــذا هـــو أعـــلـــى تــركــيــز لــلــجــمــاعــات 
الإرهابية بأكثر من أي مكان آخر في 
العالم. وسوف تسعى هذه الجماعات 

إلـــــى زعــــزعــــة اســــتــــقــــرار أفــغــانــســتــان 
وتــنــظــيــم وشـــن الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
ضــد الــولايــات المتحدة وضــد الغرب. 
كـــمـــا ســـــوف تــعــمــل هـــــذه الــجــمــاعــات 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى الــعــصــف بــاســتــقــرار 
الــبــلاد والتي  الحكومة الشرعية فــي 
تقاتل من أجل السلام والاستقرار هنا.

ذبــــيــــح الــــلــــه مــــجــــاهــــد، الـــنـــاطـــق 
الــرســمــي بــاســم حــركــة طــالــبــان قـــال: 
سوف يكون ذلك من أهم أسباب إنقاذ 
أفغانستان والولايات المتحدة، إذا ما 
انسحبت القوات الأميركية ووضعت 
حــدا نهائيا لــلاحــتــلال. ســوف يــؤدي 
فـــقـــدان  مـــــن  المـــــزيـــــد  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون 
الــوطــنــيــة والخسائر  الــعــامــلــة  الــقــوى 
فــــي الاقــــتــــصــــاد، وســــــوف يــــــؤدي إلـــى 
نهاية أطول حرب خاضتها الولايات 
المتحدة في التاريخ ومن أهم أسباب 
تــدهــور مــكــانــة أمــيــركــا عــلــى مستوى 

العالم.
ومن ناحية أخــرى، سوف يكون 
الـــخـــلاص بالنسبة  مـــن أهــــم أســـبـــاب 
للشعب الأفغاني، كذلك، لأن تنتهي 
الـــحـــرب الــطــويــلــة فـــي بــــلادنــــا، حتى 
تتحد طوائف الشعب وإقامة الحكم 
الإسلامي الصحيح. ولذلك، إذا انتهى 
الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي لـــلـــبـــلاد، ســوف 
يعني ذلك أن المشكلة بين البلدين قد 

انتهت.
أمــا داود مــراديــان، مــديــر المعهد 
لــلــدراســات الاستراتيجية,  الأفــغــانــي 
فقد قال: من شأن فك الارتباط أن يسفر 
أقــالــيــم أشبه  إلـــى  الــبــلاد  عــن تقسيم 
بــالــوضــع فــي الــصــومــال وجــمــهــوريــة 
أرض الــصــومــال. حــيــث ســـوف تشبه 
أرض الباشتون الوسطى جمهورية 
الـــصـــومـــال، فـــي حـــين تــشــبــه الأقــالــيــم 
الأفــــغــــانــــيــــة الــــوســــطــــى والـــشـــمـــالـــيـــة 
والغربية جمهورية أرض الصومال. 
وفــــي هــــذا الــســيــنــاريــو، ســــوف تعيد 
باكستان إحياء عمقها الاستراتيجي 
من خلال إقامة «وزيرستان الكبرى» 

والتي تتألف من المناطق الحدودية 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــبــاشــتــون في 
بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان. كــمــا ســوف 
تـــعـــزز روســــيــــا مــــن ســيــطــرتــهــا عــلــى 
جـــمـــهـــوريـــات آســـيـــا الـــوســـطـــى. فــــإذا 
مــــا فــشــلــت أفـــغـــانـــســـتـــان والـــلاعـــبـــون 
الإقليميون في إدارة هذا السيناريو، 
فــــــســــــوف يــــــعــــــود الــــــبــــــاشــــــتــــــون إلـــــى 
إعـــــلان الـــخـــلافـــة الإســـلامـــيـــة الــســنــيــة 
المــزيــد  الباشتونية حــيــث يمكن شــن 
من الهجمات على الغرب انطلاقا من 

هناك.
فــيــمــا أن هـــاشـــمـــي نـــــــزاد، كــاتــب 
وبـــاحـــث ومــحــلــل ســيــاســي فــقــد قـــال: 

تــعــتــمــد أفــغــانــســتــان عــلــى المــعــونــات 
الخارجية بالكامل. وإذا ما انسحبت 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــبــلاد، ســوف 
تـــنـــهـــار الـــحـــكـــومـــة المـــحـــلـــيـــة وســــوف 
تــؤدي الصراعات البينية السياسية 
والعسكرية بين مختلف الفصائل إلى 
دمــار الإنــجــازات التي حققتها البلاد 

منذ عام ٢٠٠١.
وقــال حميد الله طــوخــي، نائب 
بــرلمــانــي مــن إقــلــيــم زابــــول الجنوبي 
المضطرب: أكسب التواجد العسكري 
الأمــــيــــركــــي عـــــــداء كـــبـــيـــرا لــلــحــكــومــة 
الــقــوى الإقــلــيــمــيــة مثل  بــين مختلف 
روســـيـــا وإيـــــران وبــاكــســتــان ووســـط 

آســـيـــا والـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى دعـــم 
حركة طالبان الآن. ونحن لا نريد من 
الـــولايـــات المــتــحــدة المــكــوث إلـــى الأبــد 
في البلاد للدفاع عنا، ولكن نطالب 
المغادرة بطريقة مسؤولة، ومن دون 
انــهــيــار أو تــداعــيــات مــؤلمــة. إن فض 
المــغــادرة المبكرة يعني  الاشــتــبــاك أو 
الــولايــات المتحدة بنسبة مائة  فشل 
في المائة، ليس فقط في أفغانستان، 
الــعــالــم. وســوف  ولكن على مستوى 
تضطر إلى إنهاء عملياتها العسكرية 
فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم، وســوف 
يعني الأمـــر هزيمة تشبه تلك التي 
مني بها الاتحاد السوفياتي الأسبق 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مــــن قـــبـــل، ولــكــنــهــا 
هـــزيـــمـــة عـــلـــى المــــســــرح الـــعـــالمـــي هـــذه 
المرة. ولقد تفكك الاتحاد السوفياتي 
ثــــم انــــهــــار تـــمـــامـــا بـــعـــد رحـــلـــيـــه عــن 

أفغانستان.
وتــــمــــكــــن بـــــوتـــــين كــــزعــــيــــم قــــوي 
مـــن جــعــل روســــيــــا، وريـــثـــة الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي، تقف على قدميها من 
جــديــد. ولكن ترمب ليس بمثل قوة 
فلاديمير بوتين. وإذا ما اتخذ قرار 
الانــســحــاب مــن أفغانستان، فسوف 
يعني ذلك زوال الولايات المتحدة من 

على الصعيد العالمي.
وعـــلـــى صــعــيــد آخــــر قــــال أحــمــد 
شــاه، سائق سيارة أجــرة: إذا اختار 
ترمب سحب القوات من أفغانستان، 
فـــإن الــســيــنــاريــو المــرجــح هــو نشوب 
حرب كبرى جديدة تتضمن مختلف 
الـــفـــصـــائـــل المـــتـــنـــاحـــرة هـــنـــا وســــوف 
يدعمها جيراننا بكل تأكيد. وسوف 
تكون كارثة بالنسبة لنا وللولايات 
المــتــحــدة. إذ أن الانــســحــاب مــن دون 
الانتصار في الحرب يعني الهزيمة 
الأكــيــدة. وســـوف يلحق ذلــك الضرر 
الشديد بسمعة ومكانة أميركا في 

العالم.

- خاص بـ {الشرق الأوسط}

قوات خاصة أميركية خلال تدريبات في قندهار (واشنطن بوست)

طالبان تسيطر
 على ٤٠ في المائة

 من أقاليم البلاد... 
وأثبت ذراع تنظيم 

داعش أنه من الصعب 
القضاء عليه هناك

السيناريو المرجح نشوب 
حرب كبرى جديدة 

تتضمن مختلف الفصائل 
المتناحرة وسوف يدعمها 

جيران أفغانستان
 بكل تأكيد
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قال في خطاب عيد الجلوس إن تراجع الأحزاب عن القيام بدورها زاد من تأزيم الأوضاع... وعفا عن مشاركين في الاحتجاجات

العاهل المغربي: أحداث الحسيمة أظهرت انعداماً غير مسبوق لروح المسؤولية
الرباط: حاتم البطيوي

قــــال الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
محمد السادس إن الأحداث التي 
تعرفها بعض المناطق المغربية، 
فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى احـــتـــجـــاجـــات 
الحسيمة، أظهرت انعداماً غير 
مسبوق لروح المسؤولية، مشيراً 
إلى أنه عِوَض أن يقوم كل طرف 
بواجبه الوطني والمهني، ويسود 
الـــــتـــــعـــــاون وتــــضــــافــــر الـــجـــهـــود 
لــحــل مــشــكــلات الـــســـكـــان، انــزلــق 
الـــوضـــع بـــين مــخــتــلــف الــفــاعــلــين 
إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت 
الحسابات السياسية الضيقة، 
وغاب الوطن، وضاعت مصالح 

المواطنين.
وانتقد الملك محمد السادس، 
فـــي خــطــاب الـــذكـــرى الــــــ١٨ لعيد 
الجلوس، الذي وجهه الليلة قبل 
المــاضــيــة إلــــى الــشــعــب المــغــربــي، 
بـــعـــض الأحـــــــــــزاب الـــسّـــيـــاســـيّـــة، 
وقـــــــال «إن بــعــضــهــا يــعــتــقــد أن 
عــمــلــهــا يــقــتــصــر فــقــط عــلــى عقد 
مؤتمراتها، واجــتــمــاع مكاتبها 
السياسية ولجانها التنفيذية، 
أو خلال الحملات الانتخابية. أما 
عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع 
المــواطــنــين وحــل مشكلاتهم، فلا 
دور ولا وجــود لها. وهــذا شيء 
غير مقبول من هيئات مهمتها 
تمثيل وتأطير المواطنين وخدمة 
مــصــالــحــهــم»، وزاد: «لـــم يخطر 
لـــي عــلــى بــــال أن يــصــل الــصــراع 
الــحــزبــي، وتــصــفــيــة الــحــســابــات 
الــســيــاســويــة، إلـــى حـــد الإضــــرار 
بـــمـــصـــالـــح المــــواطــــنــــين. فــتــدبــيــر 
الــــشــــأن الــــعــــام يــنــبــغــي أن يــظــل 
بــعــيــداً عــن المــصــالــح الشخصية 
والــــحــــزبــــيــــة، وعــــــن الـــخـــطـــابـــات 
الشعبوية، وعن استعمال بعض 
المصطلحات الغريبة التي تسيء 

إلى العمل السياسي».

واعــتــبــر أن تــراجــع الأحـــزاب 
الــســيــاســيــة عـــن الــقــيــام بــدورهــا 
«عن قصد وسبق إصرار أحياناً، 
وبــــســــبــــب انـــــــعـــــــدام المــــصــــداقــــيــــة 
والغيرة الوطنية أحياناً أخرى، 
تــــأزيــــم الأوضــــــــاع»،  قــــد زاد مــــن 
مشيراً إلــى أنــه أمـــام هــذا الــفــراغ 
«وجـــــــــــدت الـــــــقـــــــوات الـــعـــمـــومـــيـــة 
نفسها وجهاً لوجه مع السكان، 
فـــتـــحـــمـــلـــت مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا بــكــل 
شجاعة وصبر، وضبط للنفس، 
والـــتـــزام بــالــقــانــون فـــي الــحــفــاظ 
عــلــى الأمـــــن والاســـتـــقـــرار. وهــنــا 
أقــــصــــد الـــحـــســـيـــمـــة، رغـــــم أن مــا 
وقـــع يــمــكــن أن يــنــطــبــق عــلــى أي 
مــنــطــقــة أخـــــرى، وذلــــك عــكــس ما 
يدعيه البعض من لجوء إلى ما 
يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن 
المغرب فوق بركان، وأن كل بيت 

وكل مواطن له شرطي يراقبه».
واستغرب ملك المغرب القول 
بـــوجـــود «تـــيـــار مـــتـــشـــدد، وآخـــر 
معتدل» يختلفان بشأن طريقة 
الــــتــــعــــامــــل مـــــع هـــــــذه الأحــــــــــداث، 
وقــال: «هــذا غير صحيح تماماً. 
والحقيقة أن هناك توجهاً واحداً، 
والـــــتـــــزامـــــاً ثــــابــــتــــاً، هـــــو تــطــبــيــق 
الــقــانــون، واحـــتـــرام المــؤســســات، 
وضمان أمن المواطنين، وصيانة 
مــمــتــلــكــاتــهــم». وقــــــال إن رجــــال 
الأمن يقدمون تضحيات كبيرة، 
ويـــعـــمـــلـــون لـــيـــل نـــهـــار مــــن أجـــل 
القيام بواجبهم في حماية أمن 

الوطن واستقراره.
وأضــــــاف الـــعـــاهـــل المــغــربــي: 
«إنني أحــرص كل الحرص على 
احترام اختصاصات المؤسسات، 
وفصل السلط»، لكنه زاد أنه «إذا 
تــخــلّــف المـــســـؤولـــون عـــن الــقــيــام 
بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن 
والمــــواطــــنــــين عـــرضـــة لــلــضــيــاع، 
فإن مهامي الدستورية تلزمني 
بضمان أمن البلاد واستقرارها، 

وصــــــيــــــانــــــة مــــــصــــــالــــــح الــــــنــــــاس 
وحقوقهم وحرياتهم»، وأكد أنه 
لَنْ يقبل بأي تراجع عن «المكاسب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، مـــــشـــــدداً عــلــى 
أن المـــغـــرب يــجــب أن يــبــقــى فــوق 

الجميع، وفــوق الأحـــزاب، وفوق 
الانـــتـــخـــابـــات، وفــــــوق المــنــاصــب 

الإدارية.
وقـــال الــعــاهــل المــغــربــي: «إن 
المشاريع التنموية والإصلاحات 

السياسية والمؤسسية التي نقوم 
بها لها هــدف واحـــد، هــو خدمة 
المــواطــن أيــنــمــا كـــان. لا فـــرق بين 
الشمال والجنوب، ولا بين الشرق 
والــــغــــرب، ولا بـــين ســـكـــان المـــدن 

والقرى». وتابع: «إن اختياراتنا 
التنموية تبقى عموماً صائبة. 
إلا أن المشكل يكمن في العقليات 
التي لم تتغير، وفي القدرة على 
الــتــنــفــيــذ والإبـــــــداع»، مــعــتــبــراً أن 

الـــتـــطـــور الــســيــاســي والــتــنــمــوي 
لــم ينعكس  الـــذي يعرفه المــغــرب 
بــالإيــجــاب على تعامل الأحـــزاب 
والمـــــــــســـــــــؤولـــــــــين الــــســــيــــاســــيــــين 
والإداريــــــــــــــــــــين، مــــــع الـــتـــطـــلـــعـــات 
والانــــــــــشــــــــــغــــــــــالات الــــحــــقــــيــــقــــيــــة 

للمغاربة.
وذكـــــــــر أنــــــــه عــــنــــدمــــا تـــكـــون 
الـــنـــتـــائـــج إيــــجــــابــــيــــة، تــتــســابــق 
الأحــــــــزاب والـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة 
والمــــــســــــؤولــــــون إلـــــــى الــــواجــــهــــة، 
لــلاســتــفــادة ســيــاســيــاً وإعــلامــيــاً 
من المكاسب المحققة. أما عندما 
لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم 
المــلــكــي،  الــقــصــر  الاخـــتـــبـــاء وراء 
وإرجاع كل الأمور إليه، وهو ما 
يجعل المــواطــنــين يشتكون لملك 
الــبــلاد مــن الإدارات والمسؤولين 
الـــرد على  الــذيــن يتماطلون فــي 
مــطــالــبــهــم، ومــعــالــجــة ملفاتهم، 
ويلتمسون منه التدخل لقضاء 

أغراضهم.
وقــــال: «مـــن حــق المــواطــن أن 
يتساءل: ما الجدوى من وجود 
المؤسسات، وإجراء الانتخابات، 
ــــــــــوزراء،  وتـــعـــيـــين الـــحـــكـــومـــة وال
والــــــــــولاة والــــعــــمــــال، والــــســــفــــراء 
والقناصلة، إذا كانون هم في واد 
والشعب وهمومه في واد آخر؟ 
فـــمـــمـــارســـات بــعــض المــســؤولــين 
المــــنــــتــــخــــبــــين تــــــدفــــــع عـــــــــــدداً مـــن 
المــواطــنــين، خــصــوصــاً الــشــبــاب، 
للعزوف عن الانخراط في العمل 
الـــســـيـــاســـي، وعــــن المـــشـــاركـــة في 
الانتخابات، لأنهم بكل بساطة 
لا يثقون في الطبقة السياسية، 
أفـــســـدوا  الــفــاعــلــين  بــعــض  ولأن 
الـــســـيـــاســـة، وانـــحـــرفـــوا بــهــا عن 

جوهرها النبيل».
وزاد قائلاً: «إذا أصبح ملك 
المغرب غير مقتنع بالطريقة التي 
تــمــارس بها السياسة، ولا يثق 
فــي عــدد مــن السياسيين، فماذا 

أقــول:  بقي للشعب؟ لكل هـــؤلاء 
كفى، واتقوا الله في وطنكم... إما 
أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما 
أن تنسحبوا، فالمغرب له نساؤه 

ورجاله الصادقون».
 عفو عن معتقلين من الحسيمة

في غضون ذلك، عفا العاهل 
المـــــغـــــربـــــي عـــــــن مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
معتقلي احتجاجات الحسيمة، 
الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال 
جــســيــمــة، إضـــافـــة إلــــى الــشــبــاب 
المـــنـــتـــمـــين إلـــــى حـــــزب «الـــعـــدالـــة 
والــــتــــنــــمــــيــــة» المـــــغـــــربـــــي، الــــذيــــن 
«شباب  اصطلح على وصفهم بـ
فــيــســبــوك»، والمــعــتــقــلــين بتهمة 
الإشــــادة بـــالإرهـــاب. ولـــم يشمل 
الــزفــزافــي، متزعم  العفو نــاصــر 
احـــتـــجـــاجـــات الــحــســيــمــة، لــكــنــه 
طــال نحو ٤٠ مــن معتقلي هذه 
الاحتجاجات، ضمنهم المغنية 
الزياني، المعروفة باسم  سليمة 

«سيليا».
وأفاد بيان صادر عن وزارة 
الــعــدل المــغــربــيــة، مــســاء أول من 
أمـــــــس، بــــأنــــه بـــمـــنـــاســـبـــة ذكــــرى 
عـــيـــد الـــــعـــــرش، أصـــــــدر الـــعـــاهـــل 
المغربي عفواً عن «مجموعة من 
الأشـــــخـــــاص، مــنــهــم المــعــتــقــلــين، 
ومـــنـــهـــم المــــوجــــوديــــن فــــي حــالــة 
سراح، المحكوم عليهم من طرف 
مختلف محاكم المملكة، وعددهم 

١١٧٨ شخصاً».
وتــــــــــــــــــــرأس المــــــــلــــــــك مــــحــــمــــد 
الــــــســــــادس، أمـــــــس، فـــــي الــقــصــر 
المــلــكــي بــطــنــجــة، مــرفــوقــاً بــولــي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مـــــولاي الــحــســن، 
والأمــيــر مـــولاي رشــيــد، والأمــيــر 
مــــــولاي إســـمـــاعـــيـــل، وبــحــضــور 
رئيس جمهورية الغابون علي 
بونغو أونديمبا، حفل استقبال 
بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة 

لتوليه حكم المغرب.

الملك محمد السادس في القصر الملكي بطنجة برفقة الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد وبحضور رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا (ماب)

السودان: إعادة دمج ٥٣ ألف متمرد سابق
الخرطوم: أحمد يونس

أعلن السودان حدوث انخفاض 
كــبــيــر فـــي عــمــلــيــات الاتـــجـــار بالبشر 
فــي المــنــاطــق الــتــي تــنــشــط فــيــهــا هــذه 
التجارة، لا سيما وسط اللاجئين في 
المــنــاطــق الــشــرقــيــة مــن الــبــلاد، مــؤكــداً 
تسريح وإعـــادة دمــج ٥٣ ألــف متمرد 
ســابــق تـــركـــوا الــقــتــال وفــــق اتــفــاقــات 

سلام مع حركات مسلحة.
وقــــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الاتـــجـــار بالبشر 
إســـمـــاعـــيـــل عـــمـــر تـــــيـــــراب، أمـــــــس، إن 
الـــــســـــودان يـــبـــذل جــــهــــوداً كـــبـــيـــرة فــي 
عــمــلــيــات مــكــافــحــة ظـــاهـــرة الاتـــجـــار 
بالبشر، موضحاً أن الجهود المبذولة 
أدت إلى انخفاض في نسبة البلاغات 
حــــــول الــــظــــاهــــرة فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
تنشط فيها ووسط اللاجئين لا شرق 

الــــســــودان. وفـــي الإطـــــار ذاتـــــه، انتقد 
مدير إدارة الحدود بوزارة الخارجية 
الـــســـودانـــيـــة الــســفــيــر جــعــفــر محمد 
الــذي  تــقــريــر الإدارة الأمــيــركــيــة  آدم، 
الثالثة  الــســودان فــي القائمة  ف 

ّ
صن

لعمليات مكافحة الاتــجــار بالبشر، 
وطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم 
الــلــوجــســتــي والمـــــادي لـــبـــلاده، لتقوم 
بدورها في مكافحة ظاهرة الاتجار 
ــف الــتــقــريــر الــســنــوي 

ّ
بــالــبــشــر. وصــن

لمكافحة الاتجار في البشر لعام ٢٠١٦ 
الــذي أصــدرتــه الخارجية الأميركية 
فـــي ٢٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، 
السودان من بين الدول التي لا تقوم 
بالحد الأدنى لمكافحة تجارة البشر.

مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن المجلس 
الــــقــــومــــي لـــتـــنـــســـيـــق عـــمـــلـــيـــات نــــزع 
الـــســـلاح والــتــســريــح وإعــــــادة الــدمــج 
تسريح أكثر من ٥٣ ألف مقاتل سابق، 

وإعادة إدماج زهاء ٣٧ ألفاً منهم في 
جميع ولايات البلاد، ودعا الحركات 
المـــســـلـــحـــة إلــــــى الالــــتــــحــــاق بــمــســيــرة 
الــــســــلام والـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي، وحــقــن 
الــــدمــــاء ودعـــــم مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة 
والاستقرار، وذلك في الاجتماع الذي 
عقد بالقصر الرئاسي أمس، وترأسه 
وزير الحكم الاتحادي فيصل حسن 

إبراهيم.
وقــــــــــال مـــــفـــــوض نــــــــزع الــــســــلاح 
والــتــســريــح وإعـــــادة الـــدمـــج، الــفــريــق 
صلاح الطيب عوض، في تصريحات 
عقب الاجتماع، إن المجلس أجاز عدداً 
من التقارير التي تخص نزع السلاح 
والــتــســريــح وإعــــــادة الـــدمـــج، وبــحــث 
لــلــبــرنــامــج للفترة  الــقــومــيــة  الــخــطــة 
٢٠١٧ - ٢٠٢٠، وتــقــريــري مفوضية 
نــــزع الـــســـلاح الـــعـــام المـــاضـــي ٢٠١٦، 

وللنصف الأول من العام الجاري.

التحالف الحاكم يعتبرها «جولة أولى» من الاقتراع الرئاسي المقبل 

انتخابات تشريعية تعيد رسم المشهد السياسي في السنغال 
نواكشوط: الشيخ محمد

أغــلــقــت مــكــاتــب الــتــصــويــت في 
السنغال، مساء أمس (الأحد)، أبوابها 
بعد يوم انتخابي طويل لاختيار ١٦٥ 
نائباً في البرلمان. وشرعت السلطات 
فـــوراً فــي عملية فـــرز الأصــــوات التي 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تــعــيــد رســـــم المــشــهــد 
السياسي في السنغال التي اشتهرت 
بأنها الديمقراطية الأعرق في منطقة 
غرب أفريقيا، والدولة الأكثر استقراراً 
سياسيا فيها، إذ لم يسبق أن شهدت 
انــقــلاب عسكري فــي منطقة تعج  أي 
بـــالـــصـــراعـــات الـــســـيـــاســـيـــة المــســلــحــة 

والانقلابات الدامية.
وتأخذ الانتخابات التشريعية 
الحالية أهميتها مــن كونها تسبق 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة المـــنـــتـــظـــرة 
فــــإن كــثــيــريــن  عــــام ٢٠١٩. وبــالــتــالــي 
يعتبرونها مجرد «تسخين» للاقتراع 
الــرئــاســي المــقــبــل الــــذي مـــن شــأنــه أن 
يــضــع شــعــبــيــة الــرئــيــس مــاكــي صــال 
على المــحــك، وهــو الــذي قهر الرئيس 
الــســابــق المــخــضــرم عــبــد الــلــه واد في 
اقــتــراع مثير عــام ٢٠١٢. كما أن هذه 
الانتخابات التشريعية تأتي بعد عام 
لــه الرئيس  مــن استفتاء شعبي دعــا 
صـــــــــال وعـــــــــــرض خــــــلالــــــه تــــعــــديــــلات 
دســـتـــوريـــة شــمــلــت تــقــلــيــص الـــولايـــة 
الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات، 
ورفعت عدد أعضاء البرلمان من ١٥٠ 
إلــى ١٦٥ مــقــعــداً، بعد تخصيص ١٥ 

مقعداً للسنغاليين في الخارج.
ويــحــتــدم الـــصـــراع عــلــى مــقــاعــد 
الـــبـــرلمـــان الــســنــغــالــي بـــين تــشــكــيــلات 
سياسية بارزة، توزعت على ٤٧ لائحة 
انتخابية، وهــو عــدد كبير بالمقارنة 

مــع عـــدد الــلــوائــح الــتــي تــنــافــســت في 
انتخابات ٢٠١٢ (٢٤ لائحة فقط). ومن 
أهم اللوائح المتنافسة لائحة التحالف 
الـــرئـــاســـي «بــيــنــو بــــوك يـــاكـــار» الــتــي 
يقودها الوزير الأول محمد بون عبد 
الــلــه ديــــون، و«لائـــحـــة بــبــي بــنــيــورو» 
(وســط السنغال) وهــي لائحة قريبة 
من المعسكر الرئاسي يقودها الرئيس 
الــحــالــي لــلــبــرلمــان مــصــطــفــى نــيــاس، 
بينما يقود وزيــر الاقتصاد والمالية 
والتخطيط، أمادو با، «لائحة ببي».

أما لوائح المعارضة التي تنافس 
بقوة في هذه الانتخابات فمن أبرزها 
لائــحــة تحالف «واتـــو ســنــغــال» التي 
يــقــودهــا الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــلــه 
الــعــمــر ٩١ عــامــاً  الـــــذي بــلــغ مـــن  واد، 
وما زال يعد إحدى أبرز الشخصيات 
السياسية المؤثرة في البلد، وقاد قبل 
أيـــام مــظــاهــرات فــي دكـــار للاحتجاج 
لــلانــتــخــابــات.  الـــدولـــة  عــلــى تحضير 
به السنغاليون 

ّ
ويسعى واد الذي يلق

«العجوز الماكر»، إلى استعادة مجده  بـ
الــســيــاســي والـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة. كما تبرز بين لوائح 
المعارضة لائحة «مانكو تاخاو» التي 
يــقــودهــا عــمــدة مــديــنــة دكــــار خليفة 
صال، الموجود في السجن منذ شهور 
بعد اتهامه بالفساد وسوء التسيير. 
وعلى الرغم من ملفات الفساد التي 
تورط فيها، فإن صال يتمتع بشعبية 
المــنــاطــق الشعبية  كبيرة خــاصــة فــي 
ذات الثقل الانتخابي في مدينة دكار.
ل هــذه الانتخابات تحدياً 

ّ
وتمث

قوياً للتحالف الرئاسي الحاكم الذي 
يسعى إلى تأكيد قوته قبل الدخول 
فـــي مــرحــلــة الــتــحــضــيــر لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. ويـــــرى كــثــيــر من 

الــســيــاســيــين فـــي تــحــالــف الــحــكــم في 
هــذه الانتخابات التشريعية «جولة 
أولى» للانتخابات الرئاسية، ويجب 

حسمها نهائياً لصالحهم.
ولــم يشهد اقــتــراع أمــس مشاكل 
كــبــرى يمكن أن تــؤثــر عــلــى النتيجة 
الــنــهــائــيــة، وفـــق مــا لاحـــظ مــراقــبــون. 
لكن المعارضة سبق أن تحفظت على 
تــأخــر السلطات فــي تــوزيــع بطاقات 
الناخبين. وتقدم الرئيس ماكي صال، 
بعد انتقادات المعارضة، باستشارة 
إلى المجلس الدستوري يتساءل حول 
إمكانية استخدام بطاقات الهوية أو 
رخــص السياقة مــن طــرف المواطنين 
الــلائــحــة الانتخابية  المسجلين عــلــى 

للتصويت، فرد المجلس بالإيجاب.
ونشرت السلطات عدداً كبيراً من 
قـــوات الأمـــن مــن أجــل ضــمــان الــهــدوء 
لــكــن عــدداً  فــي العملية الانــتــخــابــيــة، 
مــن مكاتب التصويت فــي العاصمة 
دكــار كــان محاطاً بــإجــراءات مشددة 

ما تسبب في بعض الانزعاج.
أما في مدينة طوبى، التي تقع 
وسط السنغال وتحتل مكانة دينية 
رفيعة لدى السنغاليين وهي واحدة 
مـــن أكــثــر المــــدن كــثــافــة ســكــانــيــة، فقد 
تأخر انطلاق التصويت حتى الساعة 
١٢ ظهراً، ما أثار انتقادات في صفوف 
مــرشــحــي المــعــارضــة. وكــــان الــرئــيــس 
السنغالي قــد أدلــى بصوته صباحاً 
في مسقط رأسه بمدينة فاتيك، وسط 
الـــبـــلاد، وقــــال فــي تــصــريــح صحافي 
عقب عملية التصويت إن «السنغال 
دولـــــة ديــمــقــراطــيــة عــريــقــة وســتــبــقــى 
كذلك». وأكــد أنه «سيحترم المسطرة 
الـــزمـــنـــيـــة الـــتـــي حــــددهــــا الاســتــفــتــاء 
الشعبي في شهر مارس (آذار) ٢٠١٦».

انحصار المنافسة بحزبي «النداء» و«النهضة»

تونس: «تيار المحبة» يقاطع الانتخابات البلدية 
و«الجبهة الشعبية» تدرس ٣ صيغ للمشاركة

تونس: المنجي السعيداني

أعلن تحالف «الجبهة الشعبية» 
اليساري في تونس أنه يدرس ثلاث 
صيغ لضمان «مــشــاركــة فعالة» في 
الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها 
يـــــوم ١٧ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المقبل، فيما أكد حزب «تيار المحبة»، 
خلال اجتماع للجنته المركزية، قراره 
المــقــاطــعــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه سيعتمد 
«الـــطـــرق الــســلــمــيــة والــديــمــقــراطــيــة» 
لحث التونسيين على عدم المشاركة 

في هذه المحطة الانتخابية.
ووافـــقـــت غــالــبــيــة ثــلــثــي أعــضــاء 
«تيار المحبة» الذي  اللجنة المركزية لـ
يرأسه الهاشمي الحامدي، على هذا 
الــقــرار الـــذي قــد يــدفــع عـــدداً آخـــر من 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــبــالــغ عــددهــا 
اقــتــراع البلديات  إلــى مقاطعة   ،٢٠٦
الــصــراع السياسي  في ظل انحصار 
والانــــتــــخــــابــــي بــــين «حـــــــزب الــــنــــداء» 
(ليبرالي) و«حركة النهضة» (حزب 
إســـــلامـــــي)، نــتــيــجــة تــشــتــت أحـــــزاب 
المعارضة وعدم قدرتها على تشكيل 
جبهات وتحالفات سياسية قــادرة 
على كسر هــذا الاستقطاب الثنائي 
انتخابات  البلد منذ  المسيطر على 

.٢٠١٤

وأكـــــــــد «تـــــيـــــار المــــحــــبــــة» أيـــضـــاً 
تعيين حسان الحناشي أميناً عاماً 
جديداً خلفاً لمحمد الصحبي. وقال 
الــحــنــاشــي، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، 
إن اتخاذ قــرار مقاطعة الانتخابات، 
أمـــــس، جــــاء بــســبــب عــــدم الــتــصــديــق 
عـــلـــى قـــــانـــــون الــــجــــمــــاعــــات المــحــلــيــة 
(قانون الأحزاب الذي ما زال موضوع 
نــــقــــاشــــات فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان) ونــتــيــجــة 
«الإقـــصـــاء الإعـــلامـــي» المـــمـــارس ضد 
الــحــزب، بحسب وصفه. وأضــاف أن 
المسار الانتخابي لا يقوم على إجراء 
الانــتــخــابــات فــحــســب، وإنــمــا يرتكز 
أيضاً على تغطية إعلامية «منصفة 
وعـــادلـــة» تعتمد مــقــايــيــس واضــحــة 
ر لكل الأحــزاب الحظوظ ذاتها 

ّ
وتوف

أمام الناخبين.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، عـــقـــد 
الــوطــنــي لتحالف «الجبهة  المجلس 
الشعبية» المعارض اجتماعاً، أمس، 
خصصه لبحث صيغ مشاركته في 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة المــقــبــلــة. وفــي 
هـــــذا الـــــشـــــأن، قـــــال حـــمـــة الـــهـــمـــامـــي، 
المتحدث باسم «الجبهة الشعبية»، 
إن ثـــــلاث صـــيـــغ مـــطـــروحـــة لــضــمــان 
«مـــشـــاركـــة فـــعـــالـــة» فـــي الانــتــخــابــات 
الــبــلــديــة المــقــبــلــة. وتــتــمــثــل الــصــيــغــة 
الأولى في قائمات انتخابية خاصة 

بالجبهة، ومــن ثــم دخولها منفردة 
لخوض الاقتراع ومواجهة الأحــزاب 
السياسية الكبرى، وبخاصة «النداء» 
و«الــنــهــضــة». أمـــا الــصــيــغــة الــثــانــيــة 
فتتمثل في تشكيل قائمات مفتوحة 
ائـــتـــلافـــيـــة تــــشــــارك فـــيـــهـــا «الــجــبــهــة 
الشعبية» في إطار مدني وسياسي 
الثالثة إلى  واســـع. وتشير الصيغة 
خوض انتخابات البلديات بمشاركة 
بــعــض مــنــاضــلــي الــجــبــهــة فــي قــوائــم 

مستقلة.
ونـــــــجـــــــح تــــــحــــــالــــــف «الــــجــــبــــهــــة 
الــشــعــبــيــة» الـــذي يــضــم فــي تركيبته 
الــيــســار، في  ١١ حــزبــاً معظمها مــن 
ــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي خـــلال  دخــــــــول ال
الانتخابية البرلمانية التي جرت عام 
بـــ١٥ مقعداً  الــفــوز  ٢٠١٤، وتمكّن مــن 
الــرابــع  المــركــز  برلمانياً، محتلاً بــذلــك 
بعد «النداء» و«النهضة» و«الاتحاد 
الـــذي يتزعمه سليم  الــحــر»  الوطني 

الرياحي.
ويـــــــــأمـــــــــل تــــــحــــــالــــــف الأحــــــــــــــزاب 
الــيــســاريــة الآن فــي مــواصــلــة نجاحه 
الـــبـــرلمـــانـــي، مــــعــــوّلاً عــلــى انــتــقــاداتــه 
المتتالية للحكومة ومواقفه الحادة 
من عجز الائتلاف الحاكم عن حل عدد 
من الملفات الاقتصادية والاجتماعية 
دة. وتواجه الأحزاب السياسية 

ّ
المعق

الـــصـــغـــرى فــــي تـــونـــس صـــعـــوبـــة فــي 
مواجهة «الآلة» الانتخابية الضخمة 

لحزبي «النداء» و«النهضة».
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن «حـــزب 
النداء» عن تجاوز خلافاته الداخلية 
وتـــقـــديـــم مــرشــحــين فـــي كـــل الـــدوائـــر 
الانتخابية وبــقــوائــم مــنــفــردة، نافياً 
بــذلــك أنــه سيخوض الاقــتــراع المقبل 
بــقــوائــم «ائــتــلافــيــة» مــع «الــنــهــضــة». 
وفي الاتجاه ذاتــه، سعت «النهضة» 
إلى تقديم مرشحين في كل الدوائر. 
وصــــــرح عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــجـــلاصـــي، 
عضو مجلس شورى «النهضة»، بأن 
حزبه قرر رسمياً خوض الانتخابات 
البلدية بقوائم خاصة به، لافتاً إلى 
أن الأحزاب الأخرى ليس لها رغبة في 
التحالف والمشاركة بقوائم ائتلافية 
معه. لكنه أضاف أن فكرة التحالفات 
لــتــشــكــيــل  بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  واردة 
المــجــالــس الــبــلــديــة والــعــمــل المــشــتــرك 

لمصلحة المواطنين.
نـــابـــع  الــــــقــــــرار  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
مـــن ضـــــرورة كــســر احــتــكــار الأحــــزاب 
السياسية التمثيل فــي الانتخابات 
البلدية كونها «انتخابات مواطنية 
ولـــيـــســـت ســــيــــاســــيــــة»، وهــــــي كـــذلـــك 
انــــتــــخــــابــــات تـــلـــتـــقـــي فـــيـــهـــا الأبــــعــــاد 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــلاقــات الشخصية 

وعلاقات القربى، مؤكداً أن «النهضة» 
واعـــيـــة بــهــذه المــعــطــيــات وتـــفـــرّق بين 
الانتخابات ذات الطابع السياسي، 
والانتخابات ذات الطابع الخدماتي 
- المــــواطــــنــــي. وأعـــلـــنـــت «الـــنـــهـــضـــة» 
انفتاحها على ترشيح نسبة تصل 
إلـــى نــصــف المــرشــحــين مـــن أصــحــاب 
الــــكــــفــــاءات المـــســـتـــقـــلـــة، فــــي مــحــاولــة 
الــكــفــاءات المحلية  منها لاستقطاب 
وقـــطـــع الـــطـــريـــق أمـــــام تــرشــحــهــا في 
قــــوائــــم مــســتــقــلــة أو الانـــضـــمـــام إلـــى 
قــوائــم انــتــخــابــيــة لأحــــزاب مــعــارضــة 
لتوجهاتها السياسية والاجتماعية.

فـــي غــضــون ذلــــك، نــقــلــت وكــالــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة عــن وزيـــر خارجية 
تونس خميس الجهيناوي قوله في 
ـــشـــرت أمــــس الأحــــد إن 

ُ
تــصــريــحــات ن

قرار بلاده قطع العلاقات مع سوريا 
الذي يعود لعام ٢٠١٢، لم يتم تفعيله، 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  فـــإن  ولــهــذا 
معها لم «تنقطع أبــداً» رسمياً، على 
الرغم من أن الرئيس السابق المنصف 
المـــرزوقـــي كـــان قـــد أعــلــن قــطــعــهــا في 
٢٠١٢ دعماً للاحتجاجات الشعبية 
المعارضة للنظام. وأضاف الوزير أن 
«العلاقات الدبلوماسية مع سوريا 
الــيــوم ليست على مستوى السفراء 

لكنها على مستوى قنصلي».

«داعش» في ضواحي سرت ليبيا: مقتل ٥ جنود قرب درنة وحواجز لـ
القاهرة: خالد محمود

ــتــل خمسة مــن جــنــود الجيش 
ُ
ق

الــلــيــبــي الــــذي يـــقـــوده المــشــيــر خليفة 
حفتر في اشتباكات قرب مدينة درنة 
التي تسيطر عليها جماعات متشددة 
في شرق ليبيا، في وقت وردت تقارير 
عن نصب عناصر من تنظيم داعش 
حـــواجـــز جــنــوب مــديــنــة ســــرت، الــتــي 
كــــانــــت حـــتـــى شــــهــــور قـــلـــيـــلـــة مــضــت 
«عاصمة» هذا التنظيم الإرهابي في 
ليبيا. وتــزامــنــت هــذه الــتــطــورات مع 
مزاعم عن اقتحام ميليشيات مسلحة 
مقر هيئة صياغة الدستور في مدينة 

البيضاء، شرق ليبيا.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة صـــيـــاغـــة 
نــوح عبد السيد المغربي،  الــدســتــور 
أمــس، إن مقر الهيئة وكــل أعضائها 
بــخــيــر ولـــم يــصــب أحـــد مــنــهــم بـــأذى، 
مـــوضـــحـــاً أن المـــقـــر يــحــظــى بــحــمــايــة 
أمــنــيــة. لكنه أوضــــح، فــي المــقــابــل، أن 
عشرات المتظاهرين دخلوا مقر الهيئة 
مساء أول من أمس، لكنهم لم يكونوا 
إلــى أن الهيئة تعمل  مسلحين، لافتاً 
مــن مــقــرهــا فــي الــبــيــضــاء مــنــذ ثلاثة 

أعوام من دون أي مشاكل أمنية. وكان 
المــغــربــي قــد دعـــا أعــضــاء الهيئة إلــى 
عقد اجتماع أمس لإعــادة التصويت 
عـــلـــى مــــســــودة الــــدســــتــــور، بـــعـــد رفـــع 
جلسة مساء أول من أمــس، على إثر 

دخول المحتجين إلى مقر الاجتماع.
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر أخـــــــرى عــن 
«حصار» فرضه مسلحون مجهولون 
على مقر هيئة الدستور، احتجاجاً 
على تصويت الأعضاء بالموافقة على 
مــســودة دســتــور جــديــد بــأغــلــبــيــة ٤٣ 

صوتاً من أصل ٤٤.
وعـــــبّـــــرت بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
فـــي لــيــبــيــا، فـــي بـــيـــان مــقــتــضــب، عن 
التقارير التي  عــدم رضاها في شــأن 
تفيد بوقوع اعتداء على مقر الهيئة 
الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة الــدســتــور في 
الهيئة  البيضاء، معتبرة أن  مدينة 
منتخبة ومستقلة ويجب السماح لها 

بالعمل دون تهديد أو تدخل.
إلى ذلك، توعد الجيش الوطني 
الليبي، على لسان الناطق الرسمي 
بـــاســـمـــه الـــعـــقـــيـــد أحـــمـــد المـــســـمـــاري، 
بـــأن يـــرد «بــشــكــل قـــوي عــلــى التدخل 
الإيــطــالــي فــي ســواحــل ليبيا». وقــال 

الــعــام للجيش  الــقــائــد  المــســمــاري إن 
المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر «لـــــن يـــقـــبـــل بــتــقــســيــم 
ليبيا، ولن يقبل بتواجد المشروعات 
الأجــنــبــيــة فـــيـــهـــا». ووصـــــف الــنــاطــق 
الـــلـــيـــبـــي الــــتــــدخــــل الإيـــــطـــــالـــــي بـــأنـــه 
«استهتار يستهدف التشويش» على 
المبادرة الفرنسية التي جمعت حفتر 
برئيس حكومة الوفاق فائز السراج 

قرب باريس.
مـــن جــانــبــه، انــتــقــد عــبــد الــســلام 
البدري، نائب عبد الله الثني رئيس 
الحكومة الانتقالية في شرق البلاد، 
ما وصفه بسماح السراج للسلطات 
الإيطالية بإدخال بوارجها إلى المياه 
الإقــلــيــمــيــة الــلــيــبــيــة بــحــجــة مــكــافــحــة 
الهجرة غير الشرعية. ونقلت وكالة 
الأنــبــاء الليبية عــن الــبــدري قــولــه إن 
«الـــســـراج لا يملك الــشــرعــيــة لمــنــح أي 
أذونــات لقوات أجنبية بالتدخل في 
الـــداخـــلـــي»، مضيفاً أن عليه  شــأنــنــا 
الرجوع إلى البرلمان المعترف به دولياً 
للحصول على الموافقة قبل منح الإذن 

للإيطاليين بدخول المياه الليبية.
وكــــان الـــســـراج الــــذي عـــاد مساء 
أول من أمس إلى طرابلس عقب جولة 

شملت فــرنــســا وإيــطــالــيــا والــجــزائــر، 
انــتــقــد إثــــارة لــغــط حـــول «الــســيــادة»، 
قــائــلاً إنــه اتــفــق على الــســمــاح لقوات 
قــــتــــالــــيــــة إيـــــطـــــالـــــيـــــة تــــشــــمــــل ســـفـــنـــا 
ومــروحــيــات وطــائــرات بــدخــول المياه 
الإقليمية الليبية، مضيفاً أن ما طلبه 
من إيطاليا هو مساعدات لوجيستية 
وبـــــرامـــــج تـــــدريـــــب لـــخـــفـــر الـــســـواحـــل 
وحرس الحدود «حتى تتمكن قواتنا 
من إنقاذ حياة المهاجرين، ومواجهة 
المنظمات الإجرامية التي تقف وراء 
تــــدفــــق المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الــشــرعــيــين 
وعمليات التهريب بمختلف أشكاله، 
وباتت تمتلك قدرات تفوق ما لدينا». 

وأكد أن سيادة ليبيا «خط أحمر».
تل خمسة جنود من 

ُ
ميدانياً، ق

القوة المساندة لقوات الجيش الوطني 
الليبي، وأصيب ٤ آخرون أثناء صد 
هجوم قام به عناصر «مجلس شورى 
درنـــــــة» الإرهـــــابـــــي فــــي شـــــرق لــيــبــيــا. 
وقــال مصدر عسكري إن مجموعات 
إرهـــابـــيـــة اســتــهــدفــت ٣ نــقــاط تــابــعــة 
لــقــوات الــجــيــش جــنــوب درنــــة. وأفــيــد 
ــتــل وأصــيــب اثــنــان من 

ُ
بـــأن جــنــديــاً ق

رفاقه أثناء محاولة إنقاذ قائد طائرة 

حربية مــن طــراز «ميغ ٢٣» أسقطها 
بصاروخ، كما تردد، عناصر «مجلس 
تل الطيار في تحطم 

ُ
شورى درنة». وق

الطائرة التي كانت تشارك في غارات 
على مواقع المتشددين في المدينة.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، نـــقـــل مــوقــع 
«بــوابــة الــوســط» الليبي عــن مصادر 
محلية بضواحي سرت أن عناصر من 
تنظيم داعــش نصبوا نقطة تفتيش 
على طريق الخط الزراعي ليلة السبت 
- الأحد. وأضافت المصادر أن عناصر 
الــتــنــظــيــم أوقــــفــــوا إحـــــدى الـــســـيـــارات 
المــارة وفتشوها بحثاً عن عسكريين 
أو عناصر من الشرطة. ولفت الموقع 
إلى أن دوريات تابعة لقوات «البنيان 
المـــــرصـــــوص» (الــــتــــي تــهــيــمــن عــلــيــهــا 
مدينة مصراتة) توغلت في مشروع 
الـــلـــود الــــزراعــــي، تــحــت غــطــاء جـــوي، 
ومشطت المنطقة بحثاً عــن عناصر 
هاربة من سرت العام الماضي، وكذلك 
طــريــق الــجــفــرة جــنــوب ســـرت بمطار 
الــســبــعــين. وطـــــردت قـــــوات «الــبــنــيــان 
المرصوص» تنظيم داعش من معقله 
في سرت بعد معارك استمرت شهوراً، 

وشاركت فيها طائرات أميركية.

أخبار
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حكومة مادورو توعدت «المعرقلين» بالسجن ١٠ سنوات

انتخابات متوترة في فنزويلا ومقتل مرشح للجمعية التأسيسية
كاراكاس: «الشرق الأوسط»

أعلنت النيابة العامة الفنزويلية 
أن «مجموعة» اقتحمت منزل المرشح 
للجمعية التأسيسية، التي انتخبها 
الفنزويليون أمس، المحامي خوسيه 
بـــيـــنـــيـــدا (٣٩ عـــــامـــــاً)، فــي  فــيــلــيــكــس 
ســــيــــوداد بـــولـــيـــفـــار، جـــنـــوب شــرقــي 
النار مــراراً»،  البلاد، و«أطلقت عليه 

من دون أن تذكر دوافع الجريمة.
وفــــتــــحــــت صــــنــــاديــــق الاقـــــتـــــراع 
صـــبـــاح أمـــــس فــــي فــــنــــزويــــلا، وســـط 
أجواء من التوتر، لانتخاب «جمعية 
تأسيسية» مــن شأنها إدارة البلاد 
لــفــتــرة غــيــر مــــحــــددة، وهــــو مــشــروع 
الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو 
الـــــذي تــرفــضــه المـــعـــارضـــة، ويـــواجـــه 

انتقادات دولية.
والمرشح هو الثاني الذي يقتل. 
ففي العاشر من يوليو (تموز)، قتل 
خوسيه لويس ريفاس خلال حملته 
الانتخابية في مدينة ماراكاي (وسط 
شـــمـــال). والــبــلــد الأول فـــي تــصــديــر 
النفط في أميركا اللاتينية يجد نفسه 
اليوم على حافة الانهيار الاقتصادي، 
ويشهد مظاهرات مناهضة للحكومة 
تم قمعها، مما أدى إلى سقوط أكثر 
مــــن مــــائــــة قـــتـــيـــل، وجـــــــرح وتـــوقـــيـــف 

الآلاف.
ودعــــــت المــــعــــارضــــة إلـــــى تــجــمــع 

ــــــى قــطــع  حـــاشـــد فــــي كــــــاراكــــــاس، وإل
الــطــرق الرئيسية، رغــم أن الحكومة 
حــذرت من عقوبة سجن تصل حتى 
١٠ ســـنـــوات بــحــق كـــل مـــن ســيــعــرقــل 

عملية الاقتراع.
وبدأت عملية الاقتراع فجر أمس 
لانتخاب ٥٤٥ عضواً في هذه الجمعية 
التأسيسية، وأصبح مادورو الناخب 
الأول عندما أدلـــى بصوته فــي أحد 
المــــراكــــز غــــرب الــعــاصــمــة كــــاراكــــاس، 
برفقة زوجته سيليا فلوريس وعدد 

من القادة.
وصــــــــــــرّح مــــــــــــــادورو مــــــن مـــركـــز 
الاقتراع: «أنا الناخب الأول في البلاد. 
أطلب من الله أن يبارك فنزويلا كي 
يــتــمــكــن الــشــعــب مـــن مـــمـــارســـة حقه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــحـــريـــة»، مــعــتــبــراً أن 
«الإمبراطور دونالد ترمب أراد منع 
الشعب الفنزويلي من ممارسة حقه 

في الاقتراع».
وعـــــشـــــيـــــة الانــــــتــــــخــــــابــــــات، أكـــــد 
مــــــــــادورو: «إنــــنــــا نـــتـــرقـــب انـــتـــصـــاراً 
انتخابياً كبيراً. لم يتمكنوا من منع 
تشكيل الجمعية التأسيسية، والأمر 

قد أصبح واقعاً سياسياً».
والمــــــــعــــــــارضــــــــة الـــــــتـــــــي تــــطــــالــــب 
بـــانـــتـــخـــابـــات عـــامـــة تـــرفـــض عــمــلــيــة 
الاقــتــراع هــذه، ولــم تقدم أي مرشح، 
معتبرة أنها تهدف إلى إبقاء مادورو 
فــي السلطة. واعتبر النائب فريدي 

غـــــيـــــفـــــارا، بــــاســــم تــــحــــالــــف الــــوحــــدة 
المـــعـــارض، أن «عملية  الــديــمــقــراطــيــة 
الاحتيال الدستوري والانتخابي هي 
أخطر خطأ تاريخي ارتكبه مادورو».

وبــــــــحــــــــســــــــب مـــــــعـــــــهـــــــد «داتــــــــــــــــا 
أناليسيس» لاستطلاعات الرأي، فإن 

السلطات القضائية والعسكرية تدعم 
مــادورو وجمعيته التأسيسية، لكن 
أكثر من ٨٠ في المائة من الفنزويليين 
لا يــؤيــدون إدارتـــه للبلاد، ونحو ٧٢ 
في المائة منهم يعارضون مشروعه.

وأعـــــــــلـــــــــن المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 

الـــجـــيـــش ســيــضــمــن  الانـــتـــخـــابـــي أن 
حسن سير عملية الاقتراع، وقد سمح 
للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في أي 
اقــتــراع فــي منطقتهم بسبب  مكتب 

«تهديدات المعارضة».
المــحــلــل بنينيو الاركــــون،  ورأى 

وفــق وكــالــة الصحافة الفرنسية، أن 
إلــى تجنب الإقبال  الحكومة تسعى 
الضعيف على صناديق الاقتراع، بعد 
أن ضمن تحالف الوحدة الديمقراطية 
معارضة ٧٫٦ مليون صــوت لمشروع 
مــــــــــــــادورو، خـــــــلال اســــتــــفــــتــــاء رمـــــزي 

نظمه منذ أسبوعين. ولفت الخبير 
الانتخابي أوجينيو مارتينيز إلى أن 
«قانون الاقتراع يجمع بين التصويت 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة والــــتــــصــــويــــت بــحــســب 
القطاعات الاجتماعية، أي أن ٦٢ في 
المائة من ١٩٫٨ مليون ناخب سيدلون 
بــــأصــــواتــــهــــم مــــــرتــــــين؛ الأمـــــــــر الــــــذي 

سيعرقل عملية احتساب النتيجة».
مــــــادورو أن الجمعية  ويــعــتــبــر 
التأسيسية ضرورية للحدّ من أعمال 

العنف، ولإنقاذ الاقتصاد.
ورغــــــــم قــــولــــهــــم إنــــهــــم يــــريــــدون 
فـــإن عــــدداً مــن الشخصيات  الـــســـلام، 
الــتــي ســتــفــوز فــي الانــتــخــابــات، مثل 
ديــــــوســــــدادو كـــابـــيـــلـــو، هـــــدد بــســجــن 
بعض الأشخاص، وحــلّ البرلمان، أو 

بتفكيك هيئة الادعاء العام.
ونــــــددت المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة لــويــزا 
أورتيغا، المعروفة بتأييدها الرئيس 
السابق هوغو تشافيز، الذي حكم من 
١٩٩٩ حتى وفاته عــام ٢٠١٣، وورثــه 
مادورو، بالمسّ بالنظام الدستوري، 
داعية إلى رفض الجمعية التأسيسية 

الجديدة.
ويواجه مادورو انتقادات لاذعة 
الــولايــات المتحدة، التي تستورد  من 
٨٠٠ ألف من أصل ١٫٩ مليون برميل 
نــفــط خــــام تــنــتــجــه فـــنـــزويـــلا يــومــيــاً، 
وكذلك بالنسبة لكثير من دول أميركا 

اللاتينية وأوروبا. 

وقــد فرضت واشنطن عقوبات 
على ١٣ مسؤولاً حكومياً وعسكرياً 
مقرباً من الرئيس الفنزويلي، بينهم 
رئيسة المجلس الوطني الانتخابي 
تيبيساي لوسينا، المتهمة بتقويض 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وانـــــتـــــهـــــاك حـــقـــوق 

الإنسان، والفساد.
وأعلنت كولومبيا وبنما أنهما 
التأسيسية،  بالجمعية  لــن تعترفا 
رت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 

ّ
كــمــا حــــــذ

فـــرض المــزيــد مــن الــعــقــوبــات. وشـــدّد 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـبـــانـــي الــســابــق 
خــوســيــه لــويــس ثــابــاتــيــرو، السبت، 
على ضرورة إقامة حوار جديد، بعد 
ذلــك الــذي فشل في ديسمبر (كانون 

الأول).
ويـــتـــهـــم الــــرئــــيــــس الاشــــتــــراكــــي 
المـــعـــارضـــة بــتــحــضــيــر انــــقــــلاب عــلــى 
الـــــســـــلـــــطـــــة، بــــــدعــــــم مـــــــن واشــــنــــطــــن 
و«حــــــــكــــــــومــــــــات عـــــمـــــيـــــلـــــة». وتــــثــــيــــر 
الانتخابات مخاوف كبيرة من تفاقم 
الـــفـــوضـــى فــــي الــــبــــلاد. فـــقـــد تــهــافــت 
الفنزويليون عشية الانتخابات على 
شراء المواد الغذائية، وغادر بعضهم 
الــــبــــلاد. وطــلــبــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
وكــنــدا والمــكــســيــك مــن رعــايــاهــا عــدم 
الــســفــر إلـــى فــنــزويــلا، إلا فــي حــالات 
الــضــرورة الــقــصــوى، فــي حــين علقت 
بعض شركات الطيران رحلاتها إلى 

كاراكاس.

معارضون فنزويليون يزيحون دراجة نارية تابعة للشرطة بعد انفجار في كاراكاس أمس (أ.ف.ب)

استبعد تحسن العلاقات مع واشنطن «في وقت قريب»

بوتين يأمر ٧٥٥ دبلوماسياً أميركياً 
بمغادرة الأراضي الروسية

واشنطن - موسكو: «الشرق الأوسط»

أمـــر الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
بــــمــــغــــادرة ٧٥٥ دبـــلـــومـــاســـيـــاً أمــيــركــيــاً  أمــــــس، 
الأراضــي الروسية، انسجاماً مع قــرار موسكو 
بــخــفــض عــــدد أفــــــراد طـــواقـــم ســـفـــارة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وقــنــصــلــيــاتــهــا فـــي روســـيـــا إلــــى ٤٥٥ 

شخصاً.
وقال بوتين في مقابلة بثتها قناة «روسيا 
٢٤» إن «أكثر من ألف شخص كانوا يعملون ولا 
يــزالــون يعملون» فــي الممثليات الدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة فـــي روســـيـــا، مـــؤكـــداً أن «عــلــى ٧٥٥ 
شــخــصــاً وقـــف أنــشــطــتــهــم فـــي روســـيـــا»، وذلـــك 
قــانــون يقر عــقــوبــات جديدة  رداً على مــشــروع 
على موسكو وافق عليه الكونغرس بمجلسيه 

الأسبوع الماضي. 
إلى ذلك، استبعد الرئيس الروسي حصول 
تطورات إيجابية في العلاقة مع واشنطن «في 
وقت قريب». وقال بوتين: «لقد انتظرنا طويلاً 
على أمل أن يتغير الوضع نحو الأفضل (...)، 
لكن يبدو أنه حتى لو أن الوضع سيتغير، فلن 

يحصل ذلك في وقت قريب».
أعـــلـــن نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
سيرغي ريابكوف، أمس، بعد ثلاثة أيام من قيام 
الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات جديدة 
على روســيــا، أن موسكو سترد «بشكل مــوازٍ» 

على أي عقوبات أميركية جديدة.
وقـــــال المـــســـؤول الـــروســـي فـــي مــقــابــلــة مع 
شبكة «إيـــه بــي ســي» الأمــيــركــيــة إنــه «فــي حال 
قرّر الطرف الأميركي المضي قدماً نحو مزيد من 
التصعيد، سنرد بشكل مـــوازٍ». وكــان الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب أعلن الجمعة أنه سيوقع 
القانون الذي يعزز العقوبات على روسيا الذي 
أقره مجلس النواب الثلاثاء ومجلس الشيوخ 

الخميس، بأكثرية تقارب الإجماع.
وأثــار فرض هذه العقوبات الأميركية من 
طرف واحد امتعاض الدول الأوروبية، لأن فرض 
العقوبات على روسيا في السابق كان يتم دائماً 
بــالــتــنــســيــق بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 

الأوروبي منذ ضمت روسيا القرم عام ٢٠١٤.
ووصــف سيرغي ريابكوف القانون الذي 
أقــره الكونغرس بمجلسيه بأنه «غريب فعلاً، 
وغير مقبول». وردّت روسيا الجمعة بخفض 

مــســتــوى الــتــمــثــيــل الأمـــيـــركـــي عــلــى أراضــيــهــا، 
الــروســي في  ليصبح مــوازيــاً لمستوى التمثيل 
الولايات المتحدة. وتابع المسؤول الروسي أنه 
في حال قررت الولايات المتحدة الذهاب أبعد: 
«سنرد. إلا أن رسالتي هي التالية: لا تفعلوا ذلك 

لأنه يضر أصلاً بالمصالح الأميركية».
ورداً عــلــى ســـؤال حـــول طبيعة الــــرد، قــال 
لــدى روسيا «علبة معدات غنية  ريابكوف إن 
جـــــــدا»، مــكــتــفــيــاً بـــهـــذا الــــقــــدر مــــن دون تــقــديــم 
تفاصيل إضافية». وقال: «نحن لا نقامر. إننا 
ننظر إلــى الأمـــور بشكل جــدي جــدا ومــســؤول 
جدا». وأضاف أن روسيا «تمد اليد» للولايات 
المتحدة، لأنها تريد قيام تعاون بين الأمتين، 
وهــي تأمل بــأن «يــرى أحــد في الجانب الآخــر، 
مـــن ضــمــنــهــم الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، فــرصــة 
لسلوك طريق مختلف». ورداً على سؤال حول 
ما إذا كانت روسيا سلمت فريق حملة ترمب 
معلومات تضر بهيلاري كلينتون، نفى نائب 

الوزير الروسي الأمر بشدة.
على صعيد آخر، صادق الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين على قانون يحظر الاستعانة 
بــخــدمــات تــجــيــز للمتصفحين دخــــول مــواقــع 
محجوبة في البلد مع إخفاء هوياتهم، على 

ما أعلنت السلطات الروسية أمس.
القانون في مجلسي البرلمان  إقــرار  فبعد 
الروسي أواخــر يوليو (تموز)، تم نشره أمس 
على موقع الجريدة الرسمية على أن يسري في 
الثاني)، كما نقلت  الأول من نوفمبر (تشرين 

وكالة الصحافة الفرنسية.
الـــذي اعتبرته منظمات  الــنــص،  ويحظر 
تعنى بالإنترنت في روسيا مفرطاً في التشدد، 
على الجهات التي توفر خدمات «إخفاء الهوية» 
إتــاحــة هــذا الأمـــر، على الأراضـــي الــروســيــة في 
حال استخدامها لدخول مواقع محجوبة في 

روسيا.
وكلفت الهيئة الروسية لمراقبة الاتصالات 
«روســــكــــوم نــــــــادزور» وضــــع لائـــحـــة بــخــدمــات 
«إخفاء الهوية»، وبات من صلاحيتها قطعها 
فــي روســيــا فــي حــال المخالفة عــمــلاً بالقانون 

الجديد.
القانون على تعاون الهيئة مع  كما نص 
قوى الأمن لجمع معلومات عن الخدمات التي 

تجيز دخول مواقع محجوبة.

البنتاغون أجرى تجربة ناجحة لمنظومة اعتراض للصواريخ

«خيبة أمل» أميركية من دور بكين في الأزمة الكورية
سيول: «الشرق الأوسط»

أعلنت كوريا الشمالية، أمــس، أن 
تجربتها الأخــيــرة لــصــاروخ باليستي 
لــلــقــارات كــانــت بمثابة «تحذير»  عــابــر 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بــســبــب مــســاعــيــهــا 
لــفــرض عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى بــيــونــغ 
يانغ، وهددت بالرد على أي ضربة في 
حال استفزتها واشنطن عسكريا. جاء 
ذلــك بعد ســاعــات مــن توجيه الرئيس 
الأميركي دونــالــد ترمب انتقادا لاذعــا 
للصين، معبرا عن خيبة أمله من دورها 

في الأزمة الكورية.
فـــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد ســــلاحــــا الـــجـــو 
الأميركي والكوري الجنوبي أن قاذفتين 
أميركيتين من طراز (بي - ١بي) الأسرع 
من الصوت حلقتا فــوق شبه الجزيرة 
الـــكـــوريـــة، فـــي اســتــعــراض لــلــقــوة أمــس 
الــصــاروخــيــتــين  الــتــجــربــتــين  ردا عــلــى 
الــعــابــرتــين لـــلـــقـــارات الــلــتــين أجــرتــهــمــا 

كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة.
وأوضـــــــــــــــح بـــــــيـــــــان ســــــــــلاح الــــجــــو 
الأمـــيـــركـــي أن طــلــعــة الـــقـــاذفـــتـــين كــانــت 
ردا مباشرا على التجربة الصاروخية 
الأخــــــيــــــرة، وتــــلــــك الــــتــــي ســـبـــقـــتـــهـــا فــي 
الـــثـــالـــث مــــن يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) لاخــتــبــار 
إطــــــلاق صـــــــاروخ «هــــواســــونــــج - ١٤». 
فيما أكد سلاح الجو الكوري الجنوبي 
تــم فــي وقـــت مــبــكــر أمــس،  أن التحليق 
وأضاف أن القاذفتين أقلعتا من قاعدة 
جوية أميركية في غوام، وانضمت لهما 
مقاتلات من اليابان وكوريا الجنوبية 

أثناء التدريب.
وقـــال قــائــد ســلاح الــجــو الأميركي 
فــي المــحــيــط الـــهـــادي، الــجــنــرال تيرنس 
أوشــنــســي، فــي الــبــيــان «لا تـــزال كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة تـــشـــكـــل الــــتــــهــــديــــد الأكــــثــــر 
إلحاحا لاستقرار المنطقة». وتابع: «إذا 
استدعينا، فإننا على اســتــعــداد للرد 
بسرعة وقوة شديدة في الوقت والمكان 

الذي نحدده».
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فــي  ونـــــفـــــذت ال
الــســابــق طــلــعــات لــقــاذفــات (بـــي - ١بــي) 
الأســرع من الصوت لاستعراض القوة 
الـــصـــاروخـــيـــة أو  الــــتــــجــــارب  ردا عـــلـــى 
النووية التي تجريها كوريا الشمالية.

وأجرت كوريا الشمالية تجربتها 
الــثــانــيــة عــلــى صــــاروخ باليستي عابر 
للقارات الجمعة، وتباهى الزعيم كيم 
- جونغ - أون بقدرة البلاد على ضرب 
«الأراضي الأميركية». وأثارت التجربة 
قلقا دوليا ووفرت «المزيد من الذرائع» 
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة لمــواصــلــة بــرامــجــهــا 
للأسلحة، بحسب بيان لوزارة خارجية 
بـــيـــونـــغ يــــانــــغ نـــشـــرتـــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء 

الحكومية.
وأفاد البيان بأن «تجربة الصاروخ 
الباليستي العابر للقارات هدفها هذه 
المــــرة إرســـــال تــحــذيــر صــــارم لــلــولايــات 
المــــتــــحــــدة، الـــتـــي تــطــلــق الــتــصــريــحــات 
غـــــيـــــر المــــنــــطــــقــــيــــة وحـــــمـــــلـــــة مـــحـــمـــومـــة 
لــفــرض عقوبات وضــغــوط على كوريا 

الشمالية».
ويـــأتـــي هــــذا الــبــيــان بــعــد ســاعــات 
مــن تحذير الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 

لــن يسمح للصين، حليفة  بــأنــه  تــرمــب 
كوريا الشمالية، بــأن «لا تفعل شيئا» 
حيال بيونغ يانغ. وانتقد ترمب بكين 
رابطا بين الخلل في العلاقات التجارية 
مــع العملاق الآســيــوي، فــي إشـــارة إلى 
المــيــزان التجاري  العجز الأمــيــركــي فــي 
مع الصين الذي بلغ ٣٠٩ مليارات دولار 
العام الماضي، والسياسة حيال كوريا 

الشمالية.
وكتب ترمب على «تويتر»: «أشعر 
الــصــين (...) لا  بخيبة أمــل كبيرة إزاء 
يــفــعــلــون شــيــئــا مـــن أجــلــنــا مـــع كــوريــا 
الــشــمــالــيــة عـــدا الـــكـــلام». وأضـــــاف: «لــن 
نسمح بأن يستمرّ ذلك. الصين يُمكنها 

بسهولة حلّ هذه المشكلة!».
وكان الرئيس الأميركي قد وصف 
الجمعة إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً 
لــلــقــارّات بأنه  باليستياً جــديــداً عــابــراً 
عــمــل «مــتــهــور وخــطــيــر»، ســيــؤدّي إلــى 

«عــزل» بيونغ يانغ. وقــال في بيان إنّ 
«الولايات المتحدة ستتخذ كلّ الخطوات 
اللازمة لضمان الأمن الأميركي وحماية 

حلفائنا في المنطقة».
ودعـــــت بــيــونــغ يـــانـــغ فـــي بــيــانــهــا 
الولايات المتحدة إلى «أن تستفيق من 
حلمها بأنها ستلحق أضــرارا بكوريا 
البيان: «إذا تجرأ  الشمالية». وأضــاف 
الأمـــيـــركـــيـــون عــلــى الــتــلــويــح بــالــخــيــار 
النووي لتهديدنا مرة أخرى، فإن كوريا 
الشمالية ستلقنهم درسا في الأدب من 

خلال القوة النووية الاستراتيجية».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أجــــــرت الـــقـــوات 
الأميركية تجربة ناجحة أمس لمنظومة 
اعــتــراض للصواريخ تأمل فــي نشرها 
أفــاد  فــي كــوريــا الجنوبية، بحسب مــا 
مسؤولون عسكريون، بعد يومين من 
ثــانــي تــجــربــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة على 

صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأثــنــاء تجربة المنظومة المعروفة 
اخــــتــــصــــارا بــــاســــم «ثــــــــــاد»، تـــــم إطـــــلاق 
صــاروخ متوسط المدى من طائرة سي 
- ١٧ تابعة لسلاح الجو أثناء تحليقها 
فوق المحيط الهادئ، وقامت وحدة من 
منظومة ثاد في ألاسكا «برصد وتعقب 
واعـــــتـــــراض الـــــهـــــدف»، بــحــســب وكـــالـــة 

الدفاع الصاروخي.
وقالت الوكالة إن هذا هو الاعتراض 

الناجح الـ١٥ لمنظومة الأسلحة «ثاد».
من جهتها، أعلنت سيول السبت 
ثــاد على  أنــهــا ستسرع نشر منظومة 
أراضيها بسبب التجربة الصاروخية 
الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية 
على صــاروخ باليستي عابر للقارات. 
ووصلت أجزاء من منظمة ثاد الدفاعية 
إلـــى كــوريــا الجنوبية فــي ظــل حكومة 
الرئيسة المخلوعة بــارك غوين - هاي. 
إلا أن الزعيم الجديد مون جاي - ان علق 
الــبــرنــامــج الشهر المــاضــي بحجة  نشر 
ضـــــرورة إجـــــراء تــقــيــيــم جــديــد لــتــأثــيــره 

البيئي.
الــــكــــوري  الــــــدفــــــاع  غـــيـــر أن وزيــــــــر 
الجنوبي، سونغ يونغ - مو، قال السبت 
إن سيول ستبدأ الآن مــشــاورات بشأن 
«النشر الأولي» لأجزاء من منظومة ثاد، 

ردا على التجربة الكورية الشمالية.
وأثـــــارت خــطــة نــشــر مــنــظــومــة ثــاد 
غضب الصين، بحجة أن ذلك سيزعزع 

استقرار المنطقة.
وتــــــحــــــوم شـــــكـــــوك حـــــيـــــال قــــــدرة 
كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة عــــلــــى تــصــغــيــر 
نــــووي لتحميله داخـــل  حــجــم ســـلاح 
الـــصـــاروخـــيـــة، أو امــتــلاكــهــا  الـــــــرأس 
الــلازمــة مــن أجــل إبقاء  التكنولوجيا 
الصاروخ على مساره بعد عودته إلى 

الغلاف الجوي.
ــقــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة تقدما 

ّ
وحــق

تــقــنــيــا كــبــيــرا مــنــذ وصــــول كــيــم جــونــغ 
أون إلى الحكم، وأجرت تجارب نووية 
وســلــســلــة مـــن الــتــجــارب الــصــاروخــيــة. 
وفرضت الأمم المتحدة ست مجموعات 
من العقوبات على كوريا الشمالية منذ 
إجرائها أول تجربة نــوويــة فــي ٢٠٠٦، 
وشــــــدد قــــــــراران صــــــدرا الــــعــــام المـــاضـــي 
العقوبات على النظام الكوري الشمالي.

كوريون شماليون يقفون بجانب صورة ترويجية لجيش بلادهم في متحف ببيونغ يانغ أول من أمس (أ.ف.ب)

ترمب يصعد انتقاده للجمهوريين
 بعد فشل الكونغرس في إلغاء «أوباماكير»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وجـــــــه الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، السبت، انتقادات 
حادة إلى الأعضاء الجمهوريين 
في الكونغرس الأميركي بعد فشل 
إلــغــاء نظام  مجلس الشيوخ فــي 

الضمان الصحي واستبداله.
وشـــجـــع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
في سلسلة من التغريدات الحزب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري عــــلــــى اســــتــــخــــدام 
«الخيار النووي»، أي تفعيل آلية 
تسمح لهم بتمرير مشروع القرار 

بغالبية بسيطة.
وانـــضـــمّ ثــلاثــة مــن الأعــضــاء 
الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين فـــــــــي مـــجـــلـــس 
الــــشــــيــــوخ، هــــم ســــــــوزان كــولــيــنــز 
وليزا موركاوسكي وجون ماكين 
إلـــى صــفــوف الــديــمــقــراطــيــين في 
التصويت ضد مشروع القانون.

تــــرمــــب دعــــــا أعـــضـــاء  إلا أن 
الكونغرس إلى معاودة العمل من 
الــذي يتسم  أجــل تمرير التعديل 

بحساسية كبيرة، مهددا بأنه إذا 
لم يحصل ذلك، فسوف يعتبرون 

«متخاذلين بالكامل».
ورفضت مسودة القانون من 
٥١ عــضــوا فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
مــقــابــل ٤٩. ويــعــتــبــر ذلــــك نكسة 
للجمهوريين ولترمب الذي وعد 
الــرعــايــة الصحية  بــإلــغــاء نــظــام 
«أوبــامــاكــيــر»، باسم  المـــعـــروف بـــ
سلفه باراك أوباما الذي أقره في 

.٢٠١٠
وفــي سلسلة من التغريدات 
الـــغـــاضـــبـــة عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، قـــال 
تــــرمــــب «مـــــــا لـــــم يــــكــــن الأعــــضــــاء 
الجمهوريون في مجلس الشيوخ 
متخاذلين بالكامل، فإن (مسألة) 
إلغاء واستبدال (أوباماكير) لم 
بـــإعـــادة التصويت  تــمــت! أطــالــب 
قبل التصويت على أي مشروع 

قانون آخر!».
ويــــســــعــــى بــــعــــض الأعــــضــــاء 
فــــي المـــجـــلـــس إلـــــى إيــــجــــاد خــيــار 
بديل لإصلاح الضمان الصحي، 

كــــمــــا نـــقـــلـــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. فقد اجتمع الأعضاء 
الجمهوريون في مجلس الشيوخ 
ليندسي غراهام وبيل كاسيدي 
وديـــــن هــيــلــر مـــع تـــرمـــب الــجــمــعــة 
لمناقشة مشروع يقضي بتكليف 
الـــــــولايـــــــات، بــــــدلا مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الفيدرالية صياغة خطط رعاية 

صحية.
وبعد فشل تصويت الجمعة، 
قـــال زعــيــم الــغــالــبــيــة فـــي مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل لزملائه 
بعد إحدى الجلسات الأكثر توترا 
في السنوات الأخيرة في مجلس 
الشيوخ «كــان التصويت مخيبا 
فعلا». وأضــاف: «إنني آسف لأن 
جهودنا لم تكن كافية هذه المرة».
فــــي المــــقــــابــــل، قـــــال المـــســـؤول 
الديمقراطي تشاك شومر «نحن 
لا نحتفل بالنتيجة، لكننا نشعر 
بـــالارتـــيـــاح». وأضــــــاف: «فلنطو 
الــصــفــحــة ونــعــمــل مــعــا لتحسين 
نظام الرعاية الصحية الأميركي».

نائب الرئيس الأميركي في إستونيا لطمأنة دول البلطيق
تالين: «الشرق الأوسط»

وصـــل نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مـــايـــك بـــنـــس، أمـــــس، إلــــى إســتــونــيــا، 
المحطة الأولـــى فــي جــولــة تــهــدف إلى 
طمأنة دول البلطيق الثلاث المحاذية 
لروسيا، التي تأمل في تعزيز الوجود 

العسكري الأميركي على أراضيها.
وأفــــاد تــقــريــر لــوكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة بـــــــأن بــــنــــس وصـــــــل بــعــد 
الـــظـــهـــر إلــــــى مــــطــــار تــــالــــين، عـــلـــى أن 
يــجــري مـــحـــادثـــات مــســاء مـــع رئــيــس 
الــــــــوزراء الإســـتـــونـــي يـــــوري راتـــــاس، 
تــتــنــاول مــســألــة نــصــب أنــظــمــة دفـــاع 
جوي أميركية، تطالب دول البلطيق 
الأعضاء في الحلف الأطلسي بنشرها 
على الحدود الشرقية للحلف، بحسب 
مــــا قـــالـــه راتـــــــاس لــصــحــيــفــة «إســـتـــي 
بـــافـــالـــيـــت». وقــــــال مـــصـــدر عــســكــري 
إســتــونــي، لــم يــشــأ كــشــف هــويــتــه، إن 
نــشــر بــطــاريــات مــضــادة لــلــصــواريــخ 
مــن طـــراز بــاتــريــوت هــو أحـــد أهـــداف 
الـــــثـــــلاث، إســتــونــيــا  الـــبـــلـــطـــيـــق  دول 
ولاتفيا وليتوانيا. وهذه البطاريات 
نـــشـــرت أخـــيـــراً فـــي لــيــتــوانــيــا، ولــكــن 

لتنفيذ تدريبات فقط. وتخشى دول 
البلطيق وبولندا، وجميعها محاذية 
لروسيا، هجوماً روسياً محتملاً، في 
وقت يقوم الحلف الأطلسي فيه بنشر 
٤ كتائب متعددة الجنسية في هذه 

الدول، بشرق أوروبا.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، تــــتــــهــــم روســـــيـــــا 
الــحــلــف بــأنــه يــســعــى إلـــى تطويقها. 
وقــــــال راتـــــــــاس، قـــبـــل وصــــــول بــنــس، 
إن «مــســاهــمــة الـــولايـــات المــتــحــدة في 
أمــن دول البلطيق، ومجمل أوروبـــا، 
هــي أمــر حــيــوي. وأعــتــزم شكر نائب 
الــــرئــــيــــس عـــلـــى ذلـــــــــك». وأوضـــــــــح أن 
اجتماعهما سيتناول أيضاً التعاون 
فــــــي مـــــجـــــال الـــــــدفـــــــاع الإلــــكــــتــــرونــــي، 
والــــتــــعــــاون الأمــــيــــركــــي - الأوروبــــــــي 
عـــمـــومـــاً. وتـــتـــولـــى إســـتـــونـــيـــا راهـــنـــاً 

الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
ويلتقي بنس، اليوم، في تالين، 
رئيسة إستونيا كيرستي كاليوليد، 
إضـــافـــة إلـــى رئــيــســة لــيــتــوانــيــا دالــيــا 
غــــريــــبــــوســــكــــيــــت، ورئــــــيــــــس لاتـــفـــيـــا 
ريموندس فيونيس. ويتفقد بعد ذلك 
جنود كتيبة من القوة التي ينشرها 
الحلف الأطلسي في أوروبا الشرقية، 

استجابة للمخاوف التي أثارها ضم 
روسيا القرم عــام ٢٠١٤، والــنــزاع في 

شرق أوكرانيا.
وبـــحـــســـب المـــحـــلـــلـــين المــحــلــيــين، 
فمن المتوقع أن يقول للإستونيين ما 
يــأمــلــون فــي ســمــاعــه، ولا سيما بعد 
المـــخـــاوف الــنــاجــمــة عـــن تــصــريــحــات 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب، شكك 
فــيــهــا فـــي جــــدوى الــحــلــف الأطــلــســي، 
وفي مبدئه القاضي بأن الاعتداء على 
أي من أعضائه هو بمثابة اعتداء على 

جميع الدول الأعضاء.
الـــعـــلاقـــات  ورأى اخـــتـــصـــاصـــي 
الـــدولـــيـــة فـــي جــامــعــة تـــالـــين، مــاثــيــو 
فـــي تــصــريــحــات نقلتها  كـــــرانـــــادال، 
آر  الــعــامــة «إي  المــحــطــة التلفزيونية 
لــدول البلطيق  آر»، أن بنس سيقول 
المــتــحــدة حليف متين،  إن «الـــولايـــات 
وهي وفية، وتثمن تضحياتها، مثل 
الإنــــفــــاق عــلــى الــــدفــــاع بــنــســبــة ٢ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي، 
ومساهمة عسكرييها في العمليات 

في أفغانستان».
من جهته، لفت المحلل أندريس 
كــاســيــكــامــب، مــتــحــدثــاً إلــــى المــحــطــة 

قــبــل  إلــــــــى أن «الـــــتـــــوقـــــيـــــت  ذاتـــــــهـــــــا، 
المناورات العسكرية الروسية (زاباد)، 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــقـــبـــل، فــي 
الليتوانية،  بيلاروسيا قرب الحدود 
يــكــشــف مـــا تـــريـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
قوله، وهو أننا نراقب عن كثب كل ما 
يحصل هــنــا، وبإمكانكم أن تكونوا 

واثقين بدعمنا».
وأثارت التدريبات التي تجريها 
روســـــيـــــا مـــــع بــــيــــلاروســــيــــا قـــلـــقـــاً فــي 
ليتوانيا، لأنــهــا تــجــري على مسافة 
قــريــبــة نــســبــيــاً مـــن «مـــمـــر ســوالــكــي» 
(شمال شرقي بولندا)، الذي يعتبره 
خبراء الحلف بمثابة مفتاح الأمن في 

الخاصرة الشرقية للأطلسي.
وقـــد تــشــكــل هـــذه المــنــطــقــة نقطة 
ضعف فــي حــال شــن هــجــوم روســي، 
إذ يخشى أن ينجح الهجوم بسهولة 
في عزل دول البلطيق الثلاث. وأكدت 
السلطات الليتوانية أن عدد الجنود 
المشاركين في المناورات المشتركة قد 
يصل إلى مائة ألف. لكن وزير الدفاع 
فــــي بـــيـــلاروســـيـــا، أنـــــــدري رافــــكــــوف، 
صـــــــرح لــــوكــــالــــة «تــــــــــاس» الــــروســــيــــة 
للأنباء بــأن عــدد الجنود المشاركين 

سيقارب ١٣ ألفاً. ومن المقرر أن يكرر 
بـــنـــس الــتــعــبــيــر عــــن المــــواقــــف ذاتـــهـــا 
مساء اليوم، في تبيليسي، للرئيس 
الجورجي غيورغي ماركفيلاشفيلي، 
الـــوزراء غيورغي  والــثــلاثــاء، لرئيس 
كــفــيــريــكــاشــفــيــلــي. وتـــأمـــل الــســلــطــات 
فـــي جـــورجـــيـــا، حــيــث لا تـــــزال ذكـــرى 
حرب أغسطس (آب) ٢٠٠٨ مع روسيا 
ماثلة في الأذهان، في الحصول على 
ضمانات حول دعم الولايات المتحدة 
لـــســـيـــادة الـــــبـــــلاد، ووحــــــــدة وســـلامـــة 
أراضــــيــــهــــا، خـــصـــوصـــاً أن جــورجــيــا 

ليست من أعضاء الحلف الأطلسي.
ويلتقي نائب الرئيس الأميركي، 
الثلاثاء، جنوداً أميركيين وجورجيين 
مشاركين في مناورات «نوبل بارتنر 
٢٠١٧». وهـــذه المـــنـــاورات هــي الأكــبــر 
الــيــوم بــين البلدين، وقــد بــدأت  حتى 
أمــس بمشاركة ٨٠٠ جندي جورجي 
و١٦٠٠ جندي أميركي. ويتوجه بنس، 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، إلــــى بــودغــوريــشــا، 
حـــيـــث يــلــتــقــي قــــــادة مــونــتــيــنــيــغــرو، 
الدولة السلافية الصغيرة، البالغ عدد 
سكانها ٦٦٠ ألف نسمة، الواقعة على 

ضفاف البحر الأدرياتيكي.
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«تنقل الأوروبيين» يعمّق 
الخلاف داخل حكومة بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

الــخــلاف داخــــل الحكومة  تــعــمــق 
الــبــريــطــانــيــة أمـــس عــلــى خلفية ملف 
«تــنــقــل المــواطــنــين الأوروبــــيــــين» بعد 
الخروج المتوقع للمملكة المتحدة من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي مـــارس (آذار) 

.٢٠١٩
الــــوزراء  وبينما تمضي رئــيــســة 
تيريزا مــاي عطلة خــارج الــبــلاد، قال 
وزيــــــر المـــالـــيـــة فــيــلــيــب هـــامـــونـــد يـــوم 
الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي إنـــــه كــــانــــت هــنــاك 
«مــوافــقــة واســعــة» فــي الحكومة على 
فــــتــــرة انـــتـــقـــالـــيـــة تـــلـــي الـــــخـــــروج مــن 
الاتحاد، تمدد إجراءات حرية الحركة 

حتى ثلاث سنوات.
إلا أن وزير التجارة ليام فوكس 
قــال في تصريحات نشرت أمــس «لو 
حصل نقاش بشأن هذا الأمر، فأنا لم 
أكن حاضراً. لم أشــارك في أي نقاش 
حول هذا الموضوع، ولم أبلغ (أحداً) 
موافقتي على أي شيء من هذا القبيل». 
وأضاف فوكس في التصريحات التي 
تــايــمــز»  نــشــرتــهــا صحيفة «صـــنـــداي 
«نعم» في  أنــه مــن خــلال التصويت بـ
الــخــروج من الاتحاد  الاستفتاء على 
الأوروبــي في يونيو (حزيران) ٢٠١٦ 
«أكدنا أن السيطرة على حدودنا هي 
أحد المقومات التي نريدها، ويبدو لي 
أن حرية التنقل غير المنظمة لا تتوافق 

مع ذلك القرار».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، وصــــــــــف ديــــفــــيــــد 
جونز، وزير الدولة السابق لشؤون 
«بريكست»، خطط هاموند للمرحلة 
الانــتــقــالــيــة بــأنــهــا «خــطــيــرة جــــداً». 
واتــــهــــم جــــونــــز، وزيــــــر المـــالـــيـــة بــأنــه 
«يقوم بمناورات» بينما ماي، التي 
أضعفت انتخابات يونيو الماضي 
موقفها، تمضي عطلة في إيطاليا. 
وقـــــــــــال جــــــونــــــز بــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة 
«ذي مـــايـــل أون صــــنــــداي» إن «كــل 
هـــذا الــهــيــجــان الــــذي يــثــيــره الــوزيــر 
وحــلــفــاؤه يشكل إهــانــة لــهــا (مـــاي) 
وتــقــويــضــاً لــســلــطــتــهــا». كــذلــك، قــال 
الــذي عمل مستشاراً  جــيــرارد لاينز 
اقتصاديا لوزير الخارجية بوريس 
جــونــســون حــين كــان رئيساً لبلدية 
لـــنـــدن، إنـــه مـــن الأفـــضـــل إقـــــرار فــتــرة 
انتقالية من سنتين. وأضــاف لاينز 
أن الـــذعـــر المــســيــطــر عــلــى هــامــونــد 
يـــــذكـــــره بـــمـــا حــــــدث بـــحـــلـــول الـــعـــام 

٢٠٠٠ والتخوف من «مشكلة الألفية 
الثانية» التي كان يتوقع أن تتسبب 
بتعطيل أجــهــزة الكومبيوتر. وفي 
مقال نشرته صحيفة «ذي صنداي 
تــلــغــراف»، كــتــب لايــنــز «الــكــثــيــر من 
المــخــاطــر الــتــي تــثــار حــول بريكست 
هـــي مــخــاطــر يــتــم تخيلها وليست 
مـــخـــاطـــر حـــقـــيـــقـــيـــة. وإقـــــــــــرار فـــتـــرة 
انتقالية من سنتين سيذلل الكثير 

من المخاوف».
وكــــــــان هــــامــــونــــد قـــــد ذكــــــر يـــوم 
الجمعة أن لندن ستحاول الحفاظ 
عـــلـــى أكــــبــــر قــــــدر مـــمـــكـــن مـــــن أوجـــــه 
عضويتها بالاتحاد الأوروبي خلال 
الفترة الانتقالية بعد «بريكست». 
وأشـــــــــــار إلــــــــى أنــــــــه ســـيـــتـــعـــين عــلــى 
مواطني الاتحاد الأوروبي التسجيل 
ا من تاريخ خروج  لدى السلطات بدء

بريطانيا من التكتل في مارس.
ويــــعــــد هـــامـــونـــد الـــــــذي كـــــان مــن 
أنــصــار بــقــاء بــريــطــانــيــا فــي الاتــحــاد 
الأوروبي في استفتاء العام الماضي، 
مـــن المـــدافـــعـــين عـــن بــريــكــســت الأكــثــر 
اعتدالا مقارنة بالوزراء الداعين إلى 
خروج «مشدد» من التكتل. وجاء هذا 
الانقسام في الموقف، في وقــت تعمل 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى وضـــــع نـــظـــام جــديــد 
للهجرة. وشكلت الهجرة الواسعة من 
الاتحاد الأوروبي في ظل حرية الحركة 
التي يكفلها التكتل لمواطنيه العامل 
الأبـــــرز فـــي اســتــفــتــاء الـــعـــام المــاضــي. 
وحتى الآن، تصر مــاي على ضــرورة 
تشديد قوانين الهجرة، بما في ذلك 
وضــــح حـــد لــحــريــة تـــحـــرك مــواطــنــي 
الاتــــحــــاد. لــكــن بــالــنــســبــة لــهــامــونــد، 
سيظل بإمكان الأوروبيين القدوم إلى 
بريطانيا خلال الفترة الانتقالية «لكن 
ســيــتــعــين عــلــيــهــم تــســجــيــل دخــولــهــم 
لــــدى الــســلــطــات لــنــتــمــكــن مـــن مــعــرفــة 
من يأتي ومــن يــغــادر». وهــو يــرى أن 
«فـــرض ســيــطــرة كــامــلــة عــلــى الهجرة 
بـــين بــريــطــانــيــا والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 

سيحتاج بعض الوقت».
وانطلقت مــفــاوضــات «بريكست» 
بين لندن وبروكسل في يونيو الماضي 
بالتركيز على ثلاثة مواضيع رئيسية 
هـــي مــصــيــر الأوروبــــيــــين المــقــيــمــين في 
بريطانيا والبريطانيين داخل الاتحاد 
الأوروبي، و«التسوية المالية» لالتزامات 
لندن حيال الاتحاد، ومستقبل الحدود 

بين آيرلندا والمملكة المتحدة.

«حركة إنصاف» تقود «مسيرة شكر» احتفاء بإطاحة شريف

البرلمان الباكستاني يختار غداً رئيساً جديداً للوزراء
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

مــــن المــــقــــرر أن يــجــتــمــع الـــبـــرلمـــان 
الباكستاني يوم غد الثلاثاء لانتخاب 
رئيس وزراء جديد بعد قرار المحكمة 
الــعــلــيــا بـــالـــبـــلاد إقـــالـــة نـــــواز شــريــف 

المتورط في قضية فساد.
ودعا رئيس الجمهورية ممنون 
حسين البرلمان في وقت متأخر مساء 
أول من أمس البرلمان للانعقاد بعدما 
اقترح شريف اسم حليفه المقرب شاهد 
خاقان عباسي، وهو شخصية بارزة 
في الحكم ليخلفه مؤقتاً إلى أن يتأهل 
شــقــيــقــه شـــهـــبـــاز شـــريـــف (٦٥ عـــامـــا) 

ويخلفه على المدى الطويل.
ويـــــســـــيـــــطـــــر حـــــــــــزب «الـــــــرابـــــــطـــــــة 
الإسلامية في باكستان - جناح نواز 
شــريــف» على أغلبية ١٨٨ مقعدا من 
مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان الــبــالــغ عـــددهـــا ٣٤٢ 
مـــقـــعـــدا، ولـــذلـــك يُــســتــبــعــد أن يــواجــه 
مشكلات فــي فــرض اخــتــيــاراتــه مــا لم 
يــواجــه بــانــشــقــاق داخــلــي. ومـــن شــأن 
سرعة تسليم السلطة التخفيف من 
التوترات السياسية التي أثارها قرار 
المحكمة العليا يــوم الجمعة الماضي 
بتنحية نواز شريف لعدم إعلانه عن 
مصدر ثــروة أسرته. وأمــرت المحكمة 
كذلك بإجراء تحقيق جنائي معه ومع 

أسرته.
وأثارت الأزمة والنهاية المفاجئة 
لــفــتــرة شـــريـــف الــثــالــثــة فـــي الــســلــطــة 
تــــســــاؤلات بـــشـــأن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
باكستان إذ لم يكمل أي رئيس وزراء 
مــدة خدمته منذ استقلال البلاد عن 
الحكم البريطاني عام ١٩٤٧، وانتقد 
شـــريـــف قـــــرار المــحــكــمــة والمـــعـــارضـــين 
الذين استغلوا القرار للإطاحة به، لكنه 
بـــأن حــزبــه ســيــواصــل التركيز  تعهد 
على التنمية الاقتصادية وأشــار إلى 
النمو الاقتصادي السريع كدليل على 
نجاحه. وقال لأعضاء حزبه مساء أول 
من أمــس إن «عجلة التنمية تمضي، 
ونـــدعـــو الــلــه أن تـــواصـــل الــحــركــة ولا 
تــتــوقــف». ولـــدى وصـــول شــريــف ردد 

مؤيدوه «جاء الأسد».
لكن خصوم شريف انتقدوا خطط 
الــحــزب بــاعــتــبــارهــا غــيــر ديمقراطية 
فـــي حـــين وصــــف عـــمـــران خــــان زعــيــم 
المعارضة تعاقب العائلات السياسية 
على حكم البلاد بأنه «شكل من أشكال 

الملكية».

ونظم حزب «حركة إنصاف» الذي 
يتزعمه خـــان، تجمعاً فــي العاصمة 
إســـلام آبـــاد أمــس شـــارك فيه ٢٠ ألف 
شـــــخـــــص، ســـــمـــــاه «تــــجــــمــــع الـــشـــكـــر» 
للاحتفال بعزل شريف. وانتشر أكثر 
من ثلاثة آلاف من عناصر قوات الأمن 
حــــول الــتــجــمــع الـــــذي ســـادتـــه أجــــواء 
احــتــفــالــيــة فــيــمــا ارتـــــدى أنـــصـــار خــان 
لوني الحزب الأحمر والأخضر. وقال 
إقــبــال شــاه (٦٠ عــامــا) الـــذي جــاء من 
شــمــال غــربــي الــبــلاد لــدعــم خـــان: «أنــا 
هــنــا للتضامن مــع عــمــران خـــان. إنــه 
القادر على إنقاذ هذا  القائد الوحيد 

البلد من سياسة السلالات».
لكن خــان نفسه يــواجــه اتهامات 
بــالــكــســب غـــيـــر المــــشــــروع فــــي قــضــيــة 
تنظرها المحكمة. وتتعلق الاتهامات 

بإخفاء خان ممتلكات وشركات خارج 
البلاد، وهي نفس التهم التي أطاحت 
الــقــضــيــة للمحكمة  بـــشـــريـــف. وقـــــدم 
عضو في حزب شريف ساعيا للحكم 
بعدم أهلية خان استنادا على نفس 
المـــــــادة فــــي الـــدســـتـــور الـــتـــي أســقــطــت 
شــريــف، وهـــي أن يــكــون الــســاســة في 
باكستان صادقين. لكن محامي خان 
ينفون هــذه الاتــهــامــات، مؤكدين أنه 
جــمــع ثـــروتـــه مـــن مــســيــرتــه فـــي لعبة 

الكريكيت المربحة.
وأعــــلــــنــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
باكستان يوم الجمعة أن نواز شريف 
المــــتــــورط فـــي قــضــيــة فـــســـاد «لــــم يعد 
يتمتع بالأهلية»، مــا يعني تنحيته 
قــبــل أن يــنــهــي ولايـــتـــه الــثــالــثــة على 
رأس الحكومة. وتأتي الاتهامات إثر 

تسريبات «وثائق بنما» التي كشفت 
العام الماضي عن البذخ في نمط حياة 
عـــائـــلـــة شــــريــــف، وأشــــــــارت إلـــــى مــلــف 
العقارات الفخمة التي يملكه أفرادها 
فــي لــنــدن. ونــــواز شــريــف هــو رئيس 
الـــــوزراء الـــــ١٥ الــــذي يُــقــال قــبــل إكــمــال 
عهده فــي تــاريــخ باكستان الممتد ٧٠ 
عاماً أمضت البلاد أكثر من نصفها 

في ظل حكم عسكري.
واقــــــــتــــــــرح شــــــريــــــف بـــــعـــــد قـــــــــراره 
الـــتـــنـــحـــي، أن يـــتـــولـــى عـــبـــاســـي وهـــو 
وزير نفط سابق رئاسة الــوزراء لأقل 
من شهرين حتى يفوز شهباز حاكم 
إقليم البنجاب في انتخابات فرعية 
في الجمعية الوطنية ويصبح مؤهلا 
لرئاسة الوزراء. وقال مفتاح إسماعيل 
المــــــســــــؤول الــــــبــــــارز بــــحــــزب الــــرابــــطــــة 

الإســـلامـــيـــة وحــلــيــف شـــريـــف: «نــريــد 
أن نــضــمــن انـــتـــقـــالا ســلــســا لــلــســلــطــة 
وعــدم حــدوث أزمــة دســتــوريــة». وأول 
أكـــدت اللجنة الانتخابية  مــن أمـــس، 
الباكستانية إجراء انتخابات جديدة 
في دائرة شريف الانتخابية السابقة 
فـــي الــبــنــجــاب حــيــث تــتــمــتــع الأســــرة 
بنفوذ كبير فــي عملية قــد تستغرق 
٤٥ يوما. ويتوقع أن يوافق البرلمان 
عــلــى تـــولـــي عــبــاســي مــنــصــب رئــيــس 
الـــــــــوزراء المــــؤقــــت لأن حـــــزب الـــرابـــطـــة 
نـــواز يحظى   - الإســلامــيــة لباكستان 
بــأغــلــبــيــة الـــبـــرلمـــان المــــؤلــــف مــــن ٣٤٢ 
مقعدا. ويحتمل أن تطرح المعارضة 
الـــوزراء رغم  كذلك مرشحها لرئاسة 
أنه لا يحظى بفرصة كبيرة للحصول 

على الأصوات اللازمة.

«حركة إنصاف» بقيادة عمران خان في إسلام آباد أمس (رويترز) جانب من مظاهرة لـ

خلال عرض عسكري غير مسبوق شارك فيه ١٢ ألف جندي

رئيس الصين يشدد على تطوير الجيش «لهزيمة الأعداء كافة»
بكين: «الشرق الأوسط»

شــــــدد الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ على الحاجة لتطوير جيش 
«بمستوى عالمي» قادر على «هزيمة 
كافة الأعداء الغزاة»، في كلمته خلال 
عرض عسكري غير مسبوق بمناسبة 
الــــــذكــــــرى الــــــــــ٩٠ لـــتـــأســـيـــس الــجــيــش 

الأحمر.
ومــــنــــذ تـــولـــيـــه الـــحـــكـــم فــــي عـــام 
٢٠١٢، نــادى شي ببناء جيش أقوى 
وعــلــى أهــبــة الاســتــعــداد لــلــقــتــال، في 
الــجــهــود لحصر سيطرة  حــين يــقــود 
الحزب الشيوعي الحاكم على جيش 
الـــذي يطلق عليه  التحرير الشعبي 
كــذلــك «الــجــيــش الأحـــمـــر»، وهـــو أكبر 

جيش في العالم.
وشــــــــارك فــــي الــــعــــرض الــضــخــم 
١٢ ألـــف عــســكــري ونــحــو ٧٠٠ طــائــرة 
وقطعة عسكرية من المعدات الأرضية. 
كــمــا شــهــد الــعــرض مــشــاركــة دبــابــات 
تــنــقــل صــــواريــــخ يمكنها  ومـــركـــبـــات 

حمل رؤوس نووية، وحلقت الطائرات 
الــعــســكــريــة بــمــا فــي ذلـــك قـــاذفـــات من 
طراز «إتش - ٦ كيه» التي كانت تقوم 
بــدوريــات قــرب تــايــوان والــيــابــان في 
الآونة الأخيرة ومقاتلات «جيه - ١٥» 
وجيل جديد من مقاتلات شبح جيه 
- ٢٠. وأقــيــم الــعــرض، الـــذي لــم يُعلن 
عــنــه حــتــى مــســاء أول مـــن أمــــس، في 
قاعدة تشوريخه في منطقة منغوليا 

الداخلية ذاتية الحكم شمال البلاد.
مـــــــرة يــشــهــد  وتـــــعـــــد هـــــــذه أول 
فــيــهــا شــي عــرضــا عــســكــريــا ميدانيا 
الــدفــاع  الــحــجــم، بحسب وزارة  بــهــذا 
الـــصـــيـــنـــيـــة. وقـــــــــال شـــــي فـــيـــمـــا كــــان 
يــرتــدي بــزة عسكرية مموهة: «نحن 
اليوم أقرب من أي وقت مضى لهدف 
الــتــجــديــد الأعـــظـــم لـــلأمـــة الــصــيــنــيــة، 
ونــــحــــن بـــحـــاجـــة أكــــثــــر مــــن أي وقـــت 
مضى في التاريخ لبناء جيش شعبي 
«الالتزام  قــوي». وأمــر شي الجيش بـ
بــــشــــكــــل ثـــــابـــــت بـــــالـــــقـــــيـــــادة المـــطـــلـــقـــة 
للحزب»، مضيفاً أن عليه «السير إلى 

حــيــث يــشــيــر الـــحـــزب». وقــــال شــي إن 
لــم يشر  «العالم ليس مسالما»، لكنه 
الــنــزاعــات  إلــى أي بــقــاع ساخنة مثل 
الإقليمية فــي بحر الصين الجنوبي 
أو تايوان أو التوترات جــراء أسلحة 
كوريا الشمالية النووية وبرامجها 
الــصــاروخــيــة. وارتــــدى آلاف الجنود 
زيــــا قــتــالــيــا ولـــيـــس الـــــزي الــعــســكــري 
الــعــادي وأثـــارت المــركــبــات سحبا من 
الرمال وهي تتجول في قطاعات في 

القاعدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
الصينية، ريــم غيوكيانغ، فــي بيان 
الــعــســكــري يــرمــي لخلق  الـــعـــرض  إن 
«مـــنـــاخ جــيــد» قــبــل المــؤتــمــر الــتــاســع 
عشر للحزب الشيوعي الصيني في 
وقــت لاحــق مــن هــذا الــعــام والـــذي من 
المفترض أن يمنح شي ولاية جديدة 

على رأس البلاد.
ولم تُدع وسائل الإعلام الأجنبية 
التلفزيون  الــذي بثه  لتغطية الحدث 
الــوطــنــي. وظــهــر الــرئــيــس واقـــفـــا في 

ســـيـــارة مــكــشــوفــة مـــن طـــــراز «جــيــب» 
ــداً الـــقـــوات. وكــــرر عــبــارة «أيــهــا 

ّ
مــتــفــق

الرفاق، شكرا لكم. لقد عمِلتم بجد!»، 
متوجهاً إلــى جــنــوده الــذيــن أجــابــوا: 
«نحن في خدمة الشعب!». وفي شهر 
مــارس (آذار) الماضي، أعلنت الصين 
أنها سترفع ميزانيتها الدفاعية لهذا 
العام بنحو ٧ في المائة، وهي أقل نسبة 
زيادة سنوية منذ عام ١٩٩١، والصين 
منخرطة فــي عملية تــحــديــث وبــنــاء 
لجيشها مستمرة منذ عــقــود، حيث 
تسعى أن تتماشى قدراتها العسكرية 
مع قوتها الاقتصادية لتعزيز موقفها 
فــي الــنــزاعــات المــنــخــرطــة فيها بشأن 

السيادة في المياه الآسيوية.
وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الـــصـــين 
الجديدة (شينخوا) إن هذه هي المرة 
الأولـــــــى الـــتـــي تــحــتــفــل فــيــهــا الــصــين 
الــذي  بعيد جيش التحرير الشعبي 
يحل رسميا فــي الأول مــن أغسطس 
الـــثـــورة  (آب) بـــعـــرض عــســكــري مــنــذ 

جانب من العرض العسكري الذي نظمه الجيش الصيني وشارك فيه الرئيس شي في منطقة منغوليا أمس (رويترز)الشيوعية عام ١٩٤٩.

نيودلهي تراهن على علاقاتها مع أميركا واليابان للحفاظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة

الهند والصين... مناوشات حدودية تعكس تنافساً أوسع في آسيا وأفريقيا
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تجدد في الآونة الأخيرة الخلاف 
الـــــحـــــدودي بــــين الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان؛ 
القوتين الآسيويتين، بسبب مشروع 
صــيــنــي لإقــامــة طــريــق داخــــل منطقة 
مــتــنــازع عليها تــدعــى بــهــوتــان، مما 
دفـــع بــالــســكــان المــحــلــيــين إلـــى الــتــقــدم 
بطلب إلى الهند للوقوف إلى صفهم. 
واحــتــشــدت قــــوات مـــن الــجــانــبــين في 
المواجهة منذ ٤٠ يوماً ووقعت بينهما 
بعض المناوشات. ولم يقتصر الأمر 
على ذلــك؛ إذ إن مواجهة جديدة بين 
الجانبين باتت تتشكل في الأفــق مع 
ازديـــــاد قــلــق نــيــودلــهــي إزاء الــوجــود 
الصيني البحري في فنائها الخلفي؛ 

المحيط الهندي.
وكـــانـــت بــكــين قـــد حـــركـــت سفناً 
بــــحــــريــــة فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخـــــــيـــــــرة فــي 
مـــنـــطـــقـــة زانــــجــــيــــانــــغ بــــهــــدف إقــــامــــة 
قــاعــدة عسكرية فــي جيبوتي، البلد 
ذي المــوقــع الاســتــراتــيــجــي فــي الــقــرن 
الأفريقي. ورغم إعلان بكين أن القاعدة 
ستساعد في مهام حفظ السلام، فإن 
الهند تــرى أن تلك التبريرات ليست 

ســوى محاولة للتمويه على الهدف 
الحقيقي.

وكان الجيش الصيني قد أجرى 
تــدريــبــات فــي إقــلــيــم الــتــيــبــت تحاكي 
ســـيـــنـــاريـــو انـــــــدلاع حـــــرب فــعــلــيــة مــع 
الهند. واللافت أن التشاحن المحدود 
بين البلدين الذي أبقى على العلاقات 
الصينية - الهندية فــي حالة غليان 
هادئ ومستمر منذ الحرب الحدودية 
التي اندلعت بينهما عام ١٩٦٢، تفاقم 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة. وجـــاء ذلك 
لــعــوامــل عـــدة؛ منها استمرار  نتاجاً 
الــــتــــوتــــرات بــســبــب الــــدعــــم الــصــيــنــي 
لباكستان، واستضافة الهند للدلاي 
لاما؛ الزعيم الروحي للتيبتيين، إلى 
جانب الخلاف الحدودي بين البلدين. 
إلا أن الــتــنــامــي الــشــديــد فــي الــوجــود 
القارة  والنفوذ الصيني داخــل شبه 
الهندية والمحيط الهندي على مدار 
العقد الماضي أضــاف عنصراً جديداً 
أكثر اشتعالاً إلى حالة السلام الفاتر 
الــعــلاقــات الثنائية بين  الــتــي حكمت 

الجانبين.
الـــتـــنـــقـــيـــب  يـــــذكـــــر أن عـــمـــلـــيـــات 
البحري المشتركة التي جرت مؤخراً 

بــــــين الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والــــهــــنــــد 
واليابان، جرى تفسيرها على نطاق 
واســـــع بــوصــفــهــا اســتــجــابــة منسقة 
لتوسع صيني ملحوظ فــي المحيط 
الــهــنــدي. وعــمــومــاً، تــراهــن نيودلهي 
الــولايــات المتحدة  على علاقاتها مــع 
والـــــيـــــابـــــان لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــــتـــــوازن 

الاستراتيجي في المنطقة.
ويــعــتــقــد مــحــلــلــون أن مـــن شــأن 
الــــتــــوجــــه الـــصـــيـــنـــي لإقـــــامـــــة قــــاعــــدة 
عسكرية في جيبوتي أن يدفع بمزيد 
من التوتر بين البلدين. ولطالما نظرت 
الــهــنــد إلـــى المــحــيــط الــهــنــدي بوصفه 
«البحيرة الخاصة بها» داخل منطقة 
نـــفـــوذهـــا فـــي جـــنـــوب آســـيـــا. وتــشــيــر 
الأرقام إلى أن أكثر من ٨٠ في المائة من 
إجمالي شحنات النفط العالمية تمر 
الــهــنــدي، وكــذلــك ٧٠ في  عبر المحيط 
المائة من حركة الشاحنات من وإلى 
الــــدول الــصــنــاعــيــة الآســيــويــة وبــاقــي 
دول الــعــالــم. ووفــقــا لمــا ذكـــره الخبير 
الاستراتيجي براهما تشيلاني، فإن 
«من الممكن استخدام قاعدة جيبوتي 
في تعزيز النفوذ الصيني بالمحيط 
الهندي عبر ما تعرف باسم (سلسلة 

اللآلئ)، ونقطة تهديد محتمل لقطع 
التجارة البحرية عن الهند».

الــلآلــئ» اســم  يــذكــر أن «سلسلة 
أطــلــق عــلــى اســتــراتــيــجــيــة تنتهجها 
بــكــين لــبــنــاء تــحــالــفــات عــســكــريــة مع 
بــــاكــــســــتــــان وســـريـــلانـــكـــا  دول مــــثــــل 
وبــنــغــلاديــش لــتــطــويــق الــهــنــد. وقــد 
بــاعــت الــصــين بالفعل غــواصــات إلى 
هــذه الــــدول. وعــلــيــه، هــنــاك قلق بالغ 
نـــيـــودلـــهـــي إزاء مــــحــــاولات  يــــســــاور 
الصين لتعزيز نفوذها فــي المنطقة، 
خـــصـــوصـــا مــــع مـــلاحـــظـــة مــســؤولــين 
أمنيين نشاطات لغواصات صينية 
بـــــالـــــقـــــرب مـــــــن جـــــزيـــــرتـــــي أنـــــــدامـــــــان 

ونيكوبار الهنديتين.
وكــــــــان الأســــــطــــــول الــــهــــنــــدي قــد 
رصــد وجــود غواصات وأكثر من ١٠ 
سفن حربية صينية، خلال الشهرين 
المــاضــيــين، مــمــا أجــبــره عــلــى تشديد 
إجـــراءات الاستطلاع والمراقبة داخل 

المياه الاستراتيجية.
وتلتزم مؤسسة الدفاع الهندية 
أقصى درجــات الحيطة والــحــذر إزاء 
الــلآلــئ» في  إمكانية نجاح «سلسلة 
الــهــنــد. ولــطــالمــا جــرى النظر  تطويق 

إلــى سياسة «النظر شــرقــاً» الهندية 
الــرد على «سلسلة اللآلئ»  بوصفها 
الـــصـــيـــنـــيـــة. وقـــــــال كـــــانـــــوال ســـيـــبـــال، 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الــهــنــدي الــســابــق، 
إن «تــحــديــاتــنــا الأمــنــيــة فـــي المــحــيــط 
الــهــنــدي فـــي طــريــقــهــا نــحــو الــتــفــاقــم 
خــلال الــســنــوات المــقــبــلــة»، مضيفاً أن 
«الأطـــمـــاع الــبــحــريــة الــصــيــنــيــة تمثل 
المـــصـــدر الأكـــبـــر وراء ذلـــــك. وإذا ما 
تمكنا من إحباط الأطماع الصينية 
فـــي المــنــاطــق الآســـيـــويـــة المــطــلــة على 
المــحــيــط الــهــنــدي، فـــإن هـــذا سيحبط 
توسعها البحري السريع في المحيط 
الــهــنــدي. وعــلــيــه، فـــإن ثــمــة مصلحة 
مشتركة بين الهند والولايات المتحدة 
واليابان، إلى جانب أستراليا، للإبقاء 
على توازن استراتيجي في منطقتي 
المــحــيــط الـــهـــادئ والمــحــيــط الــهــنــدي، 

وضمان السلام والاستقرار فيهما».
كــذلــك، أشــار محللون دفاعيون 
إلى أن محاولات الصين إقامة قواعد 
عسكرية لها في مناطق بعيدة يمكن 
الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا أيــــضــــاً بـــوصـــفـــهـــا رداً 
الــبــحــريــة السنوية  الــتــدريــبــات  عــلــى 
ثلاثية الأطراف بين الولايات المتحدة 

واليابان والهند، التي تجرى داخل 
المــحــيــط الــهــنــدي وبــالــقــرب مـــن بحر 
الــصــين الــجــنــوبــي، الـــذي تــدعــي بكين 
أحــقــيــتــهــا فـــي الــهــيــمــنــة عــلــيــه. وقـــال 
بــــريــــغــــاديــــر آرون  الــــهــــنــــدي  المـــحـــلـــل 
باجباي: «مع وجود مخططات لدى 
الصين لممارسة الهيمنة على أعالي 
الــبــحــار فـــي المــحــيــط الــهــنــدي وبــحــر 
الـــصـــين الــجــنــوبــي وعـــمـــل الــحــكــومــة 
باكستان،  مــع  بالتنسيق  الصينية 
فإن ذلك يشكل دافعاً للأطراف المعنية 
لـــضـــمـــان حــــريــــة المــــلاحــــة والـــتـــجـــارة 
وكــي تــوحــد صفوفها وتــكــون جبهة 

موحدة».
ويــرى محللون أن الهند تواجه 
أيضاً تحدياً جيوسياسيا من جانب 
ما يطلق عليه مشروع «حــزام واحد 
طريق واحد» الصيني الشهير، الذي 
يحتل مــكــانــة مــتــقــدمــة بــين أولــويــات 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ. 
والــــلافــــت أن الـــهـــنـــد جـــــرى إبـــقـــاؤهـــا 
بعيداً عن ذلــك المــشــروع، الــذي يشكل 
«المـــــمـــــر الاقــــــتــــــصــــــادي» بـــــين الـــصـــين 
وباكستان المحور الرئيسي له، وهو 
يمر عبر الأراضي الخاضعة للسيطرة 

الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فــــي إقـــلـــيـــم كــشــمــيــر. 
واشتكت نيودلهي من أن هذا المشروع 
يـــعـــد تـــحـــديـــا لـــســـيـــادتـــهـــا لإضـــفـــائـــه 
شرعية على الوجود الباكستاني في 

ذلك الجزء من كشمير.
علاوة على ذلك، تضطلع الهند 
بتنفيذ مشروع لتنمية غوادار داخل 
إقليم بلوشستان الواقع جنوب غربي 
بــاكــســتــان. وفــــي عــــام ٢٠١٥، وافــقــت 
إســلام آبــاد على تأجير منشآت أحد 
أهـــم المـــوانـــئ لــديــهــا حــتــى عـــام ٢٠٥٩ 
بـــورت هولدينغ»  لشركة «أوفــرســيــز 
الــصــيــنــيــة. ويــطــل المــيــنــاء عــلــى بحر 
العرب وعلى خطوط نقل تنقل النفط 
من الخليج العربي إلى الصين. ويعد 
هذا الأمر العنصر الأكثر وضوحاً في 
إطار مشروع أضخم يحمل اسم «الممر 
الاقــــتــــصــــادي» الـــــذي تــتــولــى الــصــين 
بــتــكــلــفــة ٥٤ مـــلـــيـــار دولار،  تــمــويــلــه 
ويرمي لبناء بنية تحتية في مجال 
الــنــقــل فـــي بــاكــســتــان، خــصــوصــا في 
بلوشستان. ورغم إعلان إسلام آباد 
وبكين أنه ليس هناك وجود عسكري 
صيني في غوادار، فإن الاستثمارات 
الــصــيــنــيــة فــي مــوانــئ فــي سريلانكا 

واليونان وجيبوتي، تبعتها زيارات 
منتظمة من قبل سفن تتبع الجيش 

الصيني.
وتـــشـــكـــل قـــــــارة أفـــريـــقـــيـــا نــقــطــة 
تنافس أخـــرى؛ إذ تشير الأرقـــام إلى 
أن الــصــين تستقبل ٢٧ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي صــــادرات أفريقيا العالمية، 
وتــســتــثــمــر ٣٨٫٤ مــلــيــار دولار داخــل 
القارة السمراء. ومقارنة بذلك، توفر 
الــهــنــد اعــتــمــادات لـــــ٤٤ دولــــة بــالــقــارة 
بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة تــبــلــغ ٨ مـــلـــيـــارات 
تـــوفـــيـــره مــســاعــدة  دولار. وبـــجـــانـــب 
ضخمة بقيمة ٦٠٠ مليون دولار لدول 
أفريقية، عرض رئيس الوزراء الهندي 
نــــاريــــنــــدرا مـــــــودي تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع 
بــقــيــمــة ١٠ مـــلـــيـــارات دولار  تــنــمــويــة 
داخــــل الـــقـــارة عــلــى امـــتـــداد الــســنــوات 
 ٢٩ بتقديم  المقبلة، وتعهد  الخمس 
«الصندوق الأفريقي  لـ مليون دولار 
لــلــتــنــمــيــة». وبـــالمـــثـــل، تــعــهــد رئــيــس 
الوزراء الياباني شينزو آبي بتقديم 
الــعــام والخاص  تمويلات للقطاعين 
فـــي أفــريــقــيــا عــلــى امـــتـــداد الــســنــوات 
الثلاث المقبلة بقيمة ٣٠ مليار دولار 

لتعزيز جهود بناء البنية التحتية.
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ما بعد «داعش»... وأفول الحركات الراديكالية
 دبي: هاني نسيره

 تبنى الأسوار الضخمة لحماية 
الاعــــتــــقــــاد الآيــــديــــولــــوجــــي الــعــنــيــف 
مـــن مــخــاطــر المـــراجـــعـــة والــتــصــحــيــح 
والـــنـــقـــد، بــحــصــر وحـــكـــر الإفـــتـــاء في 
شـــــــؤون الــــجــــهــــاد والمــــــيــــــدان لــفــقــهــاء 
المــيــدان، كما أعلن الظواهري وغيره 
في رسالته «التبرئة» التي رد فيها 
على ما أصدره شيخ الجهاد والقاعدة 
السابق وصاحب «الجامع في طلب 
العلم الشريف» - المرجع الأهــم حتى 
حينه - سنة ٢٠٠٩، وهو حائط الصد 
الـــــــذي رفـــعـــتـــه مــخــتــلــف الـــجـــمـــاعـــات 
والتنظيمات الأصولية والانغلاقية 

على مدار التاريخ.
ـــــوقـــــت  ولـــــــكـــــــن مــــــــع اخــــــتــــــبــــــار ال
والمــعــايــشــة والــــصــــراع الــــذي يحصر 
ويحشر العمران والاجتماع البشري 
فيه أبدا لدى هذه الجماعات التطيرية 
والــتــصــفــويــة لمــخــالــفــيــهــا، تسقطها 
الـــتـــجـــربـــة، وتـــســـقـــط مــعــهــا الـــوعـــود 
والــيــوتــوبــيــا المـــزعـــومـــة، كــمــا تنفض 
عنها هذا السحر الجذاب للمجندين 
والمنتمين بــل يستدرك بعض هــؤلاء 
قــنــاعــاتــهــم السابقة  مــتــأخــرا ســقــوط 
وتــــوظــــيــــفــــهــــم الـــــــخـــــــادع إعـــجـــابـــهـــم 
واعـــتـــقـــادهـــم أرضــــــا، عــلــى الــتــجــنــيــد 
وتـــغـــيـــيـــر الــــعــــالــــم والانـــــــقـــــــلاب عــلــى 
التاريخ والزمن وتنظيمات متطرفة 
أكــثــر عنفا وحــضــورا وتأثيرا  كــانــت 
في زمانها كذلك من الخوارج وفرقهم 
الــعــشــريــن، وخـــاصـــة أكــثــرهــم تطرفا 
كالمحكمة والأزارقــة والنجدات، التي 
أســســت أول دولــهــا ســنــة ٦٠ هجرية 
في الأهواز العربية، التي لم يعد بها 
خارجي، كما برزت فيها أسماء نساء 
وقائدات مرموقات كغزالة التي فر من 
أمامها الحجاج بن يوسف في إحدى 
المعارك، وكان يعاير بذلك في الشعر، 
ولكن كسر التاريخ صولة هؤلاء ووأد 

جذوة التطرف فيهم.
كـــمـــا بـــــرز المـــتـــطـــرفـــون مــــن غــيــر 

ـــــــــخـــــــــوارج كــــالــــحــــشــــاشــــين الـــــذيـــــن  ال
نـــجـــحـــوا فــــي اغـــتـــيـــال الــــوزيــــر نــظــام 
الــســلــجــوقــي ســنــة ٤٥٧ هجرية  المــلــك 
والـــخـــلـــيـــفـــتـــين الـــعـــبـــاســـيـــين الــــراشــــد 
والمــرشــد وحــاولــوا قتل صــلاح الدين 
الأيوبي قبل ذلك، وحاولوا قتله أكثر 
من مرة حسب بعض الروايات، وظلوا 
شوكة في جسد هذه الأمة حتى قضى 
عليهم في قلعة الموت هولاكو المغولي 
سنة ٦٥٦ هجرية، كما قضى عليهم 
الــشــام الظاهر بيبرس المملوكي  فــي 

بعد ذلك بسنوات قليلة.
«داعـــــش»  وهـــــكـــــذا، كـــمـــا كــــــان لــــــ
وخــــلافــــتــــه المــــزعــــومــــة جــــولــــة يــخــفــت 
نجمها الآن، كان لغيره من جماعات 
وفـــرق الــتــطــرف العنيف - عــلــى مــدار 
التاريخ - جولات سطع فيها نجمها 
كذلك، ثم انتهى لخفوت، وأقاموا دولا 
وإمارات كما أقام لكن انتهت للتلاشي 
والسقوط والاندثار كذلك، ولم يبق إلا 

بقاياها الأكثر اعتدالا هنا وهناك.
وتبدو العبرة المؤكدة أن التاريخ 
لا يقبل من يكفرون بقوانينه، وينقلب 
على من ينقلبون عليه، كما أن الدين 
يـــبـــقـــى جـــــوهـــــره ووســـــطـــــه، ويـــذهـــب 
يــمــكــن أن تــكــون  لـــــه، ولا  المـــــشـــــادون 
آيديولوجيا العنف خيارا مؤبدا فيه. 
لم تنجح الأصوليات عبر التاريخ في 
مــصــارعــة قــوانــيــنــه، ومـــع إرهــاصــات 
ما بعد «داعــش» التي تنازع الحياة 
وخـــــســـــارة مــعــاقــلــهــا الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
المــــوصــــل والــــرقــــة وغـــيـــرهـــمـــا، نــدخــل 
مرحلة ما بعد «داعــش» التي نتوقع 
لــهــا كــمــونــا وتـــراجـــعـــا خــطــرا طــويــلا 
للإرهاب وجماعاته بعدها، لن يظهر 
منه إلا عــلامــات يــأســه وانــتــقــامــه من 

ساقطيه.

ملامح تجربة التطرف العنيف

رغم ما حاولته تجربة «داعش» 
في الحكم لبؤر تمكينها خلال الأعوام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة مـــن تــجــربــة الــدولــة 

واعــــتــــمــــاد الــتــنــظــيــم والـــتـــقـــنـــين، فــي 
المــوصــل والـــعـــراق وفـــي ســـرت ودرنـــة 
وغـــيـــرهـــا، مـــن طــبــع عــمــلات وإنــشــاء 
دواويــــــــن وتــنــظــيــمــات عـــمـــومـــيـــة، بــل 
وتسويق سعادة مواطنيها والواقعين 
تــــحــــت حـــكـــمـــهـــا فــــــي هـــــــذه المـــنـــاطـــق 
المختلفة، عبر الكثير من التسجيلات 
المــــصــــورة، وهــــم يــلــهــون عــلــى الــبــحــر 
أو يتسابقون في مسابقات محلية، 
الـــفـــكـــرة ووحــشــيــتــهــا  قــــســــوة  إلا أن 
جــعــلــت الــتــرحــيــب بــســقــوطــهــا أيــنــمــا 
وجـــدت واضــحــا، ليس فقط لــدى من 
تسلطت عليهم من المواطنين الأبرياء 
والمسالمين ولكن أيضا لدى منافسيها 
الآيديولوجيين والجهاديين الآخرين 
«الــقــاعــدة» وفــروعــهــا وغــيــرهــا من  كـــ

الفصائل المقاتلة هنا وهناك.
عــــانــــى الـــجـــمـــيـــع مـــــع «داعــــــــش» 
مرارة الألم، المعارضون لها - قطعا - 
ا، وكذلك  والمختلفون معها كلا أو جزء
من قاتلوها ومن سالموها، المسلمين 
الــســواء، وكــان  وغــيــر المسلمين، على 

الاتهام بالكذب والتزوير والتوحش 
لها اتهاما سائرا ومتواترا يصارح به 

كل من عرفها وذاق تجربتها.
أصــــــــــدرت مـــخـــتـــلـــف تــنــظــيــمــات 
التطرف العنيف بيانات وانتقادات 
نــظــريــة فــي نــقــد تــجــربــة ومــمــارســات 
«داعــــــــــــش» ضـــــدهـــــا، كــــمــــا تـــحـــاربـــت 
وتقاتلت عمليا معها أو فيما بينها، 
وظــلــت صــراعــاتــهــا دلــيــلا على ضيق 
أفــــــق الـــــخـــــلاف وســــــعــــــاره فـــيـــمـــا بــين 
المنطلقين من نفس الأرضية الفكرية 
والمؤمنين بنفس الغايات والأهداف، 
ولم تنفع أو تشفع لوقف قتالهم يوما 
دعـــــوات الــتــوحــد والــتــكــتــل الــتــي كــان 
يطلقها المتوسطون بينهم، بل لا شك 
أن الــصــراعــات البينية بــين «داعـــش» 
وغيره من تنظيمات التطرف العنيف 
كــانــت ســبــبــا رئــيــســيــا فـــي إضــعــافــهــا 
مــع الــوقــت فــي كــل ســاحــة، وإضــعــاف 

منافسيها كذلك.
كــذلــك أثــبــتــت وكــشــفــت التجربة 
العميق  البنيوي  العطب  الداعشية 

داخل التنظيم وعلاقاته، بين تكفير 
وقـــــتـــــل وخـــــيـــــانـــــة وســــــرقــــــة وفــــســــاد 
ومساوئ أخلاقية وسلوكية مختلفة 
تـــنـــاقـــض مــــا تـــطـــرحـــه آيــديــولــوجــيــا 
الــــيــــوتــــوبــــيــــا المـــــزعـــــومـــــة مـــــن وعـــــود 
بــــالــــصــــلاح والإصــــــــــــلاح، فـــقـــد أعـــــدم 
الــتــنــظــيــم بــعــضــا مــــن أبــــــرز رفــقــائــه 
الــســابــقــين ربـــمـــا كــــان أشـــهـــرهـــم أبــو 
خالد السوري في مارس سنة ٢٠١٣ 
الــذي وســع شقة الخلاف بين قاعدة 
الــعــراق (داعـــش فيما بعد) والقيادة 
«القاعدة» ممثلة في أيمن  لـ المركزية 
الظواهري، كما أعدم بعضا من أبرز 
دعاته كأبي عمر الكويتي، واستبعد 
الكثيرين ممن هللوا لآيديولوجيته 
وشعاراته وخليفته بل كــان أحدهم 
تــركــي الــبــنــعــلــى (أبــــو هــمــام الأثــــري) 
الـــــــــذي تـــــم اســــتــــبــــعــــاده فـــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) سنة ٢٠١٦ الذي كان أول من 
دعــا في رسالته «مــد الأيـــادي لبيعة 
الـــبـــغـــدادي» لــخــلافــة أمــيــر «داعــــش»، 
كــمــا كـــان فــي نــظــر مــنــظــري السلفية 

الجهادية والقاعدة وغيرها المسؤول 
الأول عــن الــغــلــواء والــتــعــصــب الــذي 
يحرق به التنظيم ويحترق في الآن 

نفسه.
ومــــن هــنــا نــفــهــم لمـــــاذا لـــم تقبل 
«الــقــاعــدة» أو فروعها أو غيرها من 
الـــجـــمـــاعـــات عـــلـــى إصـــــــدار أو دعــــوة 
لمــســانــدة «داعــــش» فــي تــراجــعــهــا في 
معاقلها، فبينما صـــدرت البيانات 
الــبــيــانــات تعليقا على خلافات  تلو 
الــنــصــرة سابقا   - الــشــام  جبهة فتح 
وحــلــفــاؤهــا - وجــبــهــة أحـــــرار الــشــام 
التي اشتعلت مجددا مؤخرا للتوقف 
والمــــصــــالــــحــــة وصــــــــــدرت الـــبـــيـــانـــات 
بــــخــــصــــوص أحـــــــــــداث الأقــــــصــــــى فــي 
يوليو (تموز) الجاري بخصوص ما 
يجري من اعتداءات على المسلمين في 
النداءات  المسجد الأقصى، وصــدرت 
مــن كــل جماعة أصولية بخصوصه 
وغيره، إلا أننا لم نجد أصولية أخرى 

ترفض سقوط تمكين «داعش».
ولـــكـــن المـــعـــانـــاة الأكـــثـــر بــالــطــبــع 

كــانــت مــن وقـــع تــحــت ســيــطــرتــهــا من 
المـــواطـــنـــين الــســلــمــيــين، وخـــاصـــة من 
غير المسلمين، كالأيزيديين في جبل 
ســنــجــار فـــي الـــعـــراق قــبــل تــحــريــرهــم 
بعد ذلك، وسافرت مأساتهم مختلف 
بـــــلـــــدان الـــــعـــــالـــــم، وبـــــعـــــض الـــقـــبـــائـــل 
أبــو نمر  الــرافــضــة لتسلطها كقبائل 
والشعيطات والجبور في العراق أو 
فــي ســوريــا، وقــبــائــل الــتــرابــين الــذيــن 
اصطدموا بمجموعات «داعــش» في 
أبــريــل (نــيــســان) الماضي  سيناء، فــي 
من العام الجاري وغيرها من الأقليات 
والقبائل كــذلــك، وقــد مثلت بعضها 
حاضنة سابقة لصعودها سواء في 
الــعــراق الإسلامية سنة  تجربة دولــة 
٢٠٠٦ التي أنتجها حلف «المطيبين» 
أو في صحوتها الثانية بعد استمرار 
ســـيـــاســـات الــتــمــيــيــز الـــطـــائـــفـــي ضــد 
الـــقـــبـــائـــل والمـــحـــافـــظـــات الــســنــيــة فــي 
الـــعـــراق أثـــنـــاء الــفــتــرة الــثــانــيــة لحكم 
رئيس الوزراء العراقي السابق نوري 

المالكي.
فـــقـــدت «داعـــــــش» بــعــد الــتــجــربــة 
حــــواضــــنــــهــــا المــــحــــتــــمــــلــــة، ولـــــــم يــعــد 
ممكنا لها تكرار ما سبق من نجاح 
فـــــي تــــوظــــيــــف بــــعــــض المـــظـــلـــومـــيـــات 
الاجتماعية السابقة، بل صارت تمثل 
جحيما أكثر بشاعة من الواقع الذي 
دعت للتخلص منه، وسرقت ثوراته 
ومــطــلــبــيــاتــه لأجـــنـــدتـــهـــا وأهـــدافـــهـــا 
الــخــاصــة، فــكــانــت عــبــئــا أيــنــمــا حلت 

ولم تكن حلا.
ومـــــــــن أهـــــــــم مــــــلامــــــح الــــتــــجــــربــــة 
الداعشية بعد انهيارها أنها لم يعد 
الــزخــم الانــتــحــاري السابق،  لها هــذا 
وأن نهايتها الحتمية هــي السقوط 
والانـــــتـــــهـــــاء، فــــرغــــم صــــلابــــة وعـــنـــف 
وتوحش ممارساتها، إلا أنها انتهت 
بهروب وألقى مقاتلوها بعناصرهم 
فــــي نـــهـــر المــــوصــــل، وهــــــرب بــعــضــهــم 
الآخـــــر، واخــتــفــى قــادتــهــا ودعــاتــهــا، 
بـــل تــوقــفــت خـــلال الأســابــيــع القليلة 
الماضية أغلب إصداراتها ومنابرها 

الإعـــلانـــيـــة، واخــتــفــى الـــبـــغـــدادي بعد 
إشاعة مقتله.

أفول طويل للوعد الأصولي

نرى أن مرحلة ما بعد «داعش» 
ســتــشــهــد أزمـــــــة كـــبـــيـــرة لــتــنــظــيــمــات 
التطرف العنيف، كما شهدت مرحلة 
ما بعد الإخــوان أزمة عنيفة لتيارات 
الإســـلام السياسي، فالتجربة كانت 
فـــاصـــلا واخـــتـــبـــارا مــــرا ســقــطــت فيه 
وتــــعــــرت عــــن جــــوهــــرهــــا الــــشــــعــــارات 
الــســهــلــة المـــؤثـــرة فــي آن، كــمــا كشفت 
كــذلــك الكثير مــن ســــوءات الــقــامــوس 
والسلوك الانغلاقي والتفكير التآمري 
داخليا وخارجيا، وعلى الجماهير 
الـــــتـــــي تــــــحــــــاول هــــــــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 

اختطافها.
فــــالــــتــــجــــربــــة كـــــانـــــت الـــقـــاضـــيـــة 
والـــــــــــحـــــــــــاســـــــــــمـــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــي تـــــمـــــهـــــد 
لــــــدخــــــول الــــتــــنــــظــــيــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
وآيديولوجياتها سرداب النسيان أو 
الكمون عقودا، دون الإصرار السابق 
الــعــربــي عام  الــربــيــع  منذ انتفاضات 
٢٠١١ عــلــى الــحــكــم والــتــحــكــم وعــلــى 
أدلجته وتوظيف نتائجه لصالحها 
فقط، ســواء في ذلــك تجربة التطرف 
العنيف أو تجربة الحركات السياسية 
شـــأن الإخــــوان المــســلــمــين، ولــكــن يظل 
الــــــرهــــــان هـــــو عـــــــدم تــــوفــــر الــــظــــروف 
والـــســـيـــاقـــات الــســابــقــة الـــتـــي أنــتــجــت 
وتــولــد مــنــهــا الــصــعــود الــســابــق، من 
الــــدولــــة والإدارة والــتــمــيــيــز  أزمـــــــات 

وغيرها.
إن الأفول لا يعني النهاية الأبدية 
ولكنه يعني سقوط الهالة والجاذبية 
ويــعــنــي الـــكـــمـــون بــعــد غـــــروب الــقــوة 
والقدرة، وتظل النهاية لمشاريع كبيرة 
تحتمل التجدد هو تجدد مكافحتها 
فكريا وثقافيا بمنظومة شاملة تملأ 
كل الفجوات والفراغات التي يمكن أن 
تتسرب منها وتظهر في وجه العالم 

من جديد.

إن الــتــجــربــة هــي أكــثــر الــعــوامــل الــفــاعــلــة والمـــؤثـــرة فــي سقوط 
الــوعــود  العنيف وجــاذبــيــتــهــا، فبها تسقط  الــتــطــرف  آيــديــولــوجــيــا 
الواقع والمجتمع والأمــة. كانت  للدين في مــرآة  الخاطئة  والتأويلات 
التجربة الفاصل الأهم في سقوط إمارات الخوارج جميعا في القرن 

الثاني الهجري، وخاصة أكثرهم تشددا وغلواء في التاريخ.
العنيف بالجاذبية  التطرف  بــدايــات دعـــوات وتنظيمات  تتسم 
والإغــراء للمستعدين لها، من المتعصبين والمهمشين والمغرر بهم، 
الــجــور والــظــلــم، والــتــزام  وينشط دعاتها فــي طرحها خلاصا مــن 

أدبياتهم  الدنيا، وتنشط ماكينة  الدين وصــلاح  تمامي بصحيح 
التفاف واقتطاف  وخطاباتهم في رفض تشويه كل نقد لهم، في 
للواقع سندا  فــإذا ضيق عليه فكرا لجأ  يناقض الضبط والنسق، 

والعكس صحيح أيضا.

آثار وخرائب «داعش» باقية في كل مكان بالموصل (أ.ف.ب)

العالم يتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

مبادرة دولية لمواجهة التشدد على الإنترنت
القاهرة: إميل أمين

يـــبـــدو وكـــــأن مـــواجـــهـــة الإرهـــــاب 
والأصــولــيــة مسألة ســوف تمتد إلى 
آمـــــاد، مـــا يــجــعــل الــتــفــكــيــر فـــي آلــيــات 
جــديــدة للمواجهة والمجابهة فرضاً 
نـــافـــلـــة، لا ســيــمــا أن مــشــهــد  ولـــيـــس 
الإرهـــــــاب الـــعـــالمـــي فـــي أواخــــــر الــعــقــد 
الثاني من القرن الحادي والعشرين، 
بات مختلفاً كل الاختلاف عن نظيره 
في أوائــل القرن نفسه، والدليل على 
ذلـــــك هــــو أن مــــا جـــــرى فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١ فــي كــل مــن واشــنــطــن 
ونــيــويــورك إنــمــا كــان نتاجاً لتنظيم 
عنقودي تراتبي له قيادة وقمة تعطي 
التعليقات لمن هم في درجات التنظيم 
الأســفــل لــيــقــومــوا بــالمــهــام المــشــؤومــة 

الموكلة إليهم.
الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــابـــيـــة  غـــيـــر أن 
الأخــــــيــــــرة الــــتــــي جـــــــرت فـــــي أوروبــــــــا 
تــحــديــداً، إنــمــا كــانــت نــتــاجــاً وإفــــرازاً 
لتواصل شبكات الإرهابيين بعضهم 
بــبــعــض دون لـــقـــاءات شــخــصــيــة، أو 
سابق معرفة بينهم، ما دعا البعض 
لــــــلإشــــــارة إلـــــــى وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي الحديثة، وفــي مقدمتها 
ــت  الإنـــتـــرنـــت، بــوصــفــهــا «لـــعـــنـــة» حــلَّ
بــالــجــنــس الــبــشــري المــعــاصــر بــعــد أن 
ــلَــت لــهــم الاعــــتــــداء عــلــى الأرواح  ســهَّ
والمــمــتــلــكــات الــشــخــصــيــة، ومــــن هنا 
بــدأ التفكير فــي تدبير خطط عالمية 
لمـــواجـــهـــة مـــا بــــات يُـــعـــرف بـــالإرهـــاب 
السيبراني والأصولية السيبرائية، 
كوسيلة للتصدي والتحدي للكوارث 
الإلكترونية وفــي مقدمتها الإرهــاب 
الأعـــــــمـــــــى... مـــــــاذا عـــــن تـــلـــك الــخــطــط 

والآليات؟

الإرهابيون والتواصل السري

لـــعـــلـــه يـــتـــوجـــب عـــلـــيـــنـــا وقـــبـــل 
الإشارة إلى تلك الخطط والمنتديات 
العالمية لمكافحة الإرهاب عبر شبكة 
الإنــتــرنــت التذكير ببعض مــن تلك 
العمليات السرية التي استخدمت 
فيها الجماعات الإرهابية الشبكة 
لــتــنــفــيــذ مخططاتها  الــعــنــكــبــوتــيــة 
ــــــســــــوداء. وكـــشـــفـــت الــتــحــقــيــقــات  ال
الــتــي جــرت فــي فرنسا بعد حادثة 
مـــســـرح «الــــبــــاتــــاكــــلان» الـــشـــهـــيـــرة، 
الـــعـــشـــرات  والــــتــــي راح ضــحــيــتــهــا 
مـــن الــفــرنــســيــين أن المــخــطــطــين قد 
الـــتـــواصـــل بينهم  اســتــخــدمــوا فـــي 
بعض الألــعــاب المتاحة على شبكة 
الإنــتــرنــت، وقـــد نــجــحــوا فــي خــداع 
أجهزة الأمــن الفرنسية، وذلــك عبر 

تجنبهم استخدام طــرق التواصل 
أو الاتـــــصـــــال المــــعــــروفــــة، بــــــدءاً مــن 
اللقاءات الشخصية، مروراً بالبريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي أو رســـائـــل الــهــواتــف 

الجوالة.
الــفــكــرة غير مسبوقة،  وكــانــت 
ولـــذلـــك تــمــت الــعــمــلــيــة بــنــجــاح من 
وجهة نظر الذين أعــدوا وخططوا 
لها عبر الدروب الإنترنتية الخلفية، 
ودون أدنـــــى مــتــابــعــة مـــن شــبــكــات 
محاربة الإرهاب الفرنسية الداخلية 
أو الخارجية، الأمر الذي مثل لطمة 
كبرى هناك للقائمين على شــؤون 

مكافحة الإرهاب.
لـــم يــتــوقــف الأمـــــر عــنــد حـــدود 
فـــرنـــســـا، بـــل تــخــطــاه إلــــى روســـيـــا؛ 
ففي أواخــر شهر يونيو (حزيران) 
الماضي أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي 
بــــاتــــوا  الــــــروســــــي أن الإرهـــــابـــــيـــــين 
يستخدمون تطبيق «تلغرام»، وأن 
انــتــحــاري مــتــرو ســـان بطرسبورغ 
ومــشــرفــة الــخــارجــي، قــد استخدما 
«مــيــســنــجــر تـــلـــغـــرام» فـــي الــتــرتــيــب 
للعمل الإرهابي، عبر كل مراحله من 
إعـــداد وتنفيذ، وصـــولاً إلــى لحظة 
التفجير داخل عربة القطار، ما أوقع 

عدداً من القتلى والجرحى.
وفـــي بــيــان لــهــا، تــذهــب هيئة 
الأمــــن الــفــيــدرالــي الـــروســـي إلـــى أن 
معظم عناصر المنظمات الإرهابية 
الــــــدولــــــيــــــة يــــســــتــــخــــدمــــون بــــرامــــج 
«ميسنجر»، التي تتيح لهم إقامة 
محادثات سرية على مستوى من 

تشفير البيانات المنقولة.
اليقظة الروسية لما جرى هناك 

دعـــت الــســلــطــات الــروســيــة لمطالبة 
«بــافــل دوروف» مؤسس «تلغرام» 
بتقديم بيانات لا بد منها ليتوافق 
«ميسنجر» مع المعايير والشروط 
الـــتـــي تـــنـــص عــلــيــهــا الــتــشــريــعــات 
الـــــروســـــيـــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك تــســلــيــم 
شفرات الدخول إلى فضائه، وتتبع 
تحركات المشبوهين ولاتصالاتهم 
عـــــبـــــره، تـــحـــت طـــائـــلـــة حـــجـــبـــه فــي 
الفضاء المعلوماتي الروسي. وعلى 

الرغم من أن دوروف قد رفض هذا 
الــطــلــب مــعــتــبــراً أنــــه يــتــعــارض مع 
الــحــريــات الــدســتــوريــة، إضــافــة إلى 
أنـــه يــظــهــر قــلــة الــفــهــم فــيــمــا يتعلق 
بــكــيــفــيــة تـــشـــفـــيـــر الاتــــــصــــــالات فــي 
٢٠١٧ على حد تعبيره، فإنه ولا شك 
كــان قــد أيقظ عند كثيرين مشاعر 
وأفكاراً تقود إلى مكافحة الإرهاب 
السيبراني عبر أفكار مبتكرة وغير 

تقليدية.

منتدى عالمي لمكافحة الإرهاب

 لم يكن للغرب بقيادة الولايات 
المتحدة الأميركية أن يبقى بعيداً 
عن أحدث معارك مواجهة الإرهاب، 
ذلــك أنــه وعبر عقد مــن الــزمــان، قد 
لــدى الأميركيين أن المحاولات  وقــر 
إرهــابــيــة  للقيام بعمليات  الممكنة 
عــلــى الأراضــــــي الأمــيــركــيــة لـــن تتم 
إلا مــــن خـــــلال اخـــــتـــــراق الــشــبــكــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــــلــــبــــلاد، ســـــــواء مــن 
الإرهــــابــــيــــين الــتــقــلــيــديــن أصـــحـــاب 
الأصوليات ذات المسحة الدينية، أو 
من خلال الدول المعادية وفي المقدمة 

منها الصين وروسيا.
فـــي هــــذا الإطــــــار جــــاء الإعــــلان 
فــي الأســابــيــع القليلة المــاضــيــة عن 
تــأســيــس «مــنــتــدى إنــتــرنــت» حــول 
الــــعــــالــــم، مـــثـــل شـــركـــة «فـــيـــســـبـــوك» 
و«مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» و«تــــويــــتــــر» 
و«يــــوتــــيــــوب»، وذلــــــك فــــي مـــبـــادرة 
تقدمت بها هذه الشركات العملاقة 
التي تــواجــه ضغوطا مــتــزايــدة من 

حكومات العالم لمنع نشر الدعاية 
الإرهابية. وهنا يعنّ لنا أن نطرح 
علامة استفهام... هل ستتخلى تلك 
الــشــركــات عـــن الــتــنــافــس الــتــجــاري 
والاقتصادي القائم بينها من أجل 
هـــدف أكــبــر يــهــددهــا جميعاً، وهــو 

الإرهاب المدمر؟
يبدو أن ذلك كذلك بالفعل، فقد 
قالت الشركات السابقة في بيان لها 
إن المنتدى «يضفي الطابع الرسمي 

ويــرســي هيكلية المــحــاور التعاون 
القائمة أو المقبلة بين مؤسساتنا».
فـــلـــســـفـــة هــــذا  والــــــشــــــاهــــــد أن 
المنتدى تقوم على العمل المشترك 
بــين أعــضــائــه، وتــقــاســمــهــم لأفضل 
الأدوات التكنولوجية والتنظيمية 
التي تطورها كل شركة من شركات 
المــنــتــدى، مــا يمكن أن يــؤثــر بشكل 
أفـــضـــل عــلــى الــتــهــديــد الـــنـــاجـــم عن 

المحتوى الإرهابي على الإنترنت.
وهــذه الخطوة فــي واقــع الأمــر 
كـــانـــت قـــد ســبــقــتــهــا خـــطـــوة أخـــرى 
أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي، فــقــد تـــم تــأســيــس شــراكــة 
عالمية بين الشركات الأربع لمكافحة 
المحتويات ذات الطابع الإرهــابــي. 
الــبــيــان الأخــيــر لــعــمــالــقــة الإنــتــرنــت 
حــول الــعــالــم يــوضــح كيف أن عمل 
المــــنــــتــــدى ســــيــــركــــز عــــلــــى الـــحـــلـــول 
الــتــكــنــولــوجــيــة لــرصــد المــحــتــويــات 
الإرهابية والقيام بأبحاث لتحسين 
وســائــل إزالــــة المــحــتــويــات الجدلية 
وتطوير خطابات مضادة للدعاية 
الإرهابية، وتقاسم المعلومات بين 
الــشــركــات والــهــيــئــات المــشــتــركــة في 

هذه المبادرة.
هل توافرت معلومات جديدة 
لأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الــغــربــيــة، 
وفي مقدمتها مجمع الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة الـــــذي يــضــم نــحــو ست 
عشرة وكالة استخباراتية عتيدة 
عجلت بهذا النوع من أنواع الحرب 

على الإرهاب عبر الإنترنت؟
وفــــــــي أواخــــــــــــر مـــــايـــــو (أيــــــــــار) 
المــــاضــــي، وتــــحــــديــــداً فــــي ٢٧ مــنــه، 
«إنــــتــــربــــول»، إلــــى جميع  أرســـــل الـــــ

قــيــادات الــشــرطــة الأوروبـــيـــة قائمة 
بـــأســـمـــاء ١٧٣ عـــضـــواً مـــن أعــضــاء 
تــنــظــيــم داعـــــــش، تــحــصــلــت عــلــيــهــا 
أجهزة الأمن الأميركية، وقد أماطت 
صحيفة «الــغــارديــان» البريطانية 
اللثام عن القصة برمتها، وعندما 
أن الأمـــيـــركـــيـــين وعـــبـــر مــصــادرهــم 
وفـــــي المـــقـــدمـــة مـــنـــهـــا الاخــــتــــراقــــات 
الإلكترونية لشبكات الإنترنت قد 
تعرفوا إلى هويات متطرفين قدموا 
من أوروبــا، وتدربوا لدى «داعش» 
لــتــنــظــيــم عـــمـــلـــيـــات انـــتـــحـــاريـــة فــي 
بلادهم، وأن الدواعش أنشأوا تلك 
الــخــلايــا بعقلية انتقامية تحسباً 
للهزائم اللاحقة في الشرق الأوسط.

تمويل الإرهابيين

عــلــى أن الــحــديــث عـــن الــعــلاقــة 
الوثيقة واللصيقة بين الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة والــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة 
الـــيـــوم، قــد تــجــاوز مــســألــة التربية 
للعمليات الإرهابية والتواصل مع 
الأطــــراف الفاعلة والمكلفة بالقيام 
باللمسات الأخيرة، إذ وصل اليوم 
إلــــى حــــدود دائـــــرة جـــديـــدة شــريــرة 
مـــبـــتـــكـــرة هــــي دائــــــــرة الـــتـــمـــويـــل... 
لمـــاذا التمويل تــحــديــداً؟ الــثــابــت أن 
«داعش» وطوال العامين الماضيين، 
وأزيد قليلاً كان يعتمد اعتماداً كليّاً 
على مصدرين رئيسيين لتمويلها 
المــــهــــرب  الــــنــــفــــط  بــــيــــع  الأول هــــــو 
والمــــســــروق مـــن الـــحـــقـــول الــعــراقــيــة 
والــســوريــة، والثاني هــو مـــردودات 
بــيــع الآثــــــار المــنــهــوبــة مـــن مــتــاحــف 
الدولتين المتقدمتين. غير أنه وبعد 

الــســريــعــة والعريضة  الانــتــكــاســات 
«داعـــــش» هـــنـــاك،  الـــتـــي حــصــلــت بــــــ
بـــدا وكـــأنـــه لا بـــد مـــن طـــرق جــديــدة 
للحصول على تمويل لاستمرار تلك 
العمليات، وهنا ظهر الإنترنت ومن 
جديد كمصدر عبر طرق مستحدثة 
لم تكن تخطر على تفكير أحد من 

قبل.
فــــي مــنــتــصــف مــــايــــو المـــاضـــي 
الــعــالــم على إحــدى  أيــضــاً استيقظ 
أكـــبـــر الــهــجــمــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة في 
التاريخ الحديث، وقد كان المتسبب 
الرئيسي فيها هــو أحــد بــرامــج أو 
 Ransomware الـــفـــديـــة فـــيـــروســـات 
المعروف باسم Wanna Cry ويعمل 

هــــذا الــبــرنــامــج عـــن طــريــق تشفير 
نــظــام الــحــاســوب والمــطــالــبــة بفدية 
لتحريره، ويمكن دفــع هــذا المقابل 
المـــالـــي مـــن خــــلال الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
«بـــيـــتـــكـــون» إلــــى مـــصـــدر مــجــهــول، 
يـــمـــكـــنـــه - مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــنـــظـــريـــة 
على الأقــل - توفير مفتاح الشفرة 
لتحرير النظام والعهدة هنا على 
الراوي، صحيفة «واشنطن بوست» 
الأمـــيـــركـــيـــة ســــألــــت: هــــل يــمــكــن أن 

يضحى هذا الفعل نسقاً للإرهابيين 
يـــمـــكـــنـــهـــم مــــــن خـــــلالـــــه الــــحــــصــــول 
ـــــــــدولارات كــتــمــويــل  عــلــى مـــلايـــين ال

لعملياتهم الإرهابية حول العالم؟
يــــمــــكــــن أن  دون أدنـــــــــــى شـــــــك 
بـــرنـــامـــج الـــفـــديـــة طــريــقــهــا خــطــيــرا 
لتمويل المجتمعات الإرهابية على 
اختلاف منابعها ومشاربها، وهذا 
مـــا أشـــــار إلـــيـــه أخـــيـــراً ريـــــان كــالمــبــر 
أحــد أهــم خــبــراء الأمـــن الإلكتروني 
الاســتــراتــيــجــي فـــي شــركــة «بــــروف 
بـــويـــنـــت» لــشــبــكــة CBS الأمــيــركــيــة 
حين قال: «لقد شاهدنا الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة تـــمـــول مــنــظــمــاتــهــا مــن 
خـــلال اســتــخــدام بــعــض العمليات 
مثل الجرائم الإلكترونية وبرامج 
الـــفـــديـــة»... هــل واشــنــطــن مسؤولة 
بــدرجــة أو بــأخــرى عــن هـــذا الــنــوع 
الــــــجــــــديــــــد مـــــــن أنــــــــــــــواع الــــتــــهــــديــــد 
السيبراني حول العالم. يمكن القول 
إن واشنطن تتقاسم بعض اللوم في 
انتشار هــذا الهجوم، فمن المعتقد 
الــتــي استغلها  الــضــعــف  نــقــطــة  أن 
برامج الفدية جــرى اكتشافها أولاً 
 ،NSA من قبل وكالة الأمن القومي
وقــــــد أصـــــــــدرت «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 
تــصــحــيــحــاً لــنــقــطــة الـــضـــعـــف بــعــد 
تــســريــبــهــا هـــذا الـــعـــام، ولــكــن ربــمــا 
ثْ الكثير مــن المستخدمين  لــم يــحــدِّ
ن أعضاء  الــذي مكَّ أنظمتهم، الأمــر 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، وبــيــنــهــم 
بــالــفــعــل خـــبـــراء ومـــؤهـــلـــون علميّاً 
للتعامل مع شبكات الإنترنت، من 
اختراق الكثير من أجهزة الشركات 
الــكــبــرى، والأفــــراد، بــل الحكومات، 

مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى مــلايــين 
الــــــــــــدولارات لـــتـــمـــويـــل عــمــلــيــاتــهــم. 
والمـــقـــطـــوع بـــه أن الإشــكــالــيــة الــتــي 
نحن بصددها قد أكدت على جزئية 
كارثية تواجه العالم برمته اليوم 
ويـــبـــرع الإرهـــابـــيـــون فـــي الــتــعــاطــي 
معها، ذلك أن وجود «أبواب خلفية» 
لدى وكالات إنفاذ القانون للدخول 
إلى برامج وأنظمة الحاسوب، حتى 
ولــــو كــــان لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالأمــن 

الــقــومــي، يزيد مــن مخاطر وصــول 
المــجــمــوعــات الإجـــرامـــيـــة أو بعض 
الـــعـــنـــاصـــر الـــفـــاســـدة الأخـــــــرى إلـــى 
نقط الضعف تلك، الأمــر الــذي دعا 
المــراســل التكنولوجي  فــتــج  بــريــان 
«واشــنــطــن بـــوســـت» لــلــقــول: «إن  لـــ
الأمــــر أشــبــه بــتــرك المــفــاتــيــح أســفــل 
الـــســـجـــادة الـــتـــي تـــوضـــع أمـــــام بــاب 
الدخول إلى المنزل، والتي يمكن أن 
يستخدمها أشخاص أخيار، ولكن 
يمكن للأشرار أيضاً استخدامها».

إرهاب الإنترنت واليمين المتطرف

والشاهد أن الحرب السيبرانية 
وأفــكــار المنتديات العالمية لمواجهة 
صناع الشر وزراعته حول العالم لا 
تنسحب فقط على العالم العربي أو 
الإســلامــي، لا سيما بعد أن أصبح 
الــحــديــث عـــن الإرهـــــاب والأصــولــيــة 
ضــوان للعالم الإســلامــي وللإسلام 
فــــي مــغــالــطــة واضــــحــــة وفـــاضـــحـــة، 
التيارات  وأنها تشمل كذلك جميع 

الشعبوية واليمينية حول العالم.
فـــفـــي أوروبــــــــــا أضــــحــــت هـــنـــاك 
مــــــــخــــــــاوف حــــقــــيــــقــــيــــة مــــــــن عــــــــودة 
الأصـــــولـــــيـــــات الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الـــقـــديـــمـــة 
بأفكارها المتطرفة، وهو ما رأيناه 
ونـــراه فــي جماعات مثل «النازيين 
الـــــجـــــدد» أو حـــركـــة «بـــيـــغـــيـــدا» فــي 
ألمــانــيــا، أو حــركــة الــنــجــوم الخمس 
فـــي إيـــطـــالـــيـــا، وغـــيـــرهـــا فـــي الــــدول 
الإسكندنافية هذه وغيرها في واقع 
الــحــال تــرتــب أوراقــهــا واتصالاتها 
بشكل جيد للتواصل والقفز على 
ما هو طبيعي ومعروف من أدوات 
إنــــســــانــــيــــة فـــــي بــــنــــاء المـــجـــتـــمـــعـــات 
البشرية، للتصور إلى حدود العمل 
فـــي الــخــفــاء عــبــر الأبـــــواب الخلفية 
لـــلإنـــتـــرنـــت وإخـــوتـــهـــا ونـــشـــر روح 
الــكــراهــيــة وتــدبــيــر أعـــمـــال الــعــنــف. 
والثابت أن المشهد ذاته ينطبق على 
الــولايــات المتحدة الأميركية وعلى 
القارة اللاتينية بالقدر ذاته. وعرفت 
واشنطن العاصمة وضواحيها في 
العقدين الأخيرين تصاعداً مطرداً 
الــجــمــاعــات اليمينية ذات  فــي نــمــو 
التوجهات الراديكالية، وعند كثير 
مــن المــحــلــين السياسيين المتتبعين 
لـــلـــشـــأن الأمـــيـــركـــي أن فـــرقـــاً أهــلــيــة 
أميركية كثيرة تتجهز للصراع مع 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، ولــيــس ســـرّاً 
كذلك أن بعضها يطالب بالانفصال، 
وأخرى تهدد بعمليات إرهابية في 

قلب البلاد. 

 التحقيقات في هجمات باريس كشفت 
أن المخططين استخدموا في التواصل بينهم 
بعض الألعاب المتاحة على شبكة الإنترنت 
ونجحوا في خداع أجهزة الأمن الفرنسية

{الدواعش} أنشأوا خلايا في أوروبا بعقلية 
انتقامية... و«إنتربول» أرسل قائمة بأسماء

 ١٧٣ من أعضاء «داعش» تحصلت
 عليها أجهزة الأمن الأميركية
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> بخصوص ما جاء في مقال عبد الرحمن بريد القراء
الراشد «علينا الاستعداد قبل سقوط البترول» 
المنشور بتاريخ ٢٩ يوليو (تموز) الحالي، أقول 
إن أســـعـــار الــنــفــط ولــيــس الــنــفــط ذاتــــه تتعرض 
لحرب شعواء لا هــوادة فيها منذ فترة قصيرة 
جــداً لا تتعدى السنتين إلا بقليل، فقد سمعنا 
كـــلامـــاً كــثــيــراً ونـــظـــريـــات تـــصـــدر مـــن قـــــادة دول 
يــكــاد يــجــزم بــأن النفط  عظمى تجعل متلقيها 
سوف يوزع مجاناً، وكانت تلك الحرب تشن على 
أبــرزهــا السياسة والاقتصاد  عــدة جبهات لعل 
والتقنية، فسياسياً كــانــت هــنــاك حــرب نفسية 
وإعـــلامـــيـــة مـــن أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــحــديــداً 
لـــم تــعــد تــعــتــبــر نــفــط الـــشـــرق الأوســـــط مصلحة 
حيوية لها وأن اهتمامها سوف يتحول شرقاً 
إلى غرب الهادي وأسواقه الاقتصادية المتقدمة 
ولــم نــرَ شيئاً مــن هــذا يــحــدث، بــل زاد الاهتمام 

والــحــضــور الأمــيــركــي فــي المنطقة أكــثــر مــن ذي 
قبل، كذلك التوجه الأميركي نحو آسيا لم يكن 
حقيقياً ولا جــاداً بالطريقة التي كانت الدعاية 
تتحدث عنها، وهي ذات الدعاية التي صاحبت 
إنتاج النفط الصخري الذي ثبت أن الدعاية له 
كانت أكبر من الواقع، فإنتاجه كان عالي التكلفة 
وكمياته محدودة لا تتجاوز بضع مئات الآلاف 
من البراميل ليست كافية لإحداث أي تحولات في 
أســواق الطاقة ســواء في كمية المعروض أو في 
الأسعار بل وحتى في ظل أسعار الخام الحالية 
التي تحوم حول الخمسين دولاراً للبرميل نرى 
أن هــنــاك تــنــاقــصــاً مــســتــمــراً فــي أعــــداد منصات 
الحفر الخاصة به مما يعني ضعفه الشديد في 

منافسة نفط المصائد التقليدي.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

تقليص العنف
> عطفاً على مقال عبد الرحمن شلقم «أوروبا... العقل هو الدواء»، 
المنشور بتاريخ ٢٩ يوليو (تموز) الحالي، أقول إن العنف كما يبدو 
لــي هــو سنة الحياة، والــتــاريــخ البشري المكتوب يشهد على ملايين 
الــحــروب، ومنها العالمية طبعاً، ونحو أربعة مليارات قتيل في هذه 
الحروب... لذلك هذا العنف كان وسيبقى... لكن كيف نمتص العنف، 
ونقلل منه؟ هــذا مــا يجب التفكير فيه، الآن هناك رخــاء فــي أوروبـــا، 
اقــتــصــاديــة، وظــهــر عقل مريض،  لــو إذا اجتاحتها ضائقة  لكن مـــاذا 
مثل هتلر، وأمثاله كثر وموجودون، ماذا لو استغل أحدهم الانتشار 
الواسع للمسلمين، في أوروبا، وبتسميات مختلفة، ويكون وراء ذلك 
أجهزة أمنية لهذه الدولة أو تلك... الاتحاد الأوروبي اتحاد هش، على 
غرار الاتحاد السوفياتي، والذي يوحده فقط القوة الاقتصادية، وهذا 
الـــدولار...  الــيــوان الصيني، والعملة الهندية، وربما  أمــام  لن يصمد 
أيضاً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل التفكير جدياً، وقد نزل من المركبة الأوروبــيــة الجنيه 

الإسترليني.
نيرو باتماني – سوريا
zunam٢@live.nl

أفق  متاح  
> بمناسبة مقال راجح الخوري «قاتلوا (داعش) وأعطونا سوريا!»، 
أقــول الأمــر كما يبدو لي  المنشور بتاريخ ٢٩ يوليو (تموز) الحالي، 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس بعد مؤتمر هامبورغ وإنما 
منذ تولت طائراته ممارسة «السيادة» في الأجواء السورية، والفضل 
في ذلــك يعود بالطبع لأستاذ مــادة «الخطوط الحمراء» في مــدارس 
القانون والسياسة الدولية بالجامعات الأميركية! فهنيئاً للسوريين 
بالقبعات الحمر الروسية والانتداب الجديد، لكنني أعجب وأتساءل 
ما إذا كان الأمر سيستمر كذلك بعد أن تهدأ العاصفة الإعلامية المثارة 
حالياً في وجه الرئيس الأميركي وتبدأ استطلاعات الرأي بالارتفاع؟
أنين بردى – سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

دعاية ملفقة

لعبة خاسرة في النهاية
> تعليقاً على خبر «الإمارات: دول المقاطعة لديها أدلة على دعم قطر لجماعات إرهابية»، المنشور بتاريخ 
٢٩ يوليو (تموز) الحالي، أقول إن الفترة القليلة التي انقضت حتى الآن بعد أن عزلت الدول العربية الأربع 
دويلة قطر وأسقطتها من حساباتها ولم تعد تتعامل معها بأكثر من كونها جماعة تشكلت وتجمعت في 
قلب الخليج العربي لتثير في داخله الفتنة والاضطرابات وعدم الاستقرار بعد أن صدق بعض المسؤولين في 
قطر أنفسهم وأوهامهم وتخيلوا أن قطر التي لا تتجاوز مساحتها مساحة أحد الأحياء الشعبية في القاهرة 
تستطيع أن تلعب دوراً لتفتيت الأمة العربية وزرع الفتن في داخلها... هذه الفترة القليلة كانت كفيلة بأن تجعل 
الأوهام القطرية تهبط إلى أرض الواقع وشهدت تغيرات كثيرة أثبتت أن ما بني على باطل فهو باطل، وها هي 
قطر التي كانت تعرف كيف تحفظ الجميل وتقدر طول الصبر العربي على هلوسات البعض لديها تستجدي 
الآن حلفاءها الذين خدمت مصالحهم في مشارق الأرض ومغاربها ليجدوا لها مخرجاً قبل أن تهوي إلى 
قاع التاريخ. وكما أن من حق قطر أن تختار بأن تستمر في غيها بدعم الإرهاب وسفك دماء الأبرياء وتشريد 
الأطفال والشيوخ والنساء وقطع الرقاب وتحريض الشعوب العربية على الحكومات ونشر الفوضى، فمن حق 
القادة والحكام العرب أيضاً أن يعزلوها ويخرجوها خارج إطار التاريخ ويجردوها من صفتها العربية التي 

لا تستحقها. لعبة قطر خاسرة في النهاية.
خالد الهواري – السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

خلط الدين بالسياسة
> تعقيباً على خبر «قطر تغلق التسجيل للحج وتمنع مواطنيها من إمكانية التقديم إلكترونياً»، المنشور 
بتاريخ ٢٩ يوليو (تموز) الحالي، أقول هكذا تكشف قطر يوماً تلو آخر عن هويتها وعن موقفها من الدول 
العربية والإسلامية وخلطها بين الدين والسياسة. وإمعاناً منها في الاستمرار في ارتكاب الخطايا والآثام، ها 
هو أمير قطر يعلن على مرأى ومسمع من العالم أجمع خروجه عن الإجماع العربي وذلك بمنعه التسجيل للحج 
هذا العام بالنسبة للمواطنين القطريين وللمقيمين في قطر من المسلمين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج 
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن ترحيبها بمن يرغبون من المواطنين القطريين أو المقيمين 
في قطر في أداء الفريضة مع باقي حجاج العالم ويسرت لهم كل السبل التي تمكنهم من ذلك بأمن وسهولة إلا 
أنه بسبب صلف وغطرسة البعض في قطر صدر هذا الإعلان عن طريق وزارة الأوقاف القطرية بإغلاق الحج في 
وجوههم، ولا أدري كيف سمح المسؤول عن الأوقاف القطرية لنفسه أن يوافق على هذا الإجراء المخالف للسوية 
الطبيعية والذي يعطل شعيرة من شعائر الله، وألومه في المقام الأول باعتباره رجل دين يرتكب خطأ كبيرا.
فؤاد نصر – مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

تكريم مستحق
بــــعــــد ســــتــــة عـــــقـــــود مــــــن الــــزمــــن 
المــــصــــري الـــحـــافـــل بـــالـــصـــدمـــات إلـــى 
جـــانـــب حـــــالات مـــن الـــتـــألـــق الــوطــنــي 
الــعــربــي والإقــلــيــمــي والـــدولـــي، يعيد 
الرئيس عبد الفتاح السيسي الاعتبار 
إلى اللواء محمد نجيب بإطلاق اسمه 
الــقــاعــدة العسكرية الأكــبــر بين  عــلــى 
الــقــواعــد المــصــريــة، ويــحــدُث ذلــك من 
دون مقدمات ولا حتى مطالب وإنما 
بــدافــع ضمير إنــســان رأى تصحيح 
التعامُل مع رفيق سلاح وثورة، وكان 
ذلك التعامل بمثابة ندبة في تاريخ 
ثــورة ٢٣ يوليو، ثــم هــا هــو الرئيس 
الـــســـيـــســـي يـــخـــتـــار الـــتـــوقـــيـــت وهـــو 
الذكرى الخامسة والستون لثورة ٢٣ 
يوليو ١٩٥٢ فيصحح لمناسبة إنجاز 
الــقــاعــدة العسكرية الأهــم فــي مصر، 
وبـــحـــضـــور رمــــــوز الـــســـنـــد المـــتـــبـــادل 
المــــصــــري – الـــخـــلـــيـــجـــي، مــــا لــــم يــتــم 
تصحيحه، وذلك بإطلاق اسم «اللواء 
محمد نجيب» على تلك القاعدة التي 
تحمل في طياتها من حيث التوقيت 
والمــكــان والنوعية بضع رســائــل في 
اللبيب فهْم  عدة اتجاهات يستطيع 

إشاراتها.
عند قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ 
كـــــــان مـــحـــمـــد نـــجـــيـــب فـــــي الــــحــــاديــــة 
والـــخـــمـــســـين مــــن الـــعـــمـــر يــكــبــر عــبــد 
الــنــاصــر بــحــوالــي عشرين ســنــة. أما 
الــرئــيــس الــســيــســي فــلــم يــكــن شــاهــداً 
على الذي جرى بالنسبة إلى حدوث 

الثورة وصراعات رموزها.
وبـــــــــدأ المـــــصـــــريـــــون يـــتـــنـــاســـون 
الرئيس الأول لجمهوريتهم الفتية 
ما دامت وسائل الإعلام لا تأتي على 
ذِكْـــره. وأمــا المعلومات المــتــداولــة عن 
حالته فكانت حــول تمضيته الأيــام 
الصعبة تــؤنــس وحــدتــه فــي إقامته 

الإجبارية بعض القطط.
وبالنسبة لي كصحافي مثابر 

على متابعة الأحـــوال 
السياسية فــي مصر، 
كــــــــنــــــــتُ بــــــاســــــتــــــمــــــرار 
أتــــــقــــــصّــــــى مـــــــا يـــمـــكـــن 
مــــعــــرفــــتــــه عـــــــن حــــالــــة 
الرئيس محمد نجيب. 
كــــــمــــــا أنــــــــنــــــــي بـــحـــكـــم 
زيـــاراتـــي الــكــثــيــرة إلــى 
السودان كنتُ أستطلع 
عــــــن حـــــالـــــة الــــرئــــيــــس 
المــــحــــجــــور عـــلـــيـــه مــا 
يــــمــــكــــن اســــتــــطــــلاعــــه 

مــن بــعــض المــســؤولــين 
الأصــــــدقــــــاء فــــي الـــعـــهـــد الــــســــودانــــي 
الحائر ونجومه المتألقة (إسماعيل 
الأزهـــــــري، مــحــمــد أحـــمـــد مــحــجــوب، 
محمد عثمان الميرغني، عبد الخالق 
مــحــجــوب، حــســن الـــتـــرابـــي)، ثـــم في 
الــعــهــد الــســودانــي الــثــائــر، (الــرئــيــس 
جعفر نميري ورفاقه أعضاء مجلس 
قيادة ثورة مايو ١٩٦٩). وكان هؤلاء 
بــحــكــم اعــتــبــار مــحــمــد نــجــيــب «أخــو 
إخــــوان» لــهــم وأنـــه خلطة مــصــريــة - 
سودانية يخبرونني بما لديهم من 
مــعــلــومــات عـــن «الـــرئـــيـــس المــظــلــوم» 
على نحو توصيفهم لحالته. وهذه 
المــعــلــومــات جــعــلــتْــنــي أغــتــنــم فــرصــة 
الــحــوار خــلال سبتمبر  جلسات مــن 
(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) من 
الـــعـــام ١٩٧٤ مـــع الــصــديــق الأســتــاذ 
محمد حسنين هيكل الذي كان بات 
خـــــارج الــــــدور الـــرســـمـــي ومــســتــقــيــلاً 
مــن «الأهــــرام» انتهت كتاباً بعنوان 
«بــصــراحــة عـــن عــبــد الــنــاصــر» لكي 
أعــرف منه وقد بات الرئيس العازل 
(عبد الناصر) في ذمة الله والمعزول 
(مــــحــــمــــد نــــجــــيــــب) يــــكــــابــــد أعـــــــراض 
الشيخوخة، حقيقة الأزمة التي بقيت 
باستمرار طوال السنوات الناصرية 
حبيسة الــذاكــرة. وخــلاصــة مــا رواه 

هيكل أن مسألة السن 
اخــــتــــيــــار  وراء  هـــــــي 
رئيساً  نجيب  محمد 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة ولــيــس 
جــــمــــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر 
(٣٢ ســـنـــة زمـــــن ذاك) 
الـــــذي هـــو قـــائـــد ثـــورة 
وهــــــو  يـــــــولـــــــيـــــــو.   ٢٣
اخـــتـــار مــحــمــد نجيب 
المـــــزاج  لـــلـــتـــرؤس، لأن 
الــــشــــعــــبــــي المـــــصـــــري 
الذي اعتاد على قادة 
سياسيين ووزراء في 
أعمار خمسينية متقدمة لا يتحمل 
رئــيــســاً ثــلاثــيــنــي الــعــمــر، وارتـــضـــى 
ممارسة دور الرجل الثاني. كما في 
خرى وهي 

ُ
رأي هيكل - ثمة حيثية أ

ض للخطر  أن محمد نجيب غير معرَّ
لأن «الضباط الأحرار» عرضوا عليه 
ر الحركة، وبذلك بات في مأمن،  تصدُّ
كما أن الحكومة وبتوجيه من الملك 
فتْه تسوية الأمـــور داخــل  فـــاروق كلَّ
المــؤســســة العسكرية بعدما تناهى 
إليها ما يشير إلى حالة من التململ 

في أوساط ضباط الجيش.
لــم يقله هيكل أورده سامي  مــا 
شرف الذي يعرف الكثير من الوثائق 
والأســــــرار الــرئــاســيــة بــحــكــم ســنــوات 
عمله في ديــوان مكتب عبد الناصر 
(سكرتير الرئيس للمعلومات بــدءاً 
من العام ١٩٥٥ ثم عام ١٩٧٠ لبضعة 
أشـــهـــر وزيــــــر دولــــــة فــــوزيــــر لـــشـــؤون 
رئاسة الجمهورية) وبين المنصبينْ 
دورة في البيت الأبيض، في واشنطن 
ذات التسمية «كيف تخدم الرئيس» 
إلــى جانب درْس أساليب العمل في 
كل من الكرملين ورئاسة الجمهورية 
في مكتب الماريشال تيتو، وكذلك في 
الهند والصين الشعبية، ففي مذكراته 
الــــتــــي نـــشـــرهـــا بـــعـــدمـــا بــــــات خـــــارج 

المــســؤولــيــة الرسمية منذ وفـــاة عبد 
الناصر (٢٨ سبتمبر ١٩٧٠) يقول إن 
مزايا كثيرة في شخص محمد نجيب 
جعلت عبد الناصر ورفاقه يختارونه 
قـــائـــداً عــامــاً لــلــقــوات المــســلــحــة فـــأول 
رئيس للجمهورية، لكن هذه الصيغة 
أحدثت بداية تشققات داخل مجموعة 
ضباط الــثــورة، فضلاً عــن أن محمد 
نجيب بــدأ يتصرف على أســـاس أن 
الشعبية المصرية والسودانية التي 
لاقاها في الأشهر الأولــى لتنصيبه 
رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة جــعــلــتْــه يـــرى 
تــوســيــع هــامــش حــركــتــه السياسية 
بما أقلق عبد الناصر ورفاقه. ثم كان 
القرار بوضعه قيد الإقامة الجبرية 
فــي «قصر المـــرج» الــذي كانت تملكه 
زوجـــــة الـــزعـــيـــم الــســيــاســي المـــرمـــوق 
مصطفى النحاس. وتبين أن القصر 
في حال سيئة الأمر الذي جعل محمد 
نجيب يقيم فــي حــجــرة واحـــدة غير 
لائـــقـــة، وعــلــى راتــــب قــــدره ثــلاثــمــائــة 
جنيه شهرياً ووضْــع سيارة جديدة 
لتنقلاته، لأن سيارته أصبحت في 

حال سيئة.
وتـــشـــاء الأقـــــــدار أن يـــرحـــل عبد 
الــنــاصــر ويــبــقــى محمد نجيب على 
قــيــد الــحــيــاة أربــــع عــشــرة ســنــة بعد 
رحــيــلــه. ومـــرت ثـــلاث وثــلاثــون سنة 
على رحيله محفوفاً تاريخه بألغاز 
إلــى أن حانت  وأســــرار لا حصر لها 
لــحــظــة إعـــــــادة الاعــــتــــبــــار، ولـــــو بــعــد 
الفتاح  حين من جانب الرئيس عبد 
الـــســـيـــســـي. وهــــــي لـــفـــتـــة اســتــقــبــلــهــا 
بــالإشــادة الجيل المــصــري المخضرم 
ثم الجيل الذي يعيش وهج ثورتينْ 
تزامنت ذكراهما في وقت واحــد مع 
لــفــتــة الـــرئـــيـــس الــســيــســي الـــتـــي كــان 
تــوقــيــت حــدوثــهــا فــي حــد ذاتــــه خير 
تكريم لرئيس رحل عن ٨٤ سنة وهو 

حزين النفس.

> إيماءً إلى مقال الدكتور محمد الرميحي 
«خلايا الكويت وأمــن الخليج» المنشور بتاريخ 
٢٩ يوليو (تموز) الحالي، أقــول: أنا أيضاً أحبذ 
مقاربة قضية خلية العبدلي ليس فقط باعتبارها 
قضية كويتية ولكن أيضاً باعتبارها خليجية 
عــربــيــة تــمــس الأمــــن الــوطــنــي فــي الــكــويــت ودول 
الــــجــــوار، ولـــذلـــك أقـــتـــرح أنــــه إذا ثــبــت أن هـــؤلاء 
الجناة قد تمكنوا فعلاً من مغادرة الكويت سواء 
بمساعدة السفارة الإيرانية أو من دون ذلــك، أن 
الــلازمــة، بما  التدابير  الــدولــة فــي الكويت  تتخذ 
في ذلك التشريعية منها، على وجه السرعة ولو 

تطلب الأمــر إعــلان حالة الــطــوارئ وحــل مجلس 
الأمــــة وإصــــــدار الــقــوانــين بــمــراســيــم أمــيــريــة بما 
فـــي حــالــة عـــدم تسليمهم أنفسهم  أنـــه  يــتــضــمــن 
فــي خــلال مــدة معينة تــراهــا السلطة التنفيذية 
كــافــيــة فــإنــه ســـوف يــتــم إســقــاط الجنسية عنهم 
وعـــن الــتــابــعــين... ومــبــدئــيــاَ، وإلــــى أن يــتــم ذلــك، 
الــبــدء فــوراً بمراجعة ملفات تجنيسهم،  ينبغي 
لأن بعضهم على الأرجح قد حصل على الجنسية 

بطريقة غير مشروعة.
علي الحميضي – السعودية
alhomaidhi_ali@hotmail.com

> تعليقا على مــقــال إمــيــل أمــين «لــغــة في 
خـــطـــر» المـــنـــشـــور بـــتـــاريـــخ ٢٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
أنّ هــنــالــك تــطــورات  الــحــالــي، أود أن أضــيــف 
ومؤشرات إيجابية تتعلق بها. فالإقبال على 
تعلّم اللغة العربية من قبل الناطقين بغيرها 
(الأجانب) في ازدياد ملحوظ، وحضور اللغة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي الإنـــتـــرنـــت ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي فـــي تـــصـــاعـــد، وحـــركـــة الــتــرجــمــة 
مـــن الــعــربــيــة وإلــيــهــا تــتــســع، ومــعــاهــد الــلــغــة 
العربية وآدابها في جامعات العالم تنتعش، 
وحــضــور الــخــطّ الــعــربــي وجــمــالــيــتــه الــفــريــدة 

يـــــزداد، وغــيــر ذلـــك كــثــيــر... إنّ تــلــك المــؤشــرات 
الإيجابية لا تستدعي أن نخلد إلى الراحة بل 
أن نبذل مزيداً من الجهود على صعيد خدمة 
اللغة العربية، ولا سيما في المجال المعجمي، 
والــرقــمــي، والــتــعــلــيــمــي، والــبــحــثــي، ووســائــط 
الاتصال، والثقافة الجماهيرية، ولا بأس في أن 
نستفيد في ذلك من تجارب وخبرات أمم أخرى 
كاليابانيين والصينيين والكوريين التي تواجه 
لغاتها تحديات تشبه تلك التي تواجه لغتنا.
أ. د. عبده عبود
ayabboud@yahoo.de

قضية خليجية عربية

مؤشر إيجابي

  فؤاد مطر

مهاجرو الشرق الأوسط قوة لأميركا
منذ ما يزيد قليلاً على أسبوع 
مضى، توفيت عالمة الرياضيات لدى 
جامعة ستانفورد، مريم ميرزاخاني 
في سن الـ٤٠ بعد معركة مع السرطان. 
وخلال حياتها القصيرة، نجحت في 
إنجاز أكثر بكثير مما يتمكن معظمنا 
مـــــن تــحــقــيــقــه طـــــــوال حـــيـــاتـــهـــم. فــي 
الواقع، كانت ميرزاخاني واحدة من 
ألمع علماء الرياضيات على مستوى 
العالم، ونالت «وســام فيلدز»، أكبر 

وسام بمجال الرياضيات.
وشـــكـــلـــت مـــســـيـــرة مـــيـــرزاخـــانـــي 
المــهــنــيــة انــتــصــاراً لــنــظــام الــجــامــعــات 
الأمــــيــــركــــيــــة والــــشــــجــــاعــــة الــعــلــمــيــة 
الأمــيــركــيــة، لــكــن مــيــرزاخــانــي ولـــدت 
وتــــرعــــرعــــت فـــــي إيــــــــــران؛ مـــــا يــجــعــل 
حياتها دليلاً على الثمار الإيجابية 
التي تحصدها الولايات المتحدة من 

وراء المهاجرين.
بــوجــه عـــام، يــبــدي الأمــيــركــيــون 
تــأيــيــدهــم لــلــهــجــرة. ومــــع ذلـــــك، ثمة 
إلــى المهاجرين القادمين  ميل للنظر 
مـــن الـــشـــرق الأوســـــط عــلــى نــحــو أقــل 
إيــجــابــيــة عــن الآخــريــن الــوافــديــن من 

مناطق أخرى.
الــســلــبــيــة  ويـــبـــلـــغ مـــعـــدل الآراء 
مقابل الإيجابية بالنسبة للمهاجرين 
الــقــادمــين مـــن الـــشـــرق الأوســـــط نحو 
٢ - ١. إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، فــقــد أســس 
الــرئــيــس تــرمــب حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
وفـــاز بالرئاسة على أســـاس وعــوده 

بحظر هجرة المسلمين إلى البلاد.
وربــمــا يكمن وراء هــذا الخوف 
عــــدد مـــن الـــعـــوامـــل الــجــيــوســيــاســيــة 
(أيـــــلـــــول)،  ـ هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر 
الحروب في الشرق الأوســط، إرهاب 
الـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـــيـــة فـــي أوروبـــــا 
وأمـــيـــركـــا وصـــعـــود تــنــظــيــم داعــــش. 
ويعتقد بعض أفراد اليمين الأميركي 
أن الــــغــــرب مـــحـــصـــور داخـــــــل صــــدام 

حضارات مع الإسلام.
وتـــــــحـــــــمـــــــل هـــــــذه 
المـــــــــــخـــــــــــاوف أصـــــــــــــداء 
مـــشـــاعـــر الـــقـــلـــق الـــتـــي 
ســــــــادت خـــــــلال الــــقــــرن 
الــــــــــــــ١٩ تــــــجــــــاه هــــجــــرة 
الــــــــكــــــــاثــــــــولــــــــيــــــــك. فــــي 
ذلــــــــــك الـــــــــوقـــــــــت، حـــــذر 
المــــــحــــــرضــــــون مـــــــن أن 
تــــــدفــــــق الــــكــــاثــــولــــيــــك، 
الـــقـــادمـــين فـــي الــجــزء 
الأكــــــــبــــــــر مـــــنـــــهـــــم مـــن 

آيرلندا وألمانيا، ينذر 
الــحــيــاة الأمــيــركــيــة.  بتدمير أســلــوب 
وبطبيعة الحال، لم يحدث أي من ذلك 
ـ فقد أصبح المهاجرون الآيرلنديون 
والألمــــان ببساطة جـــزءاً مــن النسيج 

الاقتصادي والاجتماعي الأميركي.
ولــيــس ثــمــة مــا يــدعــو للاعتقاد 
بـــــأن الــــوضــــع ســـيـــكـــون مــخــتــلــفــاً مــع 

المهاجرين الشرق الأوسطيين. 
وينطبق هـــذا الــقــول عــلــى وجــه 
الخصوص على الأميركيين المسلمين 
- ذلــك أن الأرقـــام الخاصة بدخولهم 
تشبه إلى حد كبير دخول الأميركيين 
الــكــاثــولــيــك. بــطــبــيــعــة الـــحـــال، تبقى 
هــنــاك بــعــض الاســتــثــنــاءات، ذلـــك أن 
الأميركيين العراقيين يميلون إلى أن 
يــكــونــوا أكــثــر فــقــراً بكثير عــن معظم 
الأميركيين المسلمين؛ الأمر الذي ربما 
يــعــكــس تــدفــق لاجــئــي الـــحـــرب جـــراء 

الغزو الأميركي للعراق.
مـــــــع هـــــــــــذا، فــــــإنــــــه بــــــوجــــــه عـــــام 
يمكن الــقــول بـــأن المــهــاجــريــن الــشــرق 
الأوسطيين يعايشون ازدهــاراً داخل 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ويــتــمــثــل السبب 
وراء ذلك في أنه يميل الشرق الأوسط 
إلى إرسال العناصر الأفضل تعليماً 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. عــلــى سبيل 
المــثــال، يميل الأمــيــركــيــون المسلمون 

لـــلـــتـــمـــتـــع بـــــقـــــدر أكـــبـــر 
مــــــــــن الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم عــــن 
الأميركيين الكاثوليك 
الــــبــــروتــــســــتــــانــــت  أو 
الإنـــجـــيـــلـــيـــين، وربـــمـــا 
المـــــــــــســـــــــــتـــــــــــوى ذاتـــــــــــــــه 
لــلــبــروتــســتــانــت الــذيــن 
يــــــشــــــكــــــلــــــون الــــــتــــــيــــــار 

الرئيسي.
مع ذلك، فإن هذه 
الإحــصــاءات لا توفي 
الإســـهـــامـــات الــفــرديــة 
ـــــــلأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين مــــن  ل
أصــحــاب الأصـــول الــشــرق الأوسطية 
حقها. مثلاً، كانت ميرزاخاني بمثابة 
عبقرية نادرة، لكن نجاحها لا يشكل 

مثالاً فردياً على الإطلاق.
الــواقــع، فــإن ستيف جوبز،  فــي 
الـــــــذي ربــــمــــا يــعــتــبــر رجــــــل الأعــــمــــال 
التاريخ  الأكــثــر نجاحاً وتــقــديــراً فــي 
الأميركي، نجل سوري. كما أن الكثير 
من الشركات الأميركية المبدعة بدأها 
أفراد من أصول شرق أوسطية، مثل 
آرش فــردوســي، الأمــيــركــي الإيــرانــي، 
الذي شارك في تأسيس «دروبوكس 
إنـــك». وإذا كــان أطفالك يستمتعون 
بلعبة الفيديو «ورلد أوف وركرافت» 
أو «أوفـــــــرووتـــــــش»، فـــــإن ثـــمـــة شــكــراً 
مستحقاً هنا للأميركي المصري آلان 

أدهم.
ولا تزال القائمة تعج بالأسماء، 
الــعــالــم الكيميائي الأميركي  فهناك 
الـــلـــبـــنـــانـــي إلــــيــــاس كــــــــوري، الـــحـــائـــز 
جائزة نوبل. تضم القائمة كذلك عالم 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي الــتــركــي دارون 
أدجموغلو، أحد ألمع النجوم بمجاله. 
ومثلما الحال مع المهاجرين من 
آيــرلــنــديــة وألمــانــيــة وإيطالية  أصـــول 
وروســــيــــة فــــي قــــــرون ســـابـــقـــة، يــأتــي 
الـــشـــرق أوســطــيــون مـــن مــنــطــقــة غير 

مألوفة لغالبية الأميركيين. 
إلا أنـــــه مــثــلــمــا كـــــان الــــحــــال مــع 
المـــــوجـــــات الـــســـابـــقـــة مــــن الــــوافــــديــــن، 
ســـيـــنـــدمـــج أبـــــنـــــاء الـــــشـــــرق الأوســــــط 
نهاية الأمــر فــي صفوف الأميركيين 
الــــعــــاديــــين. فــــي الـــــواقـــــع، ثـــمـــة دلائــــل 
واضــــــحــــــة تـــشـــيـــر بــــالــــفــــعــــل إلــــــــى أن 
الأميركيين المسلمين، مثلاً، يتحولون 
بــســرعــة نــحــو الـــنـــزعـــات الــلــيــبــرالــيــة 
والــعــلــمــانــيــة، مــثــل مــن ســبــقــوهــم من 
الـــكـــاثـــولـــيـــك والــــيــــهــــود. الــــواضــــح أن 
المــجــتــمــع الأمــيــركــي بــبــســاطــة أفضل 
بـــكـــثـــيـــر عـــــن نـــظـــيـــره الأوروبـــــــــــي فــي 
دمــــج الـــوافـــديـــن الـــجـــدد فـــي نسيجه 
الاجتماعي والصعيد السياسي به. 
ولا يــعــد هـــذا بــالأمــر المــثــيــر للدهشة 
بالنظر إلى أن الولايات المتحدة في 
جـــوهـــرهـــا أمــــة مـــن المـــهـــاجـــريـــن منذ 

بدايتها.
أمـــــا رد الـــفـــعـــل الـــســـلـــبـــي تــجــاه 
المــهــاجــريــن الــشــرق أوســطــيــين داخــل 
الولايات المتحدة فلا يعدو كونه رد 
فعل أميركياً مبالغاً فيه تجاه أحداث 
عالمية. أما واقــع الهجرة الوافدة من 
الشرق الأوسط فيبدو في طريقه نحو 
النهاية السعيدة ذاتها للمجموعات 
السابقة من الأميركيين الجدد. ومع 
هـــذا، فـــإن ذلـــك لا يعني أن أي شــرق 
أوســطــي يــرغــب فــي دخـــول الــولايــات 
المتحدة ينبغي منحه هــذه الفرصة 
ـ ذلـــك أن الــتــفــحــص يــبــقــى أمــــراً بــالــغ 
الأهمية، وبالطبع ينبغي استبعاد 
من يبدو أنهم ربما يشكلون مخاطر 
الــكــامــل لسيل  الـــوقـــف  أمــنــيــة. إلا أن 
مــن الأفـــراد المجدين والمــوهــوبــين من 
أبناء الشرق الأوســط، مثلما يحاول 
الــبــعــض، فــإنــه لا يــعــدو كــونــه جرحاً 
كبيراً قد تصيب به الولايات المتحدة 
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السباحة في الاضطراب الكبير
حــــين يـــطـــل كـــيـــم جـــونـــغ أون 
محاطاً بجنرالاته، على العالم أن 
يتوقع خبراً مثيراً. وحــين يطلق 
المـــدويـــة فــهــذا يعني أن  ضحكته 
الـــتـــرســـانـــة الـــصـــاروخـــيـــة لــبــلاده 
أنــجــبــت طــفــلاً جـــديـــداً أشـــد هـــولاً 
من أسلافه. وفي هذه الحال على 
الــجــنــوبــيــة أن تتحسس  كـــوريـــا 
أطرافها. وعلى اليابان أن تراجع 
شـــــروط ســلامــتــهــا. وبـــديـــهـــي أن 
إلـــى ســيــد البيت  الــبــلــدان  يلتفت 
الأبيض، فهو الوحيد القادر على 
لجم الزعيم الكوري الشمالي إذا 

قرر ترجمة تهديداته.
يبدو كيم جونغ أون أحياناً 
شاباً متهوراً يلعب على أطــراف 
الــــهــــاويــــة. يــســتــهــويــه الــتــحــرش 
بالملاكم الأمــيــركــي الكبير. سبق 
لـــلـــعـــبـــة الابـــــــتـــــــزاز الـــــصـــــاروخـــــي 
لـــنـــظـــام  والـــــــــنـــــــــووي أن وفـــــــــــرت 
بـــــــــلاده عـــــــائـــــــدات ومـــــســـــاعـــــدات. 
ثــــم إن الاضـــــطـــــراب الـــحـــالـــي فــي 
نــــــادي الـــكـــبـــار يـــغـــريـــه بــتــصــعــيــد 
الاستفزازات واحتلال الشاشات.

إنه من مدرسة أخرى. مدرسة 
جـــــده ووالــــــــــده. ثــــم إنـــــه حـــاكـــم لا 
الفقر ولا عدد من  تقلقه معدلات 
قضوا جوعاً. ولا مكان في بلاده 
تــعــتــرض أو صحف  لــجــمــعــيــات 
الــصــدام مع  تنتقد. وهــكــذا يبدو 

الــخــارج مفيداً لتماسك النظام، 
ذلك أن ضرورات المعركة المفتوحة 
تــبــيــح كــــل شــــــيء. ثــــم إن الــزعــيــم 
المحبوب لا يخشى قرارات مجلس 
الأمــــــن ومــــنــــاشــــدات أعـــضـــائـــه. لا 
مــبــرر لــلــقــلــق مـــن المــجــلــس إلا إذا 
اتــفــق الــكــبــار فيه وارتــــدت عملية 
التنفيذ قبعة الجنرال الأميركي. 

وهذا مستبعد حالياً ومتعذر.
هـــذه المـــرة ذهـــب بــعــيــداً. قــال 
إن «الأراضــي الأميركية بكاملها 
باتت في مرمى صواريخنا (...) 
فــــي أي مـــكـــان وفـــــي أي وقـــــت». 
وأضــــــاف أن «تـــهـــديـــد واشــنــطــن 
بـــــالـــــحـــــرب يــــدفــــعــــنــــا فــــقــــط إلــــى 
اليقظة ويبرر رغبتنا في تطوير 
أســلــحــة نــــوويــــة». ضــــرب عــرض 
الأميركية  بالتهديدات  الحائط 
والانتقادات والنصائح الصينية 
والـــروســـيـــة. ربــمــا لأنـــه يــــدرك أن 
نــــــادي الـــكـــبـــار يــعــيــش مــخــاضــا 
يــــمــــنــــع صــــــــــــدور قــــــــــــرار مــــوحــــد 
بحرمانه مــن قــدرتــه على إقــلاق 

جيرانه والعالم.
أزعـــــــــــج الـــــتـــــحـــــدي الــــــكــــــوري 
الشمالي الرئيس دونالد ترمب. 
إنـــــــــه اخـــــتـــــبـــــار جــــــديــــــد لـــــصـــــورة 
بـــلاده واخــتــبــار صـــارخ لصورته 
شخصياً. لهذا تجاوز تحفظاته 
السابقة ووجه انتقادات صريحة 

لــم تفعل شيئا  إلــى الصين لأنها 
فــــي مـــلـــف الانـــتـــهـــاكـــات الـــكـــوريـــة 
الشمالية رغم أنها الدولة الأقدر 
على ممارسة ضغط على الرفيق 

كيم ونظامه.
تــــشــــجــــع عــلــى  الـــــــصـــــــورة لا 
الـــتـــفـــاؤل. فـــي الـــيـــوم الــتــالــي كــان 
الرئيس الصيني تشي جينبينغ 
المــشــاركــة في  الــقــوات  يستعرض 
عـــــــرض عــــســــكــــري نـــظـــمـــه جــيــش 

الــــتــــحــــريــــر الــــشــــعــــبــــي الـــصـــيـــنـــي 
بمناسبة مرور تسعين عاماً على 
تأسيسه. والعرض هو الأول من 
نوعه منذ ١٩٤٩، وحرص الرئيس 
عـــلـــى تـــــــرؤس مـــنـــاســـبـــة مــــن هـــذا 
النوع يعتبر رسالة في أكثر من 
اتجاه. وقد ربط كثيرون المشهد 
بــاحــتــمــالات التصعيد فــي الملف 
الـــكـــوري وكـــذلـــك بـــالـــتـــوتـــرات في 

بحر الصين الجنوبي.
كــــان يــمــكــن لـــهـــذا الـــنـــوع من 
لــو كانت  المشاهد ألا يثير القلق 
العلاقات بين واشنطن وموسكو 
طـــبـــيـــعـــيـــة أو شـــــبـــــه طـــبـــيـــعـــيـــة. 

والحقيقة أن هذه العلاقات كانت 
الــوقــت نفسه تدهوراً  تسجل فــي 
جديداً يوحي أن محاولة ترميم 
الـــجـــســـور مــســتــبــعــدة فــــي المــــدى 
المــنــظــور. فــقــد ردّت روســيــا على 
قـــرار مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
بــفــرض عــقــوبــات جـــديـــدة عليها 
بمطالبة واشنطن بخفض عدد 
دبـــلـــومـــاســـيـــيـــهـــا عـــلـــى الأراضــــــي 
الروسية ولوّحت بإجراءات أشد 

إذا تابعت أميركا نهجها الحالي.
كان دونالد ترمب يحلم قبل 
دخــــــول الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــإعـــادة 
إطـــــــلاق الــــعــــلاقــــات مـــــع روســــيــــا. 
فلاديمير بوتين كان يتشوق إلى 
تطبيع هذه العلاقات. تطبيعها 
يعني عملياً طي صفحة العقوبات 
التي أعقبت قيام بلاده بضم القرم 
وزعزعة استقرار أوكرانيا، فضلاً 
عــن الاعــتــراف لموسكو بموقعها 
الــــدولــــي الـــجـــديـــد بـــعـــد تــدخــلــهــا 
الــــعــــســــكــــري الــــــــــذي قــــلــــب مـــســـار 
الأحــــــداث فـــي ســـوريـــا. لـــم يكتف 
مجلس الشيوخ الأميركي بفرض 

عقوبات جديدة، بل تصرف كمن 
يقيد قدرة الرئيس على رفع هذه 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي بـــاتـــت تــحــظــى 
بتأييد أميركي أوسع بعد تأكيد 
وكالات الأمن أن القراصنة الروس 
تدخلوا في الانتخابات الأميركية 

وبقرار رفيع المستوى.
التدهور الجديد في العلاقات 
الأميركية - الروسية ليس خبراً 
ســاراً لــدول الشرق الأوســط الذي 
يـــعـــيـــش مــــخــــاضــــاً دمــــــويــــــاً أشــــد 
هـــــــولاً مـــــن المـــــخـــــاض الـــســـيـــاســـي 
الــــدولــــي. قــبــل الـــتـــدهـــور الــجــديــد 
ساد الاعتقاد أن الأزمــة السورية 
قــد تتيح ترسيخ تــعــاون روســي 
- أمـــيـــركـــي فــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الإرهــاب وكذلك في احتواء النار 
السورية. وأرســلــت واشنطن في 
الآونــــة الأخـــيـــرة أكــثــر مــن رســالــة 
تفيد بأنها لم تعد مهتمة برحيل 
الرئيس بشار الأســد، على الأقل 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر. وأنـــهـــا لن 
تتردد في القبول بسوريا روسية 
إذا كــانــت تضمن استبعاد قيام 

سوريا إيرانية.
بـــعـــد الـــتـــدهـــور الـــجـــديـــد فــي 
العلاقات بين موسكو وواشنطن، 
الـــــشـــــرق الأوســــــط  مـــــن حـــــق دول 
الــــتــــســــاؤل عـــــن انـــعـــكـــاســـاتـــه فــي 
المنطقة. انعكاساته على الأزمــة 

الـــســـوريـــة. وثـــمـــة مـــن يــعــتــقــد أن 
ذهاب هذا التوتر بعيداً قد يدفع 
إلــى تعزيز علاقتها مع  موسكو 
طــهــران ويــضــاعــف صــعــوبــة لجم 
الــتــجــارب الــصــاروخــيــة الــجــديــدة 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا إيـــــــــران فـــضـــلاً 
عــــــن اســـــتـــــمـــــرارهـــــا فــــــي ســـيـــاســـة 

الاختراقات في المنطقة.
يمكن لهذا التدهور أن يسبب 
تـــعـــقـــيـــدات إضــــافــــيــــة فـــــي أمـــاكـــن 
أخـــــــرى، خـــصـــوصـــاً إذا تــحــولــت 
فــنــزويــلا إلى  الأزمـــة الحالية فــي 
فــوضــى دامـــيـــة. وهــنــاك مــن يــرى 
أن روسيا التي تلحق العقوبات 
أضـــــراراً بــاقــتــصــادهــا الــــذي تأثر 
أصلاً بهبوط أسعار النفط قد لا 
تــتــردد فــي إعـــادة تحريك الجرح 
الأوكــــــــرانــــــــي لـــتـــعـــزيـــز المــــخــــاوف 
الأوروبية من سياسة العقوبات 

الأميركية.
مخاض صعب في العلاقات 
داخــــــل نــــــادي الـــكـــبـــار. ومـــخـــاض 
دموي قاتل في الشرق الأوسط. لا 
النظام الدولي الجديد في متناول 
اليد. ولا النظام الإقليمي الجديد 
يــســتــعــد لـــلـــولادة. وهـــكـــذا يتعين 
على دول الشرق الأوسط أن تسبح 
فــي أزمـــاتـــه الــقــديــمــة والمــســتــجــدة 
الــوقــت نفسه في  وأن تسبح فــي 

الاضطراب الدولي الكبير.

«سي آي إيه» تدخل منطقة خطيرة
إن كــان للأشباح التي تسكن 
جــــــــــدران وكـــــالـــــة الاســــتــــخــــبــــارات 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة أن تــتــحــدث، 
فــــــســــــوف تــــــقــــــول لــــلــــمــــديــــر مــــايــــك 
الـــــحـــــذر.  يــــتــــوخــــى  بــــومــــبــــيــــو أن 
فالوكالة الكبيرة قــاب قوسين أو 
أدنــــى مـــن دخــــول مــنــطــقــة خطيرة 
يريد البيت الأبيض، الذي تقلقله 
الاضـــطـــرابـــات، أن تــأخــذ حيالها 
المــزيــد مــن الــتــدابــيــر الــعــدائــيــة في 
الخارج، غير أنه لم يضع حتى الآن 
الاستراتيجية الواضحة أو الدعم 
السياسي المطلوب لإســنــادهــا أو 

المحافظة على استمرارها.
بومبيو من الرجال النشطين 
لـــلـــغـــايـــة، وهـــــو ســـيـــاســـي مــنــدفــع 
مــع نــزعــة، وربــمــا شــغــف، للمزاح 
الــخــفــيــف الـــخـــاطـــف. وهــــو يــهــوى 
الـــــدخـــــول فــــي المــــخــــاطــــر، ويـــرغـــب 
للوكالة التي يديرها أن تكون أكثر 
صرامة من حيث جمع المعلومات 
واســــتــــخــــدام الـــعـــمـــل الــــســــري ضــد 
أهداف من شاكلة كوريا الشمالية 
وإيران. وكان هذا الموقف الصارم 
شديد الوضوح؛ إذ أعرب عنه في 
تصريحاته الأسبوع الماضي في 
منتدى معهد أســبن الأمني، وفي 
غــيــر ذلـــك مــن التعليقات العلنية 
على مدى الشهور الستة الماضية.
ويـــــــواجـــــــه الــــســــيــــد بـــومـــبـــيـــو 
بـــعـــض المـــشـــكـــلات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
د جدول أعماله الحالي. وهو 

ّ
تعق

لن يتمكن من التعامل معها كلها 
في غياب قاعدة واسعة من الدعم 
الواسع من الحزبين الكبيرين في 
الـــبـــلاد. وبــخــلاف ذلـــك، فــهــو على 

الــذي  طريقه نحو الخندق نفسه 
عــلــقــت فــيــهــا الـــوكـــالـــة عـــلـــى مـــدى 
العقود الماضية – من حيث إطلاق 
البرامج الجريئة (والمشكوك فيها 
في بعض الأحــيــان) والتي تنهار 
فـــــي خـــاتـــمـــة المـــــطـــــاف كـــالـــبـــالـــون 
الــهــواء؛ مما يلحق  المــتــســرب منه 
الأضرار الكبيرة بالوكالة، وقوتها 

العاملة، وحلفائها في الخارج.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي خـــريـــطـــة طــريــق 
لــلــمــخــاطــر الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى طــريــق 
الــــــوكــــــالــــــة: وهــــــــي مــــســــتــــمــــدة مــن 
مــحــادثــات مــكــثــفــة مـــع نــحــو ستة 
من قدامى الضباط المخضرمين في 
وكالة الاستخبارات الأميركية في 
الإدارات الجمهورية والديمقراطية 

على حد سواء:
* الاستخبارات اليوم أصبحت 
أكثر تسييساً، وربما بأكثر من أي 
وقت مضى في تاريخ البلاد. شبّه 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، وبــشــكــل مــريــع، 
العاملين في مجتمع الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــي بــالــنــازيــين، وعـــــادة ما 
يـــصـــف تـــقـــديـــرات الاســـتـــخـــبـــارات 
المــعــنــيــة بـــالـــتـــهـــديـــدات الـــروســـيـــة 
بأنها «أخبار ملفقة» أو «حملات 
للتشهير». وليس من المستغرب أن 
تجد كبار الضباط السابقين في 
الوكالة يقاومون هذه التوجهات، 
وفي خضم هذه العملية أصبحت 
وكالة الاستخبارات المركزية مثل 

كرة القدم بين الجانبين.
ولقد شارك جيمس أرز كلابر 
وجون برينان، المديران السابقان 
لــوكــالــة الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة 
والاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة، على 

التوالي، في منتديات متعاقبة في 
معهد أسبن؛ إذ وصفا تصريحات 
الرئيس ترمب بالمسيئة والمهينة، 
وغير الملائمة على الإطلاق، وغير 
المشرفة كــذلــك. وإنهما على حق 
فــي ذلــــك. وتــكــمــن المــشــكــلــة فــي أن 
الملايين من المواطنين الأميركيين 
الــذيــن تــداعــب مخيلتهم دعـــاوى 
«الــدولــة العميقة» أصبحوا أكثر 
بــــوجــــود مـــثـــل هـــذه  قـــنـــاعـــة الآن 
المـــــــؤامـــــــرات عـــنـــدمـــا يــســتــمــعــون 
لــــرؤســــاء أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
السابقين وهــم يهاجمون رئيس 

البلاد علانية.
الــرئــيــس ترمب  * فــشــل إدارة 
في اتخاذ القرارات الاستراتيجية 

الـــــواضـــــحـــــة. تـــــزدحـــــم ســـيـــاســـات 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب حــــيــــال كـــــل مــن 
سوريا، وروسيا، وإيران، والصين 
بالكثير مــن الأهــــداف المتضاربة 
والقضايا المعلقة من دون حلول 
حـــقـــيـــقـــيـــة. وفــــــي الأثـــــنـــــاء ذاتــــهــــا، 
يواصل الرئيس ممارسة الضغوط 
على الاستخبارات المركزية لطرح 

المزيد من الحلول والخيارات.
من الناحية التاريخية، هذه 
هــي الــنــقــطــة الــتــي تــشــكــل الــورطــة 
الأســاســيــة لــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
الــرؤســاء الذين يسعون  المركزية. 

الــســريــعــة مع  وراء الانـــتـــصـــارات 
الافتقار الواضح للاستراتيجيات 
الدبلوماسية الممنهجة غالباً ما 
إلــى استخدام العمليات  ينزعون 
الــــســــريــــة الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى إســــقــــاط 
الــحــكــومــات أو شــن الــحــروب غير 
المــعــلــنــة. وعــنــدمــا تــرتــد الحملات 
السرية بنتائج غير متوقعة مع 
تــــلاشــــي دعـــــم الــــــــرأي الــــعــــام لــهــا، 
تقف وكالات الاستخبارات موقفاً 
لا تـــحـــســـد عـــلـــيـــه أبــــــــداً. والـــــــدرس 
المستفاد مــن ذلـــك:  عندما يفشل 
صــنــاع الــســيــاســات فــي معرفة ما 
يــجــب الــقــيــام بــه ويــتــحــولــون إلــى 
الــعــمــلــيــات الــســريــة، يــنــبــغــي على 
وكالة الاستخبارات المركزية رفض 

الانصياع لتلك الأوامر.
كـــــان ولـــــع بـــومـــبـــيـــو بــالــعــمــل 
السري ظاهراً للغاية عبر تعليقاته 
فــــي مـــنـــتـــدى مـــعـــهـــد أســـــــبن. فــمــن 
ناحية كوريا الشمالية، دعا الرجل 
إلـــى فــصــل الإمـــكـــانـــات العسكرية 
لــلــبــلاد عـــن زعــيــمــهــا المـــوتـــور كيم 
«إن شــعــب  وقـــــــــال:  أون،  جــــونــــغ 
كوريا الشمالية سوف يرغب في 
رحـــيـــل هـــــذا الــــرجــــل كــــذلــــك»، رغـــم 
أنــه خفف قليلاً مــن هــذا التهديد 
المجرد الصارم بمزاحه حول حذر 
الولايات المتحدة مما يوجد خلف 

الباب رقم ثلاثة! ومن ناحية إيران، 
قال السيد بومبيو إنه يجب على 
الولايات المتحدة التوقف عن اتباع 
سياسة «الاســتــرضــاء» و«العثور 
على منصة مــوحــدة للوقوف في 
وجـــه الــتــوســع الإيـــرانـــي الــكــبــيــر». 
وفـــــــي مــــواجــــهــــة قـــــيـــــادة الــــحــــرس 
الــثــوري الإيــرانــي قــال: «إننا نركز 
وبشدة على ضمان عدم حصولهم 
عـــلـــى الإمـــــكـــــانـــــات والــــــقــــــوة الـــتـــي 

يسعون وراءها».
* وأخــــــيــــــراً، والأهـــــــــم مـــــن كــل 
شـــيء، أن الإدارة الأمــيــركــيــة التي 
يـــــخـــــدم فــــيــــهــــا الــــســــيــــد بـــومـــبـــيـــو 
واقــعــة فــي حــالــة مــن الــفــوضــى. إذ 
يـــحـــاول الـــرئـــيـــس تــشــويــه سمعة 
النائب العام الأميركي ودفعه إلى 
الاستقالة، وربما يخطط أيضاً إلى 
فــصــل المــســتــشــار الــخــاص روبـــرت 
مولر بعد ذلك. إن البلاد في حاجة 
مـــاســـة إلـــــى الـــثـــبـــات والاســـتـــقـــلال 
عـــــــــن وكـــــــــالـــــــــة الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
المـــركـــزيـــة. ويــنــبــغــي عــلــى الــســيــد 
بــومــبــيــو التفكير فــي الالــتــزامــات 
المــؤســســاتــيــة والـــدســـتـــوريـــة، إلــى 
جانب الالتزامات الرئاسية كذلك. 
فـــهـــو يـــعـــرف أيـــــن تـــوجـــد دواســـــة 
السرعة، لكنه ينبغي عليه أيضاً 

أن يعرف مكان المكابح.
كـــان ريــتــشــارد هــيــلــمــز، الــذي 
يعد من أكثر مديري الاستخبارات 
الأمــيــركــيــة ألمــعــيــة وذكــــــاءً، شــديــد 
الحذر من الانخراط في المناقشات 
أنــه قيل  السياسية العامة، حتى 
إنـــــه أعـــفـــى نــفــســه مــــن الإحــــاطــــات 
الإعــلامــيــة الــرئــاســيــة بــعــد تسليم 

تــقــاريــر الاســـتـــخـــبـــارات الــواجــبــة. 
وكــان الرئيس ليندون جونسون 
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان مــــا يــضــغــط 
عليه لأجــل البقاء والإدلاء بآرائه 

وتعليقاته.
ويــــبــــدو أن بـــومـــبـــيـــو، عــضــو 
الــــكــــونــــغــــرس الأســـــبـــــق الـــــجـــــريء، 
يملك غريزة مختلفة تماماً. فهو 
حـــاضـــر بــصــفــة شـــبـــه يـــومـــيـــة فــي 
البيت الأبيض، ويقال: إن إحاطاته 
الإعــــلامــــيــــة مـــــع الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
تنحرف ذهــابــاً وإيــابــاً فــي بعض 
الأحيان بين مسائل الاستخبارات 
وقضايا السياسة. والرئيس يريد 
الـــعـــمـــل، والـــســـيـــد بــومــبــيــو يــريــد 
التنفيذ. وهذا الإغراء المتواصل من 
إمكانية الفعل والتنفيذ متأصل 
فــي العلاقة بــين أي رئيس للبلاد 
وأي مــديــر لــوكــالــة الاســتــخــبــارات 
المــركــزيــة، ولــكــن فــي هـــذه الــحــالــة، 
ربـــمـــا تـــكـــون مــــدعــــاة لــلــمــزيــد مــن 

القلق.
بـــومـــبـــيـــو يــحــمــل  الـــســـيـــد  إن 
طـــمـــوحـــاً كـــبـــيـــراً وآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
شــــــــــديــــــــــدة الــــــعــــــاطــــــفــــــيــــــة حـــــيـــــال 
الاستخبارات المركزية كما رأينا 
في الكثير من المديرين السابقين 
الــوكــالــة العريقة عبر عقود  لهذه 
الــجــدار بالقرب من  مضت. وعلى 
غــرفــة تــنــاول الــطــعــام خاصته في 
المبنى هناك صورة للمدير الأسبق 
الــســيــد هــيــلــمــز مـــع نـــظـــرة تشكك 
وريبة في عينيه. وآمل أن يستغرق 
السيد بومبيو لحظة واحــدة من 

وقته للتشاور مع سلفه.
* خدمة «واشنطن بوست»

يرغب بومبيو للوكالة التي يديرها أن تكون 
أكثر صرامة من حيث استخدام العمل السري
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هناك انطباع قائم في واشنطن بأن الأوضاع في كردستان 
العراق لم تشهد تغييراً يذكر منذ خمس سنوات مضت، أي قبل 
صعود تنظيم داعش الإرهابي: من حيث الإقليم الديمقراطي، 
المسالم، المزدهر، الناشئ والموالي للغرب الذي يصعب على 

نحو متزايد تجاهل طموحاته السياسية للاستقلال.
ومــمــا يــؤســف لـــه، تــغــيــرت الكثير مــن الأمــــور مــنــذ ذلــك 
الــحــرب، والانــســحــاب الأميركي مــن المنطقة،  الــحــين، بسبب 
والاخـــتـــلالات الــكــرديــة الــداخــلــيــة. ومــع الانــهــيــار التدريجي 
الـــذي يــشــهــده تنظيم داعـــش نــحــو الــجــنــوب والـــغـــرب، صــار 
إقليم كردستان معطلاً وعلى نحو متزايد من الناحيتين 
الــكــردي مسعود  الــرئــيــس  السياسية والاقــتــصــاديــة. وظـــل 
بارزاني شاغلاً لمنصبه رغم مرور أربع سنوات على انتهاء 
ولايته الفعلية، ولــم تنعقد جلسة واحــدة للبرلمان الكردي 
منذ عامين كاملين. والحكومة الكردية غارقة حتى أذنيها 
في الديون، ولا تستطيع أن تسدد رواتب كافة العاملين في 
أجهزة الدولة. كما أن الجيش والشرطة منقسمان إلى فصائل 

متنافسة متناحرة.
وكان رد فعل بارزاني على هذه المحنة العصيبة مجرد 
إلــى إجـــراء استفتاء شعبي على الاســتــقــلال فــي ٢٥  الــدعــوة 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل. ولقد رفضت الحكومة الفيدرالية 
العراقية هــذه المــبــادرة رفضاً قاطعاً، كما جــاء رفــض واضح 
أيضاً من إيران وتركيا، فضلاً عن الولايات المتحدة. والأهم 
من ذلــك، بات الأمــر يُنظر إليه من جانب أكثر الأكــراد تأييداً 
للاستقلال على أنه دليل على أن السياسة في المنطقة قد بلغت 

حداً خطيراً وطريقاً مسدوداً.
يقول شاسوار عبد الواحد قادر، مالك شبكة «إن آر تي» 
التلفزيونية الكردية المستقلة، إن الاستفتاء ليس إلا ذريعة 
من جانب البعض في الإقليم للاستمرار في السلطة. ولا تعلم 
الأجيال الناشئة شيئاً عن كفاحهم وقتالهم في الجبال ضد 
صدام حسين. ولذلك يحتاج القادة القدامى إلى ذريعة أخرى 

قوية لإدارة شؤون البلاد لمدة ٢٦ عاماً أخرى.
تعكس هذه الكلمات المريرة وجهة النظر الراسخة لدى 
- الذين يناضلون من أجل  أبــرز أجيال الأكــراد - والعراقيين 
إنـــشـــاء مــؤســســات ســيــاســيــة مــســتــقــرة، واقــتــصــاد فــاعــل في 
خضم فوضى الاضطرابات الطائفية والصراعات المذهبية، 
والحركات المتطرفة، والمؤسسات الفاسدة المتناثرة عبر المشهد 

العام في المنطقة في فترة ما بعد تنظيم داعش الإرهابي. 
إن الشبكة التلفزيونية المستقلة هي، على أقل تقدير، من 
الخطوات الأولى على هذا الطريق. في حين أن أغلب وسائل 
الإعـــــلام الــعــراقــيــة خــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة أو الأحــــزاب 
الــســيــاســيــة، والــســيــد قـــادر أحـــد رجـــال الأعـــمـــال العصاميين 
القليلين في إقليم كردستان، وهو من مواليد مدينة السليمانية 
العراقية، وبدأ في بيع الألعاب الإلكترونية منذ سن المراهقة، 
وأصبح أحد أكبر المطورين العقاريين في كردستان قبل أن 
يؤسس شبكة «إن آر تي» التلفزيونية في عام ٢٠١١ عند بلوغه 

٣٢ عاماً من عمره.
وانطلقت الشبكة التلفزيونية تحت شعار «الشجاعة 
والــــتــــوازن والــحــقــيــقــة»، وشـــهـــدت الــشــبــكــة أول هــجــوم على 
مكاتبها وإحراقها خلال أسبوع واحد من بدء البث الجديد، 
ويلقي السيد قــادر باللوم فــي ذلــك على العناصر المتطرفة 
من الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو من القوى السياسية 
التاريخية في المنطقة. وبعد عامين كاملين نجا السيد قادر 
من محاولة اغتيال. ثم أغلقت مكاتب الشبكة وألقي القبض 
على الصحافيين العاملين فيها بسبب مجموعة من الاتهامات 
المختلفة. ولقد استمرت الشبكة في العمل وازدهرت على الرغم 
من ذلك، وهي تعمل الآن عبر قناتين كاملتين؛ إحداهما ناطقة 
باللغة العربية وتغطي كافة أرجاء العراق، وموقع إلكتروني 

باللغة الإنجليزية على الإنترنت.
ومن ناحية الاستفتاء، كما يقول السيد قادر، فقد يدفع 
تركيا إلى إغلاق خط الأنابيب الذي تصدر كردستان من خلاله 
النسبة النفطية الوحيدة التي تعتبر المصدر الوحيد الموثوق 
منه للدخل القومي. كما يمكن أن يؤدي بتركيا وإيران إلى دعم 
الفصائل المعارضة في الجيش، والتي هي بالفعل منقسمة 
بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة بارزاني، مما يثير الحرب الأهلية التي 

خاضوها من قبل في تسعينات القرن الماضي.
ويتساءل السيد قادر قائلاً: «أي نوع من كردستان سوف 
يكون لدينا وقتذاك؟ هل سوف نحصل على نسخة من كوريا 

الجنوبية أم جنوب السودان؟».

* خدمة «واشنطن بوست»

لن يقضي الاستفتاء 
على مشاكل كردستان
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الاحتياطي القطري 
يتراجع بنسبة ٣٠٪

دبي: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أمس، أن صافي 
احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع ١٠٫٤ مليار دولار في 
يونيو (حزيران) إلى ٢٤٫٤ مليار دولار، أي بنحو ٣٠ في 
المائة. ووصلت الاحتياطيات لأدنى مستوى في خمسة 
أعــوام على الأقــل. ودفعت «المقاطعة الرباعية» للدوحة، 
بعض البنوك وصــنــاديــق استثمارات المحافظ لسحب 
بعض الأموال من قطر، مما أدى لاستنزاف الاحتياطي.

إلـــى ذلـــك، أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة أمـــس الأحــــد، أن 
الإجراءات التي اتخذتها ثلاث دول خليجية ومصر، بحق 
السلطات في قطر خفضت واردات الأخيرة بما يزيد على 
الثلث في يونيو (حزيران)، في حين تراجعت الصادرات 
أيضا، باستثناء شحنات الغاز الطبيعي المسال. وبحسب 
بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، فقد 
انكمشت الــواردات بنسبة ٤٠ في المائة، مقارنة بها قبل 
عام، وبنسبة ٣٧٫٩ في المائة عن الشهر السابق إلى ٥٫٨٧ 
مليار ريال (١٫٦١ مليار دولار). وفي مايو (أيــار) نزلت 

الواردات ٠٫٣ في المائة على أساس سنوي.
وقــطــعــت الــســعــوديــة والإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
والبحرين ومصر العلاقات مع قطر. وأدى إغلاق الحدود 
السعودية، التي كانت معبرا لمعظم واردات قطر من الغذاء 
ومنتجات الألبان ومواد البناء، فضلا عن توقف خدمات 
الشحن من الإمارات، إلى تأخر الشحنات لبضعة أيام إلى 
أن قامت الدوحة بترتيب مسارات بديلة عبر مراكز شحن 

مثل سلطنة عمان.
والآن بعد الانتهاء من ترتيب طرق الشحن البديلة 
وموردين آخرين، يعتقد المحللون أن الأوضاع في قطر 
ستستقر حتى وإن استمرت العقوبات. ومن المتوقع أن 
يظل أداؤها الاقتصادي جيدا هذا العام. وتشير بيانات 
الوزارة إلى أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، 
الضرورية لقوة أوضاعها المالية، لم تتضرر في يونيو. 
وارتــفــعــت صـــــادرات الـــغـــازات الــبــتــرولــيــة وأنـــــواع الــغــاز 
الأخرى ١٥٫٨ في المائة مقارنة بها قبل العام إلى ١١٫٨٨ 
مليار ريال. وكانت نسبة الزيادة ٢١٫٦ في المائة في مايو 

(أيار).
ونزلت صادرات الزيوت البترولية بما فيها النفط 
الخام ٢٢٫٤ في المائة بعد زيادة ٨٫٣ في المائة في مايو. 
وتراجعت الصادرات غير البترولية ١٥٫١ في المائة. ومن 
بين الصادرات التي تأثرت بالعقوبات الهليوم الذي كان 
يصدر برا عبر الحدود السعودية. وقطر من أكبر الدول 
المنتجة لغاز الهليوم؛ وقال مسؤولون في هذا الصدد، 

إنه تم إيجاد طرق بديلة لتصديره.

مع عودة الصين إلى عالم الصفقات 

زيادة كبيرة في عمليات الدمج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط في الربع الثاني 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شهدت منطقة الشرق الأوسط 
ارتفاعاً كبيراً في نشاط المعاملات 
التجارية، خــلال الربع الثاني من 
الـــعـــام الــــجــــاري، رغــــم مـــا تــشــهــده 
مــــن اضــــطــــرابــــات، فــــي حــــين ظــلــت 
المـــعـــامـــلات ثـــابـــتـــة عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــعــالمــي، وذلـــك وفــقــاً لمــؤشــر بيكر 
مـــــكـــــنـــــزي عـــــــن عــــمــــلــــيــــات الـــــدمـــــج 

والاستحواذ عبر الحدود.
وارتفع مؤشر الشرق الأوسط، 
الـــــــذي يــتــتــبــع نــــشــــاط المـــعـــامـــلات 
ربــــع الـــســـنـــويـــة، بـــاســـتـــخـــدام خط 
إلــــى ٢٠١٫٥، على  الأســــــاس ١٠٠. 
الــرغــم مــن اســتــمــرار عـــدم وضــوح 
الأوضاع السياسية والاقتصادية 
فــــي المــنــطــقــة وخــــارجــــهــــا. وشــهــد 
نـــشـــاط المـــعـــامـــلات عـــبـــر الأقـــالـــيـــم 
زيــــادة كــبــيــرة فــي عــمــلــيــات الــدمــج 
والاستحواذ الصادرة، على الرغم 
مــن أن الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام قد 
شهد انخفاضا في نشاط عمليات 

الدمج والاستحواذ الواردة.
وواصـــــــلـــــــت دولــــــــــة الإمـــــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة قــيــادة عمليات 
الــدمــج والاســتــحــواذ فــي المنطقة، 
بــاعــتــبــارهــا أكـــثـــر الــــــدول نــشــاطــا 
الــشــرق الأوســــط فيما يتعلق  فــي 
بــعــمــلــيــات الاســـتـــثـــمـــار الــــصــــادرة 

والواردة.
الـــقـــيـــمـــة، ازدادت  ومـــــن حـــيـــث 
المــعــامــلات عبر الأقــالــيــم الــصــادرة 
مــــن مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط مــن 
الــربــع الأول إلــى الــربــع الثاني من 
عام ٢٠١٧ بمقدار ثلاثة أضعافها 
إلـــــى ١٧,٢ مـــلـــيـــار دولار،  لــتــصــل 
وهـــــي أعـــلـــى قــيــمــة لمــعــامــلــة دمـــج 
واستحواذ صادرة منذ عام ٢٠١٥، 
وهو ما يعد عاماً قياسيا لعمليات 
الدمج والاستحواذ عبر الأقاليم، 
ومع ذلك، انخفض عدد المعاملات 
بنسبة ٤١ في المائة، حيث تم إنجاز 

١٠ معاملات فقط خلال الربع نفسه 
من العام.

ودولـــــــــــة الإمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المتحدة أكثر الدول المستثمرة في 
الــــصــــادرة عـــن منطقة  المـــعـــامـــلات 
الــشــرق الأوســـط مــن حيث الحجم 
والــــقــــيــــمــــة، حــــيــــث تـــــم إنـــــجـــــاز مــا 
مــجــمــوعــه ســـت مـــعـــامـــلات بقيمة 
١٦,٦ مليار دولار، وجــاءت مملكة 
الــبــحــريــن ودولــــة قــطــر فــي المرتبة 
الثانية والثالثة من بين أكبر الدول 
المقدمة للعطاءات من حيث الحجم 
والــقــيــمــة، حــيــث أنــجــزت البحرين 

ثلاث معاملات بقيمة ٥٧١ مليون 
قـــطـــر مــعــامــلــة  دولار، وأنـــــجـــــزت 

واحدة بقيمة ٧٣ مليون دولار.
وقــــــــــطــــــــــاع المــــــســــــتــــــحــــــضــــــرات 
الــقــطــاع المتميز  الــصــيــدلانــيــة هــو 
من حيث القيمة، ويرجع ذلك إلى 
إنجاز معاملة ضخمة بمبلغ ٩,٠٥ 
لــشــراء شركة تطوير  مليار دولار 
المنتجات الدوائية (ذ.م.م.) ومقرها 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، من 
قبل صناديق الثروة السيادية في 
أبوظبي وسنغافورة، وجاء قطاع 
النقل فــي المــقــدمــة مــن حيث حجم 

 تــنــفــيــذ ثــلاث 
ً
المـــعـــامـــلات، مــســجــلا

معاملات.
وانـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة عــمــلــيــات 
الــدمــج والاســتــحــواذ عبر الأقاليم 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـط، بنسبة ٧٣ فــي المــائــة في 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، 
مـــقـــارنـــة بــنــفــس الـــفـــتـــرة مـــن الــعــام 
المـــــــــاضـــــــــي، حـــــيـــــث بــــلــــغــــت قـــيـــمـــة 

المعاملات ١,٨٤ مليار دولار.
كــانــت دولـــة الإمــــارات العربية 
الــدولــة المستهدفة الأولــى  المتحدة 
من حيث عدد المعاملات وقيمتها، 

حيث تم إنجاز ثلاث معاملات في 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات بــقــيــمــة ١,٠٧ 
مليار دولار، وكــانــت فرنسا أكبر 
دولـــة مقدمة لــلــعــطــاءات مــن حيث 
قيمة المعاملات في الربع الثاني من 
العام، حيث دفعت شركة «إنجي - 
ENGIE» مبلغ ٧٧٥ مليون دولار 
لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى حــصــة بنسبة 
٤٠ فــــي المــــائــــة فــــي شــــركــــة تــبــريــد 
الــصــنــاعــيــة الــتــي تــتــخــذ مـــن دولـــة 
الإمارات العربية المتحدة مقرا لها.
وسجل قطاع الخدمات المالية 
الــقــطــاعــات أداءً مـــن حيث  أفـــضـــل 

الحجم والقيمة في الربع الثاني من 
الــجــاري، حيث شهد إنجاز  الــعــام 
ثلاث معاملات بقيمة مليار دولار.
وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد الـــــــدولـــــــي، 
إلــى ٢٣٣  انخفض المؤشر العالمي، 
في الربع الثاني من العام الجاري، 
بــنــســبــة تـــراجـــع ١٥ فـــي المـــائـــة عن 
الــربــع الــثــانــي مــن عـــام ٢٠١٦. كما 
شكلت عمليات الدمج والاستحواذ 
الثاني من  الــحــدود في الربع  عبر 
العام، نسبة ٣٦ في المائة ونسبة ٤٧ 
في المائة من حجم وقيمة المعاملات 

العالمية على التوالي.
وأعلن المشترون إنجاز ١,٣٦٨ 
معاملة عبر الحدود بقيمة ٣٤٥,٨ 
بـــانـــخـــفـــاض  أي  دولار،  مــــلــــيــــار 
نسبته ١٠ في المائة من حيث عدد 
المعاملات وبنسبة ١ في المائة فقط 
مــن حــيــث الــقــيــمــة، مــقــارنــة بالربع 

الأول من عام ٢٠١٧.
ومع استقرار الاتحاد الأوروبي 
نسبياً في أعقاب التطورات المتعلقة 
بــــخــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي وإجـــراء الانتخابات في 
ــســب إلــــى الاتــحــاد 

ُ
المــنــطــقــة، فــقــد ن

الأوروبي ما يزيد عن نصف قيمة 
المعاملات عبر الحدود ومــا يقرب 
مــــن نـــصـــف عـــــدد المــــعــــامــــلات عــبــر 
الــحــدود فــي الــربــع الثاني مــن عام 

.٢٠١٧
كـــانـــت أمــيــركــا الــشــمــالــيــة هي 
المنطقة الأكثر استحواذا من حيث 
المــعــامــلات، حيث أعلنت عن  قيمة 
إنــجــاز ٣٦٤ معاملة بقيمة ١٢٨,٩ 
الـــربـــع الأول  مــلــيــار دولار. وعــقــب 
مـــن الـــعـــام الـــــذي شــهــد صــعــوبــات 
بسبب التشريعات الحكومية، عاد 
إلــى عالم  المستثمرون الصينيون 
الصفقات في الربع الثاني من عام 
٢٠١٧. وأصبحت الصين ثاني أكبر 
دولــة اســتــحــواذ عبر الــحــدود بعد 
إنجاز عدد ٩٤ معاملة قيمتها ٣٥,٩ 

مليار دولار.

واصلت الإمارات قيادة عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة (رويترز)

العراق يتوصل لاتفاق مبدئي مع إيران لتطوير حقلي نفط حدوديين
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة النفط العراقية، 
أمــــس (الأحـــــــد)، إن وزيــــر الــطــاقــة 
جبار اللعيبي اتفق مع إيران على 
التطوير المشترك لحقلي نفط على 
حدود البلدين. وقالت الوزارة إن 
الحقلين هما خانة فــي محافظة 

ديالى، والسندبات في البصرة.
ويـــأمـــل الــلــعــيــبــي فـــي توقيع 

اتــــــــفــــــــاق نــــــهــــــائــــــي لــــلاســــتــــثــــمــــار 
المــشــتــرك للحقلين في  والــتــطــويــر 
الربع الأول من ٢٠١٨. وقال الوزير 
الـــعـــراقـــي إنـــــه جـــــرى الاتــــفــــاق مــع 
إيران على تشكيل لجنة مشتركة 
لدراسة إمكانية تصدير الخام من 
حقل كركوك العراقي إلى مصافي 
الــتــكــريــر الإيـــرانـــيـــة عــبــر خــطــوط 
أنابيب سيجري بناؤها. وختم 
اللعيبي زيارة إلى طهران، حيث 

بــحــث الــبــلــدان أيــضــاً الاســتــثــمــار 
المشترك في مجال الغاز.

بـــاســـم وزارة  كـــــان مـــتـــحـــدث 
الــنــفــط الــعــراقــيــة قـــد قـــــال، أمـــس، 
إن الوزير جبار اللعيبي سيزور 
إيــــران والــســعــوديــة قــريــبــاً لبحث 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك مــــع الــبــلــديــن 

عضوي «أوبك».
والسعودية أكبر منتج للنفط 
فــي «أوبـــك»، وهــي تتولى رئاسة 

المنظمة لعام ٢٠١٧. والعراق ثاني 
أكـــبـــر مــنــتــج فـــي «أوبـــــــك»، بينما 

تحتل إيران المرتبة الثالثة.
وقــال المتحدث عاصم جهاد 
اللعيبي ســيــزور طــهــران هــذا  إن 
إلــى الرياض  الأســبــوع، ويتوجه 
تــلــقــي  بـــعـــد  فــــي أغـــســـطـــس (آب)، 

دعوة من نظيره السعودي.
وقــــــال الـــلـــعـــيـــبـــي، فــــي بـــيـــان، 
إن الــعــراق حــريــص «عــلــى تعزيز 

العلاقات الثنائية مع دول الجوار، 
وزيــــــــادة حـــجـــم الـــتـــعـــاون فــــي كــل 
المــــجــــالات، ومــنــهــا قـــطـــاع الــنــفــط 
والــغــاز والــطــاقــة، مــن خــلال إبــرام 

اتفاقات أو مذكرات تفاهم».
وبــحــث الـــوزيـــر الــعــراقــي في 
طـــهـــران عـــــدداً مـــن الــقــضــايــا ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، مــــن بــيــنــهــا 
حقول النفط والــغــاز على حــدود 
الـــبـــلـــديـــن، والــــتــــعــــاون فــــي الـــغـــاز 

والـــطـــاقـــة والاســـتـــثـــمـــار والــبــنــيــة 
التحتية والتدريب.

ويــحــضــر مــســؤولــون فنيون 
عــراقــيــون اجتماعاً فــي أبوظبي، 
يـــــومـــــي الـــــســـــابـــــع والـــــثـــــامـــــن مــن 
الــتــزام بغداد  أغــســطــس، لمناقشة 
الــــضــــعــــيــــف بـــــاتـــــفـــــاق المـــــعـــــروض 
الــعــالمــي، حسبما أبلغت مصادر 

مطلعة «رويترز».
وناقشت «أوبـــك» ومنتجون 

مستقلون، أثناء اجتماع في سان 
بـــطـــرســـبـــرج الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
تـــمـــديـــد اتـــــفـــــاق خـــفـــض الإنــــتــــاج 
بمقدار ١٫٨ مليون برميل يومياً 
كـــان ذلــك  بــعــد مــــارس (آذار)، إذا 

ضرورياً.
وقال وزير الطاقة السعودي 
بـــــلاده ستقيد  الـــفـــالـــح إن  خـــالـــد 
الــخــام عند ٦٫٦ مليون  صــــادرات 
برميل يومياً فــي أغسطس، بما 

يقل بنحو مليون برميل يومياً 
عن المستويات المسجلة قبل عام.

وارتفعت أسعار النفط لأعلى 
مستوى في ٨ أسابيع، مع تزايد 
الـــســـوق المتخمة  بــــأن  الــتــوقــعــات 
مـــنـــذ فـــتـــرة تــتــجــه إلـــــى الــــتــــوازن، 
بــعــد تــعــهــد الــســعــوديــة تخفيض 
صــادراتــهــا مليون برميل يومياً 
 عــن هبوط 

ً
فــي أغــســطــس، فــضــلا
المخزونات الأميركية.

الدينار التونسي يسجل أدنى مستوياته 
مقابل اليورو والدولار

تونس: المنجي السعيداني

ســجــل الــديــنــار الــتــونــســي أدنــى 
مستوياته مقابل العملات الأجنبية 
منذ ســنــوات، وهــبــط إلــى نحو ٢٫٨٣ 
الـــــيـــــورو، وإلــــــى ٢٫٤١٢ ديـــنـــار  أمــــــام 

تونسي أمام الدولار الأميركي.
ولــم تكن توقعات وزيــرة المالية 
الــتــونــســيــة الــســابــقــة لمــيــاء الــزريــبــي، 
بــــشــــأن اســــتــــمــــرار تـــــدهـــــور الـــديـــنـــار 
الـــتـــونـــســـي، وإمـــكـــانـــيـــة وصـــولـــه إلــى 
ثلاثة دنانير لليورو الواحد، بعيدة 
عــن الـــواقـــع أو مــجــانــبــة لــلــصــواب أو 
مــن قــبــيــل الـــقـــراءة الــخــاطــئــة للوضع 
الاقــــتــــصــــادي فــــي تــــونــــس. لـــكـــن أدت 
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات وتــــلــــك الــــرؤيــــة، 
الـــتـــي تــحــقــقــت بــالــفــعــل مــنــذ يــومــين، 
إلـــــى عـــزلـــهـــا مــــن مــنــصــبــهــا، نــتــيــجــة 
تأثير تصريحاتها على أسواق المال 

والمعاملات البنكية وقتها.
واتفق خبراء في مجال الاقتصاد 
والمــــــال عــلــى أنـــهـــا أرقــــــام قــيــاســيــة لم 
تــحــقــق فـــي الـــســـابـــق، وهــــو مـــا جعل 
أكــثــر مــن طــرف حكومي واقــتــصــادي 
يــطــالــبــون بـــضـــرورة الــحــد مـــن مــزيــد 
انــهــيــار العملة التونسية،  اســتــمــرار 
والـــتـــحـــذيـــر مــــن نــتــائــجــهــا الــســلــبــيــة 
الـــوخـــيـــمـــة عـــلـــى أســــعــــار عـــــدد كــبــيــر 
مـــن المــنــتــجــات الاســتــهــلاكــيــة خــاصــة 

المستوردة منها بالعملات الصعبة.

وفي هذا الشأن، دعا وزير المالية 
السابق إلياس الفخفاخ، كلا من وزارة 
المالية والبنك المركزي التونسي إلى 
التدخل العاجل من أجل تعبئة موارد 
الدولة المختلفة، خاصة منها أمــوال 
المــؤســســات العمومية حتى يتسنى 
لــلــدولــة المــســاهــمــة الــفــعــالــة فـــي دعــم 
الــعــمــل ومــن  التنمية وتــوفــيــر فـــرض 
ثــم خــلــق الــثــروة الــتــي عــلــى أساسها 
يقع تحديد قيمة العملة التونسية. 
ولم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي 
فــي تــونــس خـــلال ســنــة ٢٠١٦ واحـــدا 
المــائــة، وهـــي نسبة ضعيفة غير  فــي 
قــادرة على تلبية متطلبات النشاط 
الاقتصادي، ولم تتجاوز نتائج الربع 
الــحــالــيــة نسبة ٢٫١  الــســنــة  الأول مــن 
المــائــة. وتترجم وضعية الدينار  فــي 
الــتــونــســي الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة 
التي تعرفها البلاد، إذ صرح محمد 
الـــفـــاضـــل عــبــد الـــكـــافـــي وزيـــــر المــالــيــة 
الحالي بالنيابة، أمام أعضاء البرلمان 
الــتــونــســي، بـــأن مــحــركــات الاقــتــصــاد 
التونسي شبه معطلة، وهــو يقصد 
بذلك القطاعات المنتجة خاصة، وتلك 
التي لها قدرات على التصدير وتوفير 

العملات الأجنبية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال أســتــاذ 
عـــــلـــــوم الاقـــــتـــــصـــــاد ســــعــــد بـــومـــخـــلـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن «الــتــدهــور  لــــ
الـــخـــطـــيـــر لـــلـــديـــنـــار الـــتـــونـــســـي أمــــام 

الــعــمــلات الأجــنــبــيــة يــعــكــس خــطــورة 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــــي تـــونـــس». 
مــشــيــراً إلــــى اســـتـــمـــرار عــجــز المـــيـــزان 
الـــتـــجـــاري، الــــذي بــلــغ خـــلال النصف 
الأول من السنة الحالية حدود ٧٥٣٥٫٢ 
مليون دينار تونسي (نحو ٣ مليارات 

دولار).
ويعود ذلك - على حد قوله - إلى 
الــفــجــوة الــهــائــلــة بــين الــــــواردات التي 
زادت بنسبة ١٦٫٤ في المائة، في حين 
أن الصادرات التونسية لم تتطور إلا 
بنسبة ١٢٫٧ في المائة، وهو ما جعل 
الاحـــتـــيـــاطـــي مــــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 
يــنــخــفــض إلــــى حـــد كــبــيــر، ولــــم يعد 
قادرا ألا على ضمان نحو ٩٨ يوما من 
التوريد، ولم تغط الصادرات الواردات 
إلا بنسبة ٦٨٫١ في المائة، بعد أن كانت 
تتجاوز ٧٠ فــي المــائــة خــلال النصف 

الأول من السنة الماضية.
وتــبــحــث الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، 
خــلال هــذه الــفــتــرة، عــن حــلــول لوقف 
نــزيــف الـــديـــنـــار الــتــونــســي، وتــســعــى 
إلــى ترشيد الـــواردات وخاصة المــواد 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة، والـــــعـــــودة إلـــــى دعـــم 
الـــــــصـــــــادرات الـــتـــونـــســـيـــة ومـــكـــافـــحـــة 
التهريب، وتوفير مناخ أفضل لجلب 
الاستثمارات الأجنبية وتوفير موارد 
غــيــر جبائية لمــيــزانــيــة الـــدولـــة، وهــي 
ملفات معقدة تمثل تحديات كبرى 

للبلاد.

بروكسل تفرض ضريبة جديدة على الأوراق المالية

رقم قياسي لعمليات غسل الأموال في البنوك البلجيكية
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلنت الحكومة البلجيكية 
عن مجموعة من الإجراءات التي 
تــنــوي تــنــفــيــذهــا، بــشــأن إصــلاح 
النظام الضريبي، والــذي تزامن 
مــع الإعــــلان عــن رقـــم قــيــاســي في 
عـــدد عــمــلــيــات غــســل الأمـــــوال في 

البنوك البلجيكية.
الــحــكــومــة  وتــــوصــــل وزراء 
الاتحادية أخيراً إلى اتفاق بشأن 
عدد من الإصلاحات على أنظمة 
الــضــرائــب والعمالة البلجيكية، 
كما اتخذ تدابير لتعزيز الميزانية 
مــــع تــحــقــيــق وفـــــــــورات إضــافــيــة 
وإيرادات جديدة بقيمة ٢٫٦ مليار 

يورو في ٢٠١٨.
واتفقت الحكومة البلجيكية 
على خفض ضريبة الشركات من 
٣٤ في المائة إلى ٢٩ في المائة العام 
المقبل. وبحلول عام ٢٠٢٠ سيتم 
تــخــفــيــضــهــا إلــــى ٢٥ فـــي المـــائـــة. 
لــلــشــركــات الصغيرة  وبــالــنــســبــة 
والمــــتــــوســــطــــة، فــــــإن الــتــخــفــيــض 
يـــتـــراوح بـــين ٢٥ فـــي المـــائـــة و٢٠ 
في المائة. وسيتم فرض ضريبة 
جـــديـــدة بــنــســبــة ٠٫١٥ فـــي المــائــة 
على حسابات الأوراق المالية التي 
تبلغ قيمتها أكثر مــن ٥٠٠٫٠٠٠ 

يورو.

وستختفي ضريبة الأربــاح 
الرأسمالية على أول ٦٢٧ يــورو 
مــن أربــــاح الأســـهـــم، وهـــو إجـــراء 
يهدف إلى تشجيع ملكية الأسهم. 
ويجري حالياً توسيع نطاق نظام 
المــرنــة»، والــذي غالبا  «الوظائف 
مــا تكون فيه الوظائف الثانية، 
الــتــي لا تــحــتــاج إلـــى اشــتــراكــات 
ضــريــبــيــة أو ضــمــان اجــتــمــاعــي، 
من قطاع الضيافة ليشمل أيضا 
وظائف البيع بالتجزئة، والعمل 
فـــي تــصــفــيــف الــشــعــر والمـــحـــلات 

الــــتــــجــــاريــــة. وســــيــــكــــون مــتــاحــا 
للبلجيكيين، فــي أســبــوع عمل، 
يــــورو إضــافــيــة دون  كــســب ٥٠٠ 
دفع الضرائب على سبيل المثال: 
جليسة الأطــفــال؛ ويــجــري أيضا 
وضع تشريعات لوقف أصحاب 
الــعــمــل عـــن «إزعــــــاج مــوظــفــيــهــم» 
خـــــلال عــطــلــة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع. 
الــحــكــومــة البلجيكية  وتــخــطــط 
للتخلي عــن التعيينات الدائمة 

في القطاع العام.
وســــيــــلــــزم تـــوفـــيـــر وفــــــــورات 

وإيـــــــــرادات إضـــافـــيـــة بــقــيــمــة ٢٫٦ 
مــلــيــار يـــورو لــدعــم مــيــزانــيــة عــام 
٢٠١٨، كما تــم تحديد الخطوط 
العريضة لميزانية عام ٢٠١٩، بيد 
أنه لن تتحقق ميزانية متوازنة 

إلا بعد الموعد المقرر أصلا.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى ســجــلــت 
الـــبـــنـــوك الــبــلــجــيــكــيــة، فـــي الــعــام 
الماضي رقماً قياسياً في عمليات 
غــــســــل الأمــــــــــــــــوال، حــــيــــث بــلــغــت 
٨٦٠٠ عـــمـــلـــيـــة. وتـــحـــقـــق وحــــدة 
الــتــابــعــة للشرطة  غــســل الأمـــــوال 

الاتــحــاديــة فــي احتمالية وجــود 
جريمة غسل الأمـــوال أو تمويل 
الإرهــــــــــــــاب، وتــــلــــتــــزم المـــــصـــــارف 
بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

وبلغ عدد المعاملات المشبوهة 
التي أبلغت عنها المصارف ١٠٠٠ 
معاملة على أساس سنوي. وفي 
العام الماضي، فتحت وحدة غسل 
الأموال عدداً قياسيا من الملفات، 
بلغ ٣٩٦٠ ملفا، وبلغ عدد الحالات 
التي يجري التحقيق فيها رقماً 
قياسيا أيــضــا. وتشير التقارير 
الــجــاري فحصها  إلــى أن الملفات 
مــــن قـــبـــل وحــــــدة غـــســـل الأمـــــــوال، 
تتحدث عن نحو ١٫١٥ مليار يورو 
مشكوكاً فيها. وأبلغت المصارف 
عـــن نــحــو مــلــيــار يـــــورو مـــن هــذا 
المــبــلــغ. وبــشــكــل عــــام، فــقــد تلقت 
وحــدة غسل الأمـــوال أكثر من ٢٧ 
ألــف تقرير عــن معاملات يشتبه 
فــي أنها مرتبطة بغسل الأمــوال 
وتمويل الإرهــاب. ويشار إلى أن 
مكاتب الصرافة وتغيير العملات، 
أبـــــلـــــغـــــت عـــــــن وجـــــــــــود صـــفـــقـــات 

مشبوهة أكثر من المصارف.
جدير بالذكر أن بنك البريد 
المـــحـــاســـبـــين  ومـــــكـــــاتـــــب   Bpost
القانونيين، كانت مصادر هامة 
أخرى للمعاملات المشبوهة المبلغ 

عنها.

بلغ عدد المعاملات المشبوهة التي أبلغت عنها المصارف البلجيكية ألف معاملة على أساس سنوي (رويترز)
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خصخصة المؤسسات الحكومية
بعد أن كانت الموضة السائدة في ثمانينات القرن الماضي، 
عادت خصخصة المؤسسات الحكومية من جديد لتكون حديث 
الساسة في السنوات القليلة الماضية. والخصخصة (أو ما قد 
يعبر عنه بالتخصيص) هي تحويل المؤسسات الحكومية 
الــخــاص. اقترنت  إلــى مؤسسات يديرها أو يملكها القطاع 
الخصخصة تاريخيا بالتغيرات السياسية والاقتصادية في 
الــبــلــدان، فبينما ارتبطت فــي أوروبـــا الشرقية بالتحول من 
الشيوعية إلى الرأسمالية، ارتبطت في العالم الغربي بالتحرر 

السياسي والتجديد في دستور البلدان.
إلــى الرئيس الأمــيــركــي رونــالــد ريــغــان، ورئيسة  ويُنظر 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة مـــارغـــريـــت ثــاتــشــر بــصــفــتــهــمــا قــائــدي 
الــخــصــخــصــة فــي الــثــمــانــيــنــيــات، فــفــي خـــلال تــلــك الــفــتــرة، تم 
تخصيص الكثير من المؤسسات الحكومية في البلدين أمثال 
شركات الاتصالات والسكك الحديدية وشركات الطاقة. ومع 
تفاوت معدلات النجاح في تلك المشاريع زادت صعوبة الجزم 
بنجاح مشاريع الخصخصة، إلا أن أهداف الخصخصة بشكل 
عــام تكمن فــي ثــلاث نــقــاط: تعنى أولــهــا بالحكومة والثانية 

بالشركات والاقتصاد المحلي، والثالثة بالأداء.
في النطاق الحكومي، تعد بعض المؤسسات الحكومية 
المــال العام ومــوارد الدولة  عبئا على الحكومة، باستنزافها 
مما قد يسبب عجزا في الميزانية، وتنظر بعض الحكومات إلى 
تخصيص بعض مؤسساتها بصفتها حلا لهذا الاستنزاف، 
وقد تكون الخصخصة سببا في تحول هذه المؤسسات إلى 
مصدر دخل للدولة، وذلك إما عن طريق بيع هذه المؤسسات 
الــخــاص، أو بمنحها كعقد استثماري لمدة  بالكامل للقطاع 
مـــحـــدودة. قــبــل الــخــصــخــصــة؛ تتحمل الــحــكــومــة المــســؤولــيــة 
الــعــقــود، فبحسب الأبــحــاث،  الكاملة فــي كتابة وتنقيح هــذه 
تعد العقود الناقصة أو غير المتكاملة السبب الرئيس في 
فشل مشاريع الخصخصة. ويحصل ذلك كثيرا بسبب قدرة 
القطاع الــخــاص - بــمــوارده الــوافــرة - على إيــجــاد ثــغــرات في 
العقود المكتوبة تمكنه من تجاوز بعض الشروط بهدف توفير 
التكاليف. أمــا بعد الخصخصة فتكتفي الحكومة بدورها 
الرقابي للتأكد من التزام القطاع الخاص بشروط العقد المبرم 

لتشغيل هذه المؤسسة.
وعلى مستوى الشركات، فإن البدء بخصخصة المؤسسات 
الــحــكــومــيــة يــعــد دعــمــا لــلــقــطــاع الــخــاص وتــوفــيــرا لكثير من 
المشاريع الاستثمارية غير التقليدية، ومنها يستطيع القطاع 
الخاص النهوض بنوعية جديدة من المشاريع المتينة طويلة 
المدى، لا تتشابه مع المشاريع التقليدية السائدة، والتي ترتبط 
كثيرا بنمط الحياة السائد والمتغير. إلا أن أولى المشاكل التي 
تواجهها هذه الشركات، هي التعامل مع أعداد الموظفين في 
الــحــكــومــيــة، وهـــو ســبــب يعطل الكثير مــن مشاريع  الـــدوائـــر 
الخصخصة، فبينما يرغب القطاع الخاص في تسريح بعض 
المــوظــفــين بحكم عـــدم الــحــاجــة إلــيــهــم، تــرفــض الــحــكــومــة هــذا 
التسريح من دافع مسؤولية تجاه المواطنين، وحتى لا تزيد 
معدلات البطالة في البلد. وآخر ما ترغب فيه الحكومات، هو 

حل مشكلة بإيجاد مشكلة أخرى.
الــهــدف الأخــيــر مــن الخصخصة هــو تحسين الأداء، أو 
زيادة الفاعلية كما يعبر عنه، وهو من أكثر النقاط المختلف 
عليها. فالنظرة العامة للمؤسسات الحكومية أن فعاليتها 
ضعيفة، وأن عدد الموظفين أكثر من اللازم، وأن انعدام الارتباط 
المــادي وأداء المديرين يضعف من إنتاجية هذه  المـــردود  بين 
المؤسسات. وقد تكون هذه النظرة صحيحة إلى حد ما. إلا أن 
حساب الفعالية ومؤشرات قياس الأداء تختلف كليا بحسب 
القطاع أو بحسب وجــهــة النظر. وبينما يــكــون الحكم على 
بــعــض الــقــطــاعــات ســهــلا، مــثــلا قــطــاع الاتـــصـــالات أو الــطــاقــة. 
تزيد صعوبة هذا القرار في القطاعات المؤثرة مثل المواصلات 
أو التعليم أو الصحة. والاختلاف هنا بأن الهدف الأساسي 
من هذه القطاعات هو الخدمة الاجتماعية، وإدخــال عنصر 
الربحية بصفته مؤشرا لقياس الأداء يتنافى كليا مع الهدف 
من هــذا القطاع. إلا أن الجزم بفائدة خصخصة قطاع كامل 
من عدمها غير صحيحة، فحتى بين إدارات مؤسسة واحدة، 
تتفاوت صعوبة خصخصة بعض الإدارات عن بعضها الآخر.
الحكم بــالإطــلاق بــأن خصخصة المــؤســســات الحكومية 
هو الخيار الصحيح أو كما يشاع «الخصخصة هي الحل» 
ليس صحيحا البتة، فأهداف المؤسسات الحكومية تتفاوت 
بين هدف سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، والحكومة قد 
ترضى بالخسارة في إحدى مؤسساتها لأنها تدرك أن الربح 
ليس هدفا من وراء هذه المؤسسة، في حين لن يرضى القطاع 
الخاص بالخسارة إطلاقا. وحتى المقارنة بين الدول المطبقة 
الــحــاســم بــهــذا، فــالــولايــات  الــقــرار  للتخصيص قــد لا يعطي 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا تــشــابــهــتــا فـــي تــخــصــيــص الاتـــصـــالات 
والمواصلات والطاقة، إلا أن بريطانيا لم تخصص الصحة كما 
فعلت أميركا (حتى مع وجود بريطانيين مؤيدين لخصخصة 
الصحة). وهو ما يؤكد أن الخصخصة قرار يعتمد على عوامل 
تختلف باختلاف القطاع وطبيعة البلد وثقافتها وأهــداف 

وسياسة الحكومة.

د. عبد الله الردادي

ع
ال
ي
إ

ال
ال
ال
ال

ال
ال
ت

ش
ت
ب
ع
ب

ع
م
ت
و
م
ب
م
ال
ت
ف
ال
ال
ال
ال
ل

ال
الم
ال
الم
ك
ت
ال
ال
الم
ال
م
ح

ز
ع

ض
ب

الم
ح
ال
ب
ت

أو
م
ال
م
م
ت

ه
ل
ب
ت
ل
ال
ل

الم
و
ف
ال
ت
و

الشيخ حمدان بن محمد: نرسخ أسس اقتصاد متنوع يتسم بالمرونة والاستدامة

تجمع اقتصادي في دبي يبحث مستقبل الاستثمار وفرص النمو
دبي: «الشرق الأوسط»

تستعد دبــي لعرض فرص 
الـــنـــمـــو والابــــتــــكــــار ومــســتــقــبــل 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي قـــطـــاعـــاتـــهـــا 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تـــدعـــم الــخــطــة 
الوطنية للإمارات ٢٠٢١، وذلك 
مــــن خـــــلال بـــرنـــامـــج يــنــتــظــر أن 
يعقد في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل، تــحــت مــســمــى «أســبــوع 

دبي للاستثمار».
ووجّـــــه الــشــيــخ حـــمـــدان بن 
مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم، 
ولــي عهد دبــي رئــيــس المجلس 
«منتدى  التنفيذي، بــالإعــداد لـ
دبـــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار» ومــــحــــاوره 

الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي إطــــــار بــرنــامــج 
«أســــــبــــــوع دبـــــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار» 
ليقدم لمجتمع المستثمرين نظرة 
شاملة لفرص النمو والشراكة 
والابتكار ومستقبل الاستثمار 
فـــي كـــافـــة الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
الــــتــــي تــــدعــــم أهــــــــداف الأجــــنــــدة 

الوطنية.
وأشـــار ولــي عهد دبــي إلى 
الــدورة  أن العمل على مكونات 
الثالثة وإطلاق برنامج «أسبوع 
دبي للاستثمار» يأتي في إطار 
المتابعة الدقيقة لأهم اتجاهات 
وقـــضـــايـــا الاســتــثــمــار الــحــالــيــة 
والمستقبلية، وتعزيز الشراكة 
مــــع المــســتــثــمــريــن الإمـــاراتـــيـــين 

ه بتنظيم  والعالميين، حيث وجَّ
فــــــعــــــالــــــيــــــات «أســــــــــبــــــــــوع دبــــــي 
لــلاســتــثــمــار» كــبــرنــامــج سنوي 
يــعــمــل عـــلـــى تـــوطـــيـــد الـــشـــراكـــة 
مــع مجتمع الاستثمار المحلي 
والعالمي وزيادة مستوى المعرفة 
بــفــرص النمو والابــتــكــار ســواء 
فــي دبــي وأيــضــاً الأســـواق التي 

يمكن الوصول إليها عبرها.
وأكـــــــد فــــي بــــيــــان صــحــافــي 
صـــادر أمـــس، حصلت «الــشــرق 
الأوســــط» عــلــى نسخة مــنــه، أن 
الإمــــــارات تــتــبــع نــهــجــاً واضــحــاً 
فـــــي مــــجــــال دعــــــم الاســـتـــثـــمـــار، 
وترسيخ أسس اقتصاد متنوع 
يــتــســم بــــالمــــرونــــة والاســــتــــدامــــة 

كــــأولــــويــــات مـــهـــمـــة تـــعـــين عــلــى 
توسيع دائرة النمو وما تحمله 
مـــن فـــرص فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
وهـــــو الـــنـــهـــج ذاتــــــه الــــــذي ســـار 
عليه الآباء المؤسسون، ولا يزال 
يؤتي ثــمــاره حتى الــيــوم، وهو 
ما تدلل عليه النتائج القطاعية 
التي تبلور النموذج الرائد الذي 
تقدمه الدولة على صعيد تنويع 
مصادر الدخل وبما يمهد لمزيد 
مــــن الـــنـــجـــاحـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

ويعزز الثقة في المستقبل.
كـــمـــا وجـــــه ولـــــي عـــهـــد دبـــي 
بــمــواصــلــة الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز 
جاهزية إمارة دبي وجاذبيتها 
لاســــــتــــــقــــــبــــــال الاســــــتــــــثــــــمــــــارات 

الأجــنــبــيــة المــســتــدامــة وتــوثــيــق 
الشراكة بين القطاعين الحكومي 
والــــخــــاص فـــي كـــافـــة المـــجـــالات، 
مشيراً إلى أن استدامة تدفقات 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
فــــي الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة، رغـــم 
مـــا يــمــر بـــه الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
مــــن تــقــلــبــات ومـــتـــغـــيـــرات، هــي 
بـــرهـــان واضـــــح عــلــى مــــدى ثقة 
مجتمع المستثمرين في خطط 
ومبادرات حكومة دبي والدور 
الــحــيــوي الـــــذي تــلــعــبــه الإمـــــارة 
كمحور رئيسي فــي الاقتصاد 

العالمي.
وجـــــــــاءت دبــــــي فـــــي المـــركـــز 
الـــســـابـــع عـــالمـــيـــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بــإجــمــالــي تــدفــقــات الاســتــثــمــار 
الأجنبي المباشر خلال عام ٢٠١٦ 
بإجمالي استثمارات بلغت ٢٥٫٥ 
مليار درهم (٦٫٩ مليار دولار)، 
فـــي حـــين كـــان تــرتــيــبــهــا الــثــالــث 
عالمياً مــن حيث عــدد المشاريع 
الأجنبية المُستقطبة فــي العام 

ذاته بنحو ٢٤٧ مشروعاً.
تُــــعــــقــــد  المـــــــقـــــــرر أن  ومــــــــــن 
فــــــعــــــالــــــيــــــات «أســــــــــبــــــــــوع دبــــــي 
للاستثمار» خلال الفترة من ١٥ 
وحتى ١٩ أكتوبر ٢٠١٧، حيث 
يــتــضــمــن عـــــدداً مـــن المــنــتــديــات 
الـــحـــواريـــة الـــتـــي تــنــاقــش أهــم 
المــــــوضــــــوعــــــات والــــتــــوجــــهــــات 
الاقتصادية العالمية والمحلية 

ـــاع الــســيــاســات 
ّ
الــتــي تــهــم صـــن
والمستثمرين.

ويـــــقـــــدم الــــبــــرنــــامــــج أهــمــيــة 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي دبــــــي وآلــــيــــات 
الــشــراكــة بــين القطاعين  وفـــرص 
الـــــعـــــام والــــــخــــــاص، إلــــــى جـــانـــب 
مــواكــبــة أهــــم مــســتــجــدات فــرص 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي الــــقــــطــــاعــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

والناشئة في المنطقة والعالم.
ويـــشـــمـــل الــــبــــرنــــامــــج أيـــضـــاً 
منتدى متخصصاً في الاستثمار 
المـــــســـــتـــــدام لــــتــــعــــزيــــز مــــــبــــــادرات 
الـــتـــعـــاون والـــتـــكـــامـــل الإقــلــيــمــي 
والــــــــدولــــــــي لـــتـــســـهـــيـــل تـــدفـــقـــات 
الاستثمار الأجنبي المباشر في 

مــشــروعــات التنمية المــســتــدامــة، 
إلــى «حــوار سياسات  بالإضافة 
المـــــســـــتـــــقـــــبـــــل» لـــــلـــــتـــــعـــــرف عـــلـــى 
المــســتــثــمــريــن للمستقبل  نـــظـــرة 
والعمل على تطوير السياسات 
والإجــــــــــــــراءات الاســـتـــبـــاقـــيـــة فــي 

الكثير من المجالات.
ويـــــــــشـــــــــارك فـــــــي فــــعــــالــــيــــات 
أســبــوع دبـــي لــلاســتــثــمــار لفيف 
مـــن قـــيـــادات الــقــطــاع الــحــكــومــي 
والـــشـــركـــات الــعــالمــيــة وشـــركـــات 
مــــــن المــــنــــطــــقــــة ومــــمــــثــــلــــي بـــنـــوك 
وصناديق استثمار، إلى جانب 
وفود رسمية وخبراء ومختصين 
مــن المــؤســســات الــدولــيــة وبيوت 

الخبرة العالمية.

نتائج «مطمئنة» لكبرى الشركات السعودية المدرجة في البورصة
الرياض: شجاع البقمي

ارتـــــفـــــعـــــت أربــــــــــــاح نــــحــــو ٦٨ 
شركة سعودية مدرجة في سوق 
الأســـهـــم، بــنــحــو ١٦٫٧ فـــي المــائــة، 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  خـــــلال 
الــــجــــاري، مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة 
مــــــن الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، فــــــي وقــــت 
تعمل فيه المملكة بشكل ملحوظ 
عــلــى رفــــع وتـــيـــرة جــاذبــيــة ســوق 
الأســهــم المــحــلــيــة، عــبــر حــزمــة من 

التشريعات المحفزة.
وبــحــســب الــبــيــانــات المــعــلــنــة 
أمــــس، حــقــقــت شــركــة الاتـــصـــالات 
المتنقلة «زين»، أرباحاً قدرها ٥٣ 

مليون ريال (١٤٫١ مليون دولار) 
الــعــام  الــنــصــف الأول مــن  بنهاية 
الــجــاري، مقارنة بخسائر بلغت 
نــحــو ٥٧٨ مــلــيــون ريـــــال (١٥٤٫١ 
مليون دولار) تم تحقيقها خلال 
نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام المــاضــي، 
محققة بذلك تغيراً إيجابياً تبلغ 

نسبته ١٠٩ في المائة.
وأرجــــــــــعــــــــــت شـــــــركـــــــة «زيـــــــــن 
السعودية» سبب تحقيق الأرباح، 
بارتفاع إجمالي الربح بمبلغ ٣٥٢ 
مليون ريال (٩٣٫٨ مليون دولار)، 
نتيجة زيادة الطلب على منتجات 
وخدمات الشركة، بالإضافة إلى 
انخفاض الإطفاء نتيجة لتمديد 

الـــــرخـــــصـــــة ١٥ ســــنــــة إضــــافــــيــــة، 
بــالإضــافــة إلـــى انــخــفــاض تكلفة 
الــتــوزيــع والــتــســويــق بمبلغ ١٤٨ 
مليون ريال (٣٩٫٤ مليون دولار)، 
المـــبـــادرات المستمرة  مــمــا يعكس 
لتحسين التكاليف والمصروفات.

وفـــــــي دلالــــــــة واضـــــحـــــة عــلــى 
قـــوة المــوقــف المــالــي لــشــركــة «زيــن 
السعودية»، أعلنت الشركة أنها 
خلال الربع الثاني من هذا العام 
قـــامـــت بـــدفـــع الــقــســط الــثــانــي من 
تــمــويــل المــرابــحــة المــشــتــرك بمبلغ 
٤٣٢ مليون ريـــال (١١٥٫٢ مليون 
المــائــة  دولار) والــــذي يمثل ٥ فــي 
من قيمة التمويل البالغ ٨٫٦ مليار 

ريال (٢٫٢ مليار دولار).
وأوضـــــحـــــت أنـــــه بـــلـــغ الـــربـــح 
الــتــشــغــيــلــي خــــلال الـــربـــع الــثــانــي 
مــن هـــذا الــعــام نــحــو ٢٣٥ مليون 
ريال (٦٢٫٦ مليون دولار)، مقابل 
خسارة تشغيلية ١٠٨ ملايين ريال 
(٢٨٫٨ مليون دولار) للربع المماثل 
من العام السابق، فيما بلغ الربح 
التشغيلي خلال النصف الأول من 
هذا العام نحو ٥٠٨ ملايين ريال 
مــقــابــل  دولار)،  مـــلـــيـــون   ١٣٥٫٤)
خــــســــارة تــشــغــيــلــيــة ١٤٠ مــلــيــون 
ريال (٣٧٫٣ مليون دولار) للفترة 

المماثلة من العام السابق.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 

الـــــوقـــــت الـــــــــذي بـــــــات فــــيــــه قـــطـــاع 
الاتــــــصــــــالات الــــســــعــــودي يــعــيــش 
حالة من التطور الملحوظ في عدد 
مستخدمي الإنــتــرنــت، إذ كشفت 
بيانات هيئة الاتصالات وتقنية 
المــعــلــومــات أن عــــدد مستخدمي 
الإنـــتـــرنـــت فـــي الـــبـــلاد وصــــل إلــى 
٢١٫٦ مليون مستخدم بنهاية عام 
٢٠١٥، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 
٨٩٫٥ فــي المــائــة، عما كــانــت عليه 

قبل نحو خمس سنوات.
من جهة أخرى، ارتفعت أرباح 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات 
الأســاســيــة «ســـابـــك»، والــتــي تعد 
أكـــبـــر مــنــتــج لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 

والأســـمـــدة والــصــلــب فـــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط إلــــى ٨٫٩ مــلــيــار 
ريــال (٢٫٣ مليون دولار) بنهاية 
الــجــاري  الــعــام  النصف الأول مــن 
قــــدرهــــا ١٤  نـــمـــو  ٢٠١٧، بــنــســبــة 
فـــي المــــائــــة، مـــقـــارنـــة بــــأربــــاح ٧٫٩ 
مليار ريال (٢٫١ مليار دولار) تم 
تحقيقها خــلال نفس الفترة من 

عام ٢٠١٦.
وأوضــــحــــت شـــركـــة «ســـابـــك» 
أمــــس، أن ســبــب ارتـــفـــاع الأربــــاح 
خلال النصف الأول من هذا العام 
مـــقـــارنـــة مـــع الـــفـــتـــرة المــمــاثــلــة من 
إلــى ارتفاع  الــعــام السابق، يعود 

متوسط أسعار بيع المنتجات.

: الرياض تبحث مشكلة التحويلات بالريال ASHARQ AL - AWSAT عبد القادر لـ

محافظ بنك السودان: نستعد لمرحلة ما بعد رفع العقوبات الأميركية
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كشف محافظ بنك السودان 
المــــــــركــــــــزي عـــــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
جديدة محددة معنية بالتعامل 
مــــع مـــســـتـــجـــدات وتـــبـــعـــات رفـــع 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــلــى 
بــــــلاده، واســـتـــيـــعـــاب مـــا يــتــرتــب 
مــــن مـــتـــغـــيـــرات، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
مباحثاته مع الجانب السعودي 
قـــبـــل يـــومـــين أثــــمــــرت عــــن تــعــهــد 
بــبــحــث ومــعــالــجــة مشكلة تعثر 
الــتــحــويــلات بــالــريــال الــســعــودي 

إلى بلاده.
وقــــــال الـــدكـــتـــور حــــــازم عــبــد 
الــــقــــادر، مــحــافــظ بــنــك الـــســـودان 
المـــركـــزي، فــي حـــوار مــع «الــشــرق 
الأوســــــــط» فــــي الـــــريـــــاض: «مــنــذ 
إعـــــــــلان قـــــــــرار رفــــــــع الــــعــــقــــوبــــات 
الــســودان في ١٣  الأميركية على 
الــثــانــي)، جلسنا  يناير (كــانــون 
لـــنـــتـــوافـــق عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
جــــــــــــديــــــــــــدة تـــــــســـــــتـــــــوعـــــــب هــــــــذه 
المـــســـتـــجـــدات، فــالــبــنــك المـــركـــزي 
أطــــلــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــتــعــامــل 
مــع الــبــنــوك الــتــجــاريــة، وتكونت 
لــجــان مــع وزارة المالية وجهات 
ذات صلة، مع المصارف لمعالجة 

المشتركات».
وأضاف محافظ بنك السود 
المــــركــــزي: «هـــنـــاك اســتــراتــيــجــيــة 
لــــتــــهــــيــــئــــة الـــــبـــــيـــــئـــــة الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
لــتــأمــين ومــراجــعــة كــل الــقــوانــين، 
والمــــتــــعــــلــــقــــات كـــمـــنـــظـــومـــة وفــــق 
جـــــــدول زمــــنــــي مــــحــــدد، بــــزيــــارة 
بنوك مركزية خارجية والبنوك 
الــــتــــجــــاريــــة الــــســــودانــــيــــة تـــــزور 
الـــخـــارج، وهــنــاك  مراسليها فــي 
عــدد من البنوك زارت السودان، 
وعملنا خلال الـ٦ أشهر الماضية، 
شـــهـــريـــن مــنــهــا (الأوبــــــــــــاك)، فــي 

السودان».
وتابع عبد الــقــادر: «وخــلال 
عملنا على هذه الاستراتيجية، 
حـــــل يــــــوم ١٧ يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، 
وحــــصــــل تـــمـــديـــد تـــجـــمـــيـــد رفـــع 
العقوبات الأميركية إلى أكتوبر 
المــقــبــل، ونعمل  (تــشــريــن الأول) 
حالياً على تنفيذ مــا تبقى من 
خــطــط الاســتــراتــيــجــيــة المتعلقة 
بــرفــع الــعــقــوبــات الــتــي ستنتهي 
مـــع حـــلـــول أكـــتـــوبـــر، والـــتـــعـــاون 
والتفاهم بيننا وبين المؤسسات 

الأميركية المختلفة قائم».
وزارت بــعــثــة مـــن صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي، 
الـــــــــســـــــــودان مــــــــؤخــــــــراً، لـــتـــقـــديـــم 
مـــــــســـــــاعـــــــدات فـــــنـــــيـــــة لـــتـــعـــظـــيـــم 
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة والمـــالـــيـــة 
لمــرحــلــة مـــا بــعــد رفـــع الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال مــحــافــظ بنك 
الــــــــــســــــــــودان: «ســــيــــشــــهــــد شـــهـــر 
المــقــبــل، زيـــارة  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

لــــبــــعــــثــــة مـــــــن صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي للسودان، لتقييم بعض 
المساعي الجارية، وتقديم بعض 
المــســاعــدات الــفــنــيــة فــي مــجــالات 
مختلفة، وهــي مــســاعــدات تقدم 
المــالــيــة،  المـــركـــزي ووزارة  لــلــبــنــك 
وليست مرتبطة بموضوع رفع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، فــي إطــار 

البرامج المطروحة حالياً».
وفيما يتعلق بعدم استقرار 
سعر الصرف وانخفاض الجنيه 
السوداني أمام الدولار الأميركي، 
ومــــا يــســبــبــه ذلــــك مـــن قــلــق لــدى 
المــســتــثــمــريــن، قــــال عــبــد الـــقـــادر: 
«الــــدولار زاد كنتيجة طبيعية، 
للعرض والطلب للعملة الأجنبية 

في السودان».
وأقــرّ، بــأن هناك من احتفظ 
بــمــا لــديــهــم مـــن مــبــالــغ انــتــظــاراً 
إلـــى  الــــســــوق، وأدت  لاســــتــــقــــرار 
دخول بعض من لديهم التزامات 
لـــــلـــــشـــــراء الــــعــــمــــلــــة، فـــأصـــبـــحـــت 
الـــنـــتـــيـــجـــة عــــــدم وجـــــــود عــــرض، 
وبالمقابل هناك طلب كبير، مما 
ضـــاعـــف الأســــعــــار، مـــن دون أن 
تــكــون هــنــاك عملية بيع وشــراء 

للعملة، على حدّ تعبيره.
مـــــــــن الـــــــجـــــــانـــــــب الــــــثــــــانــــــي، 
والحديث لمحافظ بنك السودان 

المـــــــركـــــــزي، هـــــنـــــاك شـــــركـــــات فــي 
الــخــاص، تشتري حالياً  القطاع 
ذهــبــاً لــتــصــديــره لاســـتـــخـــدام ما 
يــــدرّه مــن عملة صعبة لتغطية 
فــي الــقــطــاع الــخــاص مــن غير أن 
يحددها، ولذلك برأيه فإن سعر 
الذهب زاد، لأن هناك ربطا كبيرا 

بين سعر الذهب والعملة.
يـــكـــون هـــنـــاك أي  ونـــفـــى أن 
جهة حكومية تدخلت أو دخلت 
السوق من ناحية بنك السودان 
المــركــزي كجهة حكومية، ولكنه 
اســــــــتــــــــدرك أن هــــــنــــــاك شـــــركـــــات 
اتـــــصـــــالات وطـــــيـــــران ومـــصـــانـــع 
حديد وشركات كبيرة وغيرها، 
دخــلــت فــي ســـوق العملة لــشــراء 
احتياجاتهم المستقبلية خشية 
من ارتفاع جنوني لسعر الدولار، 
حتى لا يتكبدوا خسائر كبيرة: 
«لأن طــلــبــهــا عــــال جــــدا جــــدا من 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لـــذلـــك خــلــقــوا 
شــكــلا مــن الــضــغــط الــكــبــيــر على 
الــطــلــب للعملة  الــعــمــلــة، فــجــعــل 

كبير والعرض قليل».
بــالمــبــاحــثــات  وفــيــمــا يتعلق 
الــتــي أجــراهــا فــي الـــريـــاض، قــال 
عبد القادر: «بحثت مع محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي، 
ضمن اجتماعات اللجنة الوزارية 
المشتركة بين المملكة والسودان، 
العلاقات المصرفية بين البلدين، 
ونــــاقــــشــــنــــا ســــبــــل تــــطــــويــــر هــــذه 
الـــعـــلاقـــة وانـــســـيـــابـــهـــا بــشــكــلــهــا 
الطبيعي، حتى تسهم في تحريك 
الــــتــــحــــويــــلات والاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
والـــــتـــــعـــــامـــــلات الــــتــــجــــاريــــة بــين 

البلدين».
وأضـــــــــــــــــاف مــــــحــــــافــــــظ بـــنـــك 
الــــســــودان المــــركــــزي: «أكــــدنــــا في 

هــــــذه المــــبــــاحــــثــــات مـــــع الـــجـــانـــب 
الــــــعــــــلاقــــــات  الـــــــــســـــــــعـــــــــودي، أن 
المـــصـــرفـــيـــة بـــشـــكـــلـــهـــا الـــحـــالـــي، 
تــواجــه معضلة واضــحــة تتمثل 
فـــي عــــدم انــســيــابــهــا الــطــبــيــعــي، 
الأمـــر الـــذي تسبب فــي مشكلات 
السودانيين  تتعلق بتحويلات 
العاملين في المملكة، حيث إنها لا 
تنساب بطريقة منتظمة وسهلة 
وعــاديــة، والــجــانــبــان الــســودانــي 
والسعودي متضرران من ذلك».

المـــشـــكـــلـــة،  وأكــــــــــد أن هــــــــذه 
تمثل عائقاً كبيراً أمـــام حصاد 
الصادرات السودانية، خاصة في 
الــثــروة الحيوانية، حيث  مجال 
إنــهــا لا تــصــل الـــســـودان، وحتى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــحــجــيــج هــنــاك 
أيضا مشكلة؛ إذ إنه من المعروف 
أن هناك مبالغ مــن المفترض أن 
تدفع نظير الخدمات التي تقدم 
لها في المجالات المختلفة، سواء 
أكان في سفريات الحج والعمرة 
والخدمات ذات الصلة، ولكن عدم 
وجود علاقات مصرفية منسابة 
بشكل طبيعي يعمل على تعطيل 

تقديم هذه الخدمات.
وتابع عبد القادر: «فضلاً عن 
ذلــك، أيضا يــواجــه السعوديون 
المستثمرون في السودان مشاكل، 
حيث تعيق عمليات تحويلاتهم 
وأربـــاحـــهـــم ومــبــالــغــهــم المــعــنــيــة 
بتلك الاستثمارات، ومن ناحية 
الجانب السعودي، أي مؤسسة 
الـــنـــقـــد الــــعــــربــــي الـــــســـــعـــــودي، لا 
يــعــتــقــدون أن هــنــاك سببا لهذه 

المشكلة».
إلــــــــــى أن مــــحــــافــــظ  ولـــــــفـــــــت 
مؤسسة النقد العربي السعودي، 
يعتقد أنه ليس هناك من سبب أو 

أي مبرر يجعل البنوك التجارية 
فــي الــســعــوديــة لا تــدعــم الــبــنــوك 
التجارية في السودان على الأقل 
الــســعــودي، مشيراً إلى  بــالــريــال 
أنه كلّف المختصين والمعنيين في 
المــؤســســة عــلــى مــراجــعــة البنوك 
لــبــحــث مــاهــيــة هـــذه المــشــكــلــة من 
عــدم القيام التحويلات بالريال 

السعودي.
وقــــــال عـــبـــد الـــــقـــــادر: «تـــأتـــي 
مطالبنا المشروعة، في وقــت لم 
نطلب فيه من الجانب السعودي، 
الـــيـــورو  بـــــالـــــدولار أو  الـــتـــعـــامـــل 
الأوروبي، وإنما طلبنا أن يكون 
الـــتـــعـــامـــل بـــالـــريـــال الـــســـعـــودي؛ 
الــســعــوديــة،  بــاعــتــبــار أن العملة 

لــيــس عــلــيــهــا حــظــر ولـــيـــس بها 
أي مشاكل بالنسبة لهم، ونحن 
طلبنا إيجاد حل لهذه المعضلة، 
لأنـــــنـــــا نـــتـــعـــامـــل مــــــع الإمـــــــــــارات 
بالدرهم الإماراتي، ولذلك طلبنا 
إيجاد حل لهذه المعضلة لتكون 
أمرا منسابا عاديا بين البلدين».

وأوضـــح أنــه شــرح للجانب 
الـــــســـــعـــــودي، «آخـــــــر الــــتــــطــــورات 
الــســودان، وقيام  السياسية فــي 
ـــــــوفـــــــاق، والإجــــــمــــــاع  حــــكــــومــــة ال
والمــــنــــاخ الإيـــجـــابـــي الــســيــاســي، 
الــــــــــذي انــــعــــكــــس إيـــــجـــــابـــــا عــلــى 

المــنــاخ الاقــتــصــادي، حيث جعله 
مــهــيــئــاً لاســـتـــيـــعـــاب الـــتـــطـــورات 
والمــــــســــــتــــــجــــــدات فـــــــي الاتــــــجــــــاه 

الإيجابي».
وتابع: «شرحنا لهم أن هناك 
اقــتــصــاديــة لحكومة  مــخــرجــات 
الوفاق الوطني، تمضي بخطى 
ثابتة لتنفيذها بشكل احترافي، 
حــيــث حــــدث تــحــســن كــبــيــرا في 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي عــلــى أكــثــر 
من مسار، وذلك عن طريق زيادة 
الإنتاج والإنتاجية في أكثر من 
قــطــاع حــيــوي ومــن بينها قطاع 

الزراعة والتعدين والذهب».
الــقــادر، للجانب  وأكــد عبد 
الـــســـعـــودي، أن هـــنـــاك تــحــسّــنــاً 
فــي المــنــاخ الاقــتــصــادي نتيجة 
للتحسن في المناخ السياسي، 
متوقعا انفراجة على مستوى 
التعامل المــصــرفــي والمــالــي بين 
الــبــلــديــن خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
وزيـــــــــــــــــــادة ونـــــــمـــــــو فــــــــي حـــجـــم 
الاستثمارات بــين البلدين كما 

ونوعا.
وفيما يتعلق بالتعاون في 
غسل الأمـــوال، قــال عبد القادر: 
«هذه المسألة بالنسبة لنا ليس 
هـــنـــاك مــشــكــلــة فــيــهــا، بــاعــتــبــار 
أنهم يعرفون أنه منذ الاجتماع 
اللقاء شرحنا  الـــذي سبق هــذا 
الـــســـودانـــيـــة،  الـــبـــنـــوك  لـــهـــم أن 
مــــهــــيــــأة تــــمــــامــــا لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
البنوك الخارجية، ومطبقين كل 
القوانين المتصلة بمكافحة غسل 
الأمــــــوال والإرهــــــــاب، والــقــانــون 
الاستثمار الضريبي الأميركي، 
وغيرها مطبقة في كل البنوك 
الــــســــودانــــيــــة تـــمـــامـــاً ومــلــتــزمــة 

بتنفيذها».
أمــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــعــامــل 
بنك الــســودان المــركــزي، مع رفع 
العقوبات الأميركية، قــال عبد 
الــــقــــادر: «الـــــــ٦ أشـــهـــر المــاضــيــة، 
الـــتـــي ســبــقــت الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــم 
تمديدها لـ٣ أشهر أخرى، تمت 
التعاملات المصرفية والمالية مع 
الــيــورو ومــع أميركا، عن  بلدان 
طريق طرف ثالث»، مشيرا إلى 
أنـــه لــيــس هــنــاك حــتــى الآن بنك 
سوداني لديه تعامل مباشر مع 

بنك أميركي.
وأمـــــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــفــك 
الأرصـــــــــــــدة الـــــســـــودانـــــيـــــة، قــــال 
عــبــد الـــقـــادر: «تـــم إطـــلاق ســراح 
بـــعـــض الأرصــــــــدة الـــســـودانـــيـــة، 
لقطاعات خاصة، بعض منهم 
أبلغوني بذلك، علما بأنه ربما 
هــنــاك جــهــات أخــــرى، فــكــوا لها 
لــم تبلغنا  أرصــدتــهــا، ولــكــنــهــا 
إلــى أن ذلك  حتى الآن»، مشيرا 
يمثل خــطــوة إيــجــابــيــة، ودلــيــل 
عافية لفك الحظر لكل الأمــوال 

المحظورة أو المجمدة.

حازم عبد القادر (تصوير: بشير صالح)

صندوق النقد سيزور 
السودان في سبتمبر 
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المساعدات الفنية

 البنوك السودانية مهيأة 
للتعامل مع البنوك 
الخارجية ومكافحة 

غسل الأموال والإرهاب
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الانقلاب الفاشل أسرع بإعادة تشكيله... والتضييق يثير قلقاً داخلياً وخارجياً

الإعلام التركي يسقط في فخ الاستقطاب... والجمهور يعاني من غياب التنوع
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـقـــط الإعـــــــلام الـــتـــركـــي فــي 
فــخ الــتــجــاذب الــســيــاســي وحــالــة 
الاستقطاب التي سيطرت على 
الحياة السياسية والمجتمع منذ 
أواخـــــر الـــعـــام ٢٠١٣ مـــع بــــدء ما 
عرف بعمليات ١٧ - ٢٥ ديسمبر 
الـــتـــي فــضــحــت  (كــــانــــون الأول) 
أكبر عمليات فساد ورشــوة في 
تــــاريــــخ تـــركـــيـــا وأحــــدثــــت زلـــــزالا 
فـــي الــحــكــومــة بــاســتــقــالــة ٤ من 
وزرائــــــهــــــا واعـــتـــبـــرهـــا الـــرئـــيـــس 
رجــب طيب إردوغــــان، الــذي كان 
رئيسا للوزراء حينذاك، مؤامرة 
مـــــــن جــــــانــــــب حــــلــــيــــفــــه الــــســــابــــق 
الداعية فتح الله غولن للإطاحة 

بحكومته.
ومــع مطلع عــام ٢٠١٤ بدأت 
حركة تصفية واسعة للصحف 
ووســـائـــل الإعــــــلام المــخــتــلــفــة من 
قنوات تلفزيونية ووكالات أنباء 
ومواقع قريبة من حركة الخدمة 
التي يتزعمها الداعية السبعيني 
المـــقـــيـــم فـــــي ولايــــــــة بــنــســلــفــانــيــا 
الأميركية منذ العام ١٩٩٩ بدأت 
بـــــفـــــرض الـــــوصـــــايـــــة عــــلــــى هــــذه 
إلــى إغلاقها  المؤسسات وصــولا 
نــهــائــيــا بــعــد مــحــاولــة الانــقــلاب 
الفاشلة التي وقعت في ١٥ يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٥ وهــنــا اختفت من 
الــوجــود صحف وقــنــوات بــارزة 
واخــــتــــفــــت أســـــمـــــاء لــصــحــافــيــين 
وإعلاميين بارزين بعضهم خلف 
القضبان وآخرون فروا من البلاد 
لاتهامهم بالتورط في محاولة 

الانقلاب أو دعم الإرهاب.
وبــــــحــــــســــــب الإحــــــــــصــــــــــاءات 
الــصــادرة قبل محاولة  الرسمية 
الانقلاب الفاشلة، ذكرت المديرية 
العامة للصحافة والنشر الإعلام 
الــتــركــيــة، أن تركيا يــصــدر فيها 
٢٧٣١ صحيفة يومية وأسبوعية، 
و٤٠٧١ مــجــلــة. كــمــا يــوجــد ٧٣١ 
قــنــاة تلفزيونية و١٠٥٩ محطة 
إذاعــــــة وبـــلـــغ عــــدد الــصــحــافــيــين 
المـــســـجـــلـــين رســـمـــيـــا ويــحــمــلــون 
إلــى نحو ١٥  بطاقات صحافية 

ألف صحافي.

تأثيرات سلبية

لـــــكـــــن مــــــحــــــاولــــــة الانــــــقــــــلاب 
الـــفـــاشـــلـــة تــــركــــت آثــــــــارا ســلــبــيــة 
واضـــحـــة عــلــى وســـائـــل الإعــــلام، 
فـــقـــد اخـــتـــفـــى مــــن عـــلـــى الــســاحــة 
الإعــلامــيــة أكــثــر مــن ١٧٠ وسيلة 
إعـــلامـــيـــة مــخــتــلــفــة الـــتـــوجـــهـــات 
وغـــيـــرت بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
المعسكرات التي كانت تقف فيها 
وتحولت من جانب إلى آخر وفي 
الأغلب بات هناك معسكر واحد 
تقف فيه غالبية وسائل الإعلام 
في تركيا هو معسكر الحكومة.

أغــلــقــت الــحــكــومــة أكـــثـــر من 
١٤٠ مؤسسة إعلامية لعلاقتها 
الــتــي يتزعمها  الــخــدمــة  بــحــركــة 
غولن والــتــي تسميها الحكومة 
المـــوازي ولاحقا أطلقت  بالكيان 
عــلــيــهــا اســــم «مــنــظــمــة فــتــح الــلــه 

غولن الإرهابية».
كما أغلقت صحف وقنوات 
أخـــــرى غــالــبــيــتــهــا كـــانـــت نــاطــقــة 
بــــالــــلــــغــــة الــــــكــــــرديــــــة لاتــــهــــامــــهــــا 
بـــــدعـــــم مـــنـــظـــمـــة حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الــكــردســتــانــي فــضــلا عـــن بعض 

القنوات العلوية.

إلــــى  الــــحــــمــــلــــة  وأدت هـــــــذه 
خــــــســــــارة مـــــئـــــات الـــصـــحـــافـــيـــين 
وظــائــفــهــم كــمــا أودع نــحــو ١٥٠ 
صــحــافــيــا الـــســـجـــون لاتــهــامــهــم 
بدعم الإرهــاب ما أثــار انتقادات 
واســــــــعــــــــة مــــــــن جــــــانــــــب الـــــغـــــرب 
والاتــحــاد الأوروبــــي والمنظمات 
الدولية المعنية بحرية الصحافة 
الـــتـــي رصـــــدت تــغــيــرا فـــي المــنــاخ 
المحيط بعمل الإعــلام في تركيا 
الـــقـــنـــوات  الـــصـــحـــافـــة أو  ســـــــواء 
التلفزيونية أو وســائــل الإعــلام 

الاجتماعي.
وأصدرت السلطات التركية، 
كجزء من حملة تطهير الجيش 
ومــؤســســات الـــدولـــة مــمــن تــقــول 
إنـــــهـــــم اتــــــبــــــاع غـــــولـــــن مـــراســـيـــم 
بـــــإغـــــلاق وســـــائـــــل إعــــــــلام اتـــســـع 

نــــطــــاقــــهــــا لـــتـــشـــمـــل مــــؤســــســــات 
إعلامية مؤيدة لــلأكــراد وأخــرى 
تابعة للعلويين وثالثة منتمية 

لمعارضة التقليدية.

توسيع الحملة

وتــــــــــعــــــــــرضــــــــــت الــــــصــــــحــــــف 
المـــــحـــــســـــوبـــــة عـــــلـــــى المـــــعـــــارضـــــة 
الــــــتــــــي تــــســــمــــى بـــالـــعـــلـــمـــانـــيـــة 
لـــحـــمـــلات تــفــتــيــش واعـــتـــقـــالات 
ومحاكمات للعاملين فيها ومن 
أبــرزهــا صحيفة «جــمــهــوريــت» 
أقـــــــدم الـــصـــحـــف الـــتـــركـــيـــة عــلــى 
الإطــــــــلاق والــــتــــي تــمــثــل الــتــيــار 
الــعــلــمــانــي وظــــهــــرت فــــي الـــعـــام 
الــتــالــي لــتــأســيــس الــجــمــهــوريــة 
التركية الحديثة أي عــام ١٩٢٤ 

والـــتـــي ســبــق أن اعــتــقــل رئــيــس 
تــحــريــرهــا جــــان دونـــــــدار، الـــذي 
ســــافــــر لاحــــقــــا إلــــــى ألمـــانـــيـــا ولا 
يــقــيــم ومـــديـــر مكتبها في  يــــزال 
أنقرة أردم جول وسجنا بسبب 
اتهامهما بإفشاء أسرار للدولة 
فـــي الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة بقضية 
«شاحنات المخابرات» ثم أفرج 
عنهما بموجب قرار من المحكمة 
الــدســتــوريــة أصـــدرتـــه بموجب 

طعن على قرار حبسهما.
وبـــعـــد ذلـــــك أمــــــرت مــحــكــمــة 
تــركــيــة بــحــبــس رئـــيـــس تــحــريــر 
الـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة الــــــجــــــديــــــد مــــــــراد 
صابونجو و٩ من صحافييها 
وإداريـــهـــا لاتــهــامــهــم بــالــتــرويــج 
ودعــــــم مــنــظــمــات إرهــــابــــيــــة، مــا 
فجر انتقادات واسعة من خارج 
تــركــيــا فــضــلا عـــن غــضــب حــزب 
الشعب الجمهوري أكبر أحزاب 

المعارضة التركية.
وفي الأسبوع الأول من شهر 
يونيو (حزيران) الماضي اعتقلت 
السلطات التركية، رئيس تحرير 
صحيفة «أيدنليك» ذات التوجه 
القومي في أحدث خطوة ضمن 
سلسلة مــن الاعــتــقــالات نشطت 
مــؤخــرا، وتستهدف صحافيين 

مـــنـــتـــقـــديـــن لـــلـــحـــكـــومـــة، وذلـــــك 
استنادا إلى مقال في عام ٢٠١٤ 
حــمــل انـــتـــقـــادات لـــوزيـــر الــطــاقــة 
والموارد الطبيعية برات البيرق.

وفـــضـــلا عـــن ذلــــك تــعــرضــت 
صحيفة «ســـوزجـــو» اليسارية 
وهي من أعلى الصحف توزيعا 
فــــي الــــبــــلاد لــحــمــلــة مـــداهـــمـــات 
واعـــتـــقـــالات أيـــضـــا، كــمــا أغلقت 
صحيفة «طرف» اليومية، وهي 
من الصحف التي أثــارت ضجة 
واســعــة بكشفها عــن مــحــاولات 
انـــقـــلابـــيـــة ضـــــد الـــحـــكـــومـــة مــن 
أبــرزهــا قضية أرجينكون  قــبــل 
أكــثــر مــن مائتي  الــتــي تضمنت 
محاكمة لصحافيين وجنرالات 

اتهموا بالتآمر على الحكومة.

استقطاب داخلي

وتـــحـــولـــت حـــريـــة الــصــحــافــة 
والتعبير والمـــصـــادرات والقيود 
عــلــى وســـائـــل الإعــــــلام إلــــى مـــادة 
للاستقطاب السياسي تستغل في 
الصراع بين الحكومة والمعارضة 
مع ضيق الهامش الذي تتمتع به 
المــعــارضــة حاليا بعدما رصدته 
من عمليات شراء لوسائل الإعلام 

على نحو مكثف من جانب رجال 
أعمال مقربين للحكومة وبالتالي 
أصبحت مساحة تعبير المعارضة 
عن نفسها تضييق بشكل كبير.

وبحسب باحثين محسوبين 
عــلــى الــحــكــومــة الــتــركــيــة، أصــبــح 
نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن وســائــل 
الإعـــــــلام يــســيــر فــــي خــــط الـــدولـــة 
الرسمي بعد محاولة الانــقــلاب، 
فيما خففت وسائل إعلام أخرى، 
المــــمــــلــــوكــــة لمـــجـــمـــوعـــة  لا ســـيـــمـــا 
دوغــان، التي تعد أكبر مجموعة 
إعلامية في تركيا من انتقاداتها 
لــلــحــكــومــة وأصــبــحــت تــوجــهــات 
صــحــف وقـــنـــوات المــجــمــوعــة مثل 
صـــحـــيـــفـــة «حـــــريـــــيـــــت» وقـــنـــاتـــي 
«سي إن إن تــورك» و «كنال دي» 
لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــرا عــــن الـــقـــنـــوات 

والصحف الموالية للحكومة.
مــــن جـــانـــبـــه، انـــتـــقـــد بــولــنــت 
تـــــــزجـــــــان، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس حــــزب 
الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب 
المعارضة، المتحدث باسم الحزب 
التوسع في اعتقال الصحافيين 
والتضييق على الصحف قائلا 
إن «تــــركــــيــــا تـــشـــهـــد واحـــــــــدة مــن 
أكــثــر الــفــتــرات قــســوة فـــي تــاريــخ 

الصحافة في البلاد».

فـــي المــقــابــل، أعــلــن إردوغـــــان 
انــــــتــــــقــــــادات  مــــــــــــــــرارا، ردا عـــــلـــــى 
المـــعـــارضـــة والمـــنـــظـــمـــات الــدولــيــة 
المعنية بحرية الصحافة وكذلك 
الاتــحــاد الأوروبــــي، أنــه لا يوجد 
سوى اثنين فقط من الصحافيين 
المــــوقــــوفــــين فــــي تـــركـــيـــا يــحــمــلان 
بطاقة صحافية أما الباقي فإنهم 
محبوسون لعلاقاتهم بمنظمات 
إرهــابــيــة أو دفــاعــهــم عــنــا وليس 
بسبب عملهم الصحافي، بحسب 

قوله.

انتقادات خارجية

وفــــقــــا لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
فــإن ١٥٩ صحافيا  للصحافيين 
وإعلاميا مسجونون في تركيا، 
بـــيـــنـــهـــم مــــراســــلــــون مـــــن فــرنــســا 
وألمــانــيــا، وتــحــتــل تــركــيــا المرتبة 
فــي  دولــــــــــة   ١٨٠ بــــــين  مــــــن   ١٥٥
مــؤشــر حــريــة الــصــحــافــة لمنظمة 

صحافيين بلا حدود.
ودفــــــعــــــت الـــــضـــــغـــــوط الـــتـــي 
يــــتــــعــــرض لــــهــــا الــــصــــحــــافــــيــــون، 
وتدهور حرية التعبير والأوضاع 
السيئة التي تعانيها الصحافة 
في تركيا حملة الشارة الدولية، 
وهي منظمة دولية غير حكومية 
مختصة في حماية الصحافيين، 
إلــــــى مـــنـــح بــــرنــــامــــج الـــصـــحـــافـــة 
المــســتــقــلــة فــــي تـــركـــيـــا جــائــزتــهــا 

للعام الحالي.
وذكرت المنظمة أن اختيارها 
لبرنامج الصحافة المستقلة في 
تــركــيــا جـــاء عــلــى خلفية تــدهــور 
أوضاع حرية الصحافة في تركيا 
خــلال الــعــام المــاضــي وحــتــى الآن 
ومــن أجــل التأكيد على تضامن 
حــمــلــة الـــشـــارة مـــع الــصــحــافــيــين 
الذين اعتقلوا عشوائيا وتأييد 
صـــــــــراع الآخــــــريــــــن فــــــي المـــعـــركـــة 
الشجاعة للدفاع عن حرية الرأي 

والتعبير.
ولـــم تــتــســم عــلاقــة الحكومة 
بــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بـــالـــســـلاســـة أيــــضــــا، فــــي مـــراحـــل 

ومناسبات مختلفة.
وهـــــــــــذه الأوضـــــــــــــــاع جـــعـــلـــت 
الكاتب الصحافي التركي الشهير 
فهمي كــورو، أحــد الكتاب الذين 

أمــضــوا وقتا طويلا بالقرب من 
الـــرئـــيـــس إردوغــــــــــان حـــتـــى وقـــت 
قريب، إلى انتقاد وضع الصحافة 
في تركيا، مشيراً إلى أن الصحف 
في تركيا لم تعد تنشر أخباراً بل 
أصبحت تنقل فقط تصريحات 
مسؤولي الحكومة في السياسة 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، حــســب 

وصفه.
وأضـــــــاف كــــــورو أن وســـائـــل 
الإعلام التركية تخصص مساحة 
كـــبـــيـــرة لــتــصــريــحــات مــســؤولــي 
الــذي تشهد  الحكومة في الوقت 
فيه البلاد هجمات انتحارية، وأن 
وســائــل الإعـــلام لا تهدف لكشف 
خــلــفــيــة الأحــــــــــداث. وأوضــــــــح أن 
الخبراء على شاشات التلفزيون 
يدلون بتصريحات لا طائل لها، 
لافتاً إلى أن مهمة الصحافة هي 
الكشف عن الحقائق والحصول 
عــــلــــى إجـــــــابـــــــات عــــلــــى كــــــل هــــذه 

التساؤلات.

رفض الأحادية

مـــــلاحـــــظـــــات كــــــــــورو تــلــتــقــي 
مـــــــع مـــــــا يــــشــــعــــر بـــــــه الــــجــــمــــهــــور 
المتلقي لوسائل الإعــلام والقارئ 
للصحف والــذي يرى أن القنوات 
التلفزيونية والصحف انغمست 
في سباق محموم لمحاولة ترسيخ 
فكرة أن فتح الله غولن هو مدبر 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب وأن مــن يقول 
غير ذلك هو داعم له وإرهابي أو 

داعم للإرهاب.
ويــــــقــــــول حــــســــين يــــلــــديــــز إن 
الــــقــــنــــوات الــــتــــي أغـــلـــقـــت وكـــانـــت 
تضمن للمشاهد التركي منوعات 
الــبــرامــج حلت محلها  كبيرة مــن 
قنوات تجارية تركز على التسوق 
عبر التلفزيون للأعشاب والعلاج 
البديل أو مستحضرات التجميل 
والــتــخــســيــس وبـــاتـــت الــخــيــارات 
ضيقة جــدا أمــام المشاهد ليتسع 
الاتـــجـــاه إلـــى الــتــلــفــزيــون المــدفــوع 

والقنوات المشفرة.
مــن جانبها، لفتت الكاتبة 
الــتــركــيــة أمـــبـــريـــن زمـــــان إلــــى أن 
الــــصــــحــــف المـــــعـــــارضـــــة الــقــلــيــلــة 
المتبقية في تركيا، باتت تخسر 
مستثمريها الأجانب، وهو واقع 
مــــأســــوي، عــلــى حـــد قــولــهــا لأن 
مــجــمــوعــة «أكـــســـل ســبــريــنــغــر»، 
عتبر من مجموعات النشر 

ُ
التي ت

الــكــبــرى فــي أوروبــــا، قـــررت عدم 
القيام باستثمارات جديدة في 
تركيا، بحسب ما أعلن مديرها 
التنفيذي ماثياس دوبفنر في 
٣ نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، موضحا أن المجموعة 
الإعلامية العملاقة التي تتخذ 
مـــــن بــــرلــــين مــــقــــراً لــــهــــا ســتــبــيــع 
حصّتها المتبقية فــي مجموعة 
«دوغان» للبث والبالغة نسبتها 

٧ في المائة.
وكــشــفــت تــقــاريــر مــؤخــرا عن 
أن مستثمرين قــطــريــين يسعون 
لــــشــــراء نــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن أســهــم 
صحيفتي «حــريــيــت» و«ســتــار»، 
مــا يــعــنــي مــن وجــهــة نــظــر بعض 
الخبراء انضمام الصحيفتين، إلى 
خط الدولة، بعد أن كانت صحيفة 
«حــــريــــيــــت» الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة 
دوغان واحدة من الأصوات القليلة 
الــذي  التي تحافظ على الهامش 
ضاق كثيرا جدا لحرية الصحافة 

والتعبير عن الرأي الآخر.

مقر صحيفة {زمان} كبرى صحف مجموعة غولن التي أغلقتها الحكومة التركية

اتهامات بخرق حظر قانون الإعلام الروسي ملكية الأجانب

«صدى موسكو» في مواجهة جديدة مع التمويل الأميركي
موسكو: طه عبد الواحد

تبقى الأنــظــار مــنــشــدة باهتمام 
في روسيا نحو وسائل إعلام تصنف 
«مــعــارضــة لنهج الكرملين»، بما في 
ذلــــك إذاعـــــة «صــــدى مـــوســـكـــو»، الــتــي 
ما زالــت تغرد «خــارج ســرب» الإعــلام 
الــرســمــي، على الــرغــم مــن أن الحصة 
الرئيسية مــن أسهمها بيد مؤسسة 
«غاز بروم ميديا» التي يقول البعض 
إنها أداة الكرملين في السيطرة على 

الإعلام.
وكــانــت قــنــاة تــلــفــزيــون «الأولــــى» 
الروسية عرضت تقريراً حول حصول 
وسائل إعلام روسية على تمويل من 
الــوكــالــة الحكومية الأميركية للبث، 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم «مــجــلــس المــشــرفــين 
 Broadcasting Board of) «على البث
القناة الأولى  Governors). واعتمدت 
فــــي تـــقـــريـــرهـــا عـــلـــى وثـــيـــقـــة صـــــادرة 
عــــن الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وتــتــحــدث 
عــــــن إنـــــجـــــازاتـــــهـــــا خــــــــلال الــــســــنــــوات 
المــاضــيــة، وتــقــول الوثيقة إن وسائل 
إعــلام روســيــة مثل «صــدى موسكو» 
المــعــارضــة،  وقــنــاة تلفزيون «دوجــــد» 
وغــيــرهــمــا، حصلت عــلــى تــمــويــل من 

هذه الوكالة الأميركية.
ونظراً لخطورة معلومات كهذه 
سارعت مؤسسة «غــاز بــروم ميديا» 
مــالــكــة إذاعـــــة «صــــدى مــوســكــو» إلــى 
نفي حصول الإذاعـــة على أي تمويل 
حــكــومــي أمــيــركــي، وقـــالـــت المــؤســســة 
الروسية إن عملية التحقيق من دقة 
تــلــك الأبـــنـــاء أظـــهـــرت عـــدم وجــــود أي 
الراديو  وثيقة تثبت حصول محطة 
الــوكــالــة الحكومية  عــلــى تــمــويــل مــن 

الأميركية.
مــــن جــانــبــهــا أكــــــدت يــكــاتــيــريــنــا 
بافلوفا، المدير العام لراديو «صدى 
مــوســكــو» عــــدم وجــــود أي اتــصــالات 
رسمية بين المحطة والوكالة الأميركية 
للبث، وقالت في بيان رسمي إن «إدارة 
محطة الراديو لا علم لها بوجود أي 
عــلاقــات رسمية، بما فــي ذلــك توقيع 
تـــمـــويـــل، وأي شـــكـــل آخـــر  عــــقــــود أو 
مــن المــشــاريــع المــشــتــركــة». وعــلــى هــذا 
الأســاس طلبت «صــدى موسكو» من 
الوكالة الأميركية توضيح الأســاس 
الذي انطلقت منه إدراج المحطة على 
قائمة إنجازاتها. بحال تم الحصول 
عــلــى وثـــائـــق تـــؤكـــد واقـــعـــة الــتــمــويــل 
الأجنبي، تتعهد مؤسسة «غاز بروم 

ميديا» بإجراء تحقيق داخلي للكشف 
عن ملابسات القضية.

وقــد أثــارت الأنباء حــول حصول 
وســـائـــل إعـــــلام روســـيـــة عــلــى تــمــويــل 
مــــن الـــوكـــالـــة الــحــكــومــيــة الأمــيــركــيــة 
للبث بــعــض الــصــخــب، لأن مــثــل هــذا 
الــتــمــويــل يــعــنــي انــتــهــاكــا لــتــعــديــلات 
أدخــلــهــا الــبــرلمــان الــروســي عــام ٢٠١٦ 
على قانون الإعلام، ويحظر بموجبه 
امتلاك مؤسسات أجنبية غير روسية 
لـــوســـائـــل إعـــــلام روســــيــــة، ويـــحـــد من 
إمــكــانــيــة امــتــلاك مــؤســســات أجنبية 

لأسهم وسائل الإعلام الروسية.
وبموجب تلك التعديلات لا يحق 
للدول الأجنبية، والمنظمات الدولية، 
والشخصيات الاعتبارية والطبيعية 
الأجــــنــــبــــيــــة وكــــــذلــــــك الـــشـــخـــصـــيـــات 
الاعـــتـــبـــاريـــة الـــروســـيـــة (المـــؤســـســـات 
والشركات) التي تمتلك جهات أجنبية 
أكــثــر مــن ٢٠ فــي المــائــة مــن أسهمها، 
لا يــحــق لــكــل تــلــك الـــجـــهـــات الــتــحــكــم 
بشكل مباشر أو غير مباشر بأكثر 
من ٢٠ في المائة من رأس مال وسائل 
الإعــلام الروسية. وقبل هذا التعديل 
كــان قانون الإعــلام الروسي يحد من 
مساهمة المــؤســســات الأجــنــبــيــة فقط 

في قنوات التلفزة ومحطات الراديو، 
وبــحــصــة أســهــم لا تــزيــد عـــن ٥٠ في 

المائة.
وكانت «صــدى موسكو» واحــدة 
مــــن وســــائــــل إعـــــــلام روســــيــــة تـــأثـــرت 
بتلك التعديلات، ذلك أن ٣٤ في المائة 
مـــن أســهــمــهــا كـــانـــت بــيــد مــســاهــمــين 
أمـــيـــركـــيـــين، ولـــذلـــك طــالــبــتــهــا وكــالــة 
الرقابة الروسية بتحويل كل الأسهم 
لتصبح ملكية جهات روســيــة. وفي 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــعــام الــجــاري عقد 
اجــــتــــمــــاع عـــــــام لـــلـــمـــســـاهـــمـــين، وفــــي 
خــتــامــه أعــلــن أليكسي فينديكتوف، 
رئــيــس تــحــريــر «صــــدى مــوســكــو» أن 
المـــحـــطـــة أصـــبـــحـــت روســــيــــة بــالمــطــلــق 
وكل أسهمها بيد جهات روسية. إلا 
أن ١٩٫٩٢ في المائة من الأسهم بقيت 
بــيــد مــســاهــمــين أمــيــركــيــين، وهـــــذا لا 
يتعارض مع التعديلات على قانون 
الإعلام، فالحصة لا تزيد على ٢٠ في 
المــائــة. وحسب معلومات أخــرى فقد 
تــقــاســم الإعـــلامـــيـــون فـــي المــحــطــة ٣٤ 
في المائة من الأسهم التي كانت بيد 
مساهمين أمــيــركــيــين، بينما بقيت 

«غاز بروم ميديا» مسيطرة على نحو 
أحد استوديوهات «صدى موسكو»  ٦٦ في المائة من أسهم المحطة.
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أحد استوديوهات «صدى موسكو»  

مجموعة {دوغان} الإعلامية تعرضت لضغوط بسبب خطها المعارض

مظاهرات أمام مقر صحيفة {جمهورييت} احتجاجاً على مداهمة 
الأمن لها وحبس عدد من صحافييها وإدراييها 

وفي الاطار عنصر أمن امام مقر الصحيفة ({الشرق الأوسط})
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موجز إعلامي

الإعلام الأميركي ينشغل بتغييرات إدارة ترمب
واشنطن: محمد على صالح

بروكسل: عبد الله مصطفى

انـــــشـــــغـــــلـــــت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
الأميركية بالتغييرات التي شهدتها 
إدارة الرئيس دونالد ترمب الأسبوع 

الماضي.
وللمرة الأولى، انتقدت افتتاحية 
صحيفة «وول ســتــريــت جـــورنـــال»، 
وهـــي صحيفة رجـــال الأعـــمـــال التي 
المـــــدافـــــع الإعـــــلامـــــي الأول عــن  ظـــلـــت 
تــرمــب، قــــرارات الــرئــيــس، فأصبحت  
نــفــســهــا خــبــراً تناقلته  الافــتــتــاحــيــة 
صــحــف أخـــــرى، وإذاعـــــــات، وقــنــوات 

تلفزيونية.
الافتتاحية التي حملت عنوان: 
«المشكلة هي ترمب، لا مساعدوه»، 
أشارت إلى التغييرات الكبيرة التي 
أجــــراهــــا تـــرمـــب فـــي فـــريـــقـــه، ومــنــهــا 
عــزل رينس بريبس الــذي كــان كبير 
موظفي البيت الأبيض، عبر تغريدة 
لـــت:  عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر». وتـــســـاء
«كيف يعزل الرئيس الأميركي كبير 
مــســتــشــاريــه عـــن طــريــق مــوقــع على 
الإنترنت؟ ليست المشكلة هي رينس 

بريبس، المشكلة هي ترمب».
ونــقــلــت صــحــف مــثــل «واشــنــطــن 

بــــوســــت»، خـــبـــر نـــشـــر الافــتــتــاحــيــة، 
 على أن ترمب فقد، أو 

ً
باعتباره دليلا

بدأ يفقد، المحامي الإعلامي الأول له.
وكــــتــــب دانـــــــا مـــيـــلـــبـــانـــك، واحـــــد 
مــن أهـــم كــتــاب الــــرأي الإخـــبـــاري في 
صحيفة «واشنطن بوست»: «كتبت 
فــــي المــــاضــــي بـــــأن تـــرمـــب (ســخــيــف) 
و(لئيم) و(مجنون). لكن استعملت 
كلمة (مجنون) استعمالا عابرا. الآن، 
بعد ٥ أعــوام كتبت فيها عن ترمب، 
أريـــد أن أقـــول بــأنــه (مــصــاب ببعض 
الخلل العقلي). أقول هذا وأنا لست 
طبيبا نفسيا. السؤال الآن هو: ماذا 
يفعل الأميركيون إذا ثبت أن رئيسهم 

مصاب بخلل عقلي؟».
استعمل وصف «مجنون»، أيضاً، 
السناتور جاك ريد (ديمقراطي، ولاية 
رود أيلاند) والسناتور سوزان كولنز 
(جمهورية، ولاية مين). في الأسبوع 
المــــــاضــــــي، كـــــانـــــا يــــتــــحــــدثــــان وهـــمـــا 
يــجــلــســان، خـــلال جلسة اســتــجــواب، 
قــرب بعضهما البعض. ولــم يكونا 
يعرفان أن الميكرفون أمامهما لم يكن 
مغلقا. قال ريد: «أعتقد أنه (ترمب) 
مجنون. لا أستعمل كلمة (مجنون) 
اســتــعــمــالا عــــابــــرا». وقـــالـــت ســــوزان 

كولنز: «أحس بالقلق».

وتـــنـــاولـــت الــصــحــف الأوروبـــيـــة 
مـــــواضـــــيـــــع مـــخـــتـــلـــفـــة مــــنــــهــــا مــلــف 
الألمانيات الأربع المعتقلات في الموصل 
بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء لتنظيم  الــعــراقــيــة 
داعــش وملف التكدس المــروري على 
الــطــرق الأوروبـــيـــة فــي فــتــرة العطلة 
الصيفية وموضوع الأزمة السياسية 
والاقتصادية الحادة التي تعيشها 
فنزويلا بالإضافة إلى حالة الجفاف 
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة،  الــتــي تعرفها 
تــنــاولــت مــحــاكــمــة الصحافيين  كــمــا 

في تركيا.
ومن باريس والصحف الفرنسية، 
البداية من صحيفة «لوفيغارو» التي 
عنونت في مقال لها: «فنزويلا على 
حـــافـــة حــــرب أهـــلـــيـــة»، كــتــب بــاتــريــك 
الــوضــع السياسي الخطير  بــال عــن 
فــنــزويــلا في  الـــذي أصبحت تعيشه 
 المـــعـــارضـــة الـــشـــديـــدة لــلــرئــيــس 

ّ
ظـــــل

الاشـــــتـــــراكـــــي نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو، 
فبحسب الــكــاتــب تــرى المــعــارضــة أن 
عــقــد الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة غــرضــه 
إزالة الجمعية الوطنية التي تسيطر 
عليها. وأضاف الكاتب نقلا عن نائب 
فـــي الـــبـــرلمـــان الــفــنــزويــلــي، أن حــيــاة 
نــــواب المـــعـــارضـــة أصــبــحــت مــهــددة؛ 
إذ يــتــم الاعـــتـــداء عليهم وتهديدهم 

بالقتل كل يوم أمام مدخل البرلمان. 
وأشـــــــار بـــاتـــريـــك بـــــال أن المــنــظــمــات 
غير الحكومية تتهم نظام مــادورو 
بممارسة التعذيب ضد المعارضين 
فــي الــســجــون حسب الــشــهــود، وهي 
ممارسات تتم في جميع أنحاء البلاد 

في ظل صمت المجتمع الدولي.
وكتب باتريك أوزي في صحيفة 
«لوفيغارو» عن الوضع الخطير الذي 
أصـــبـــح يـــهـــدد الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
رومــا بسبب الجفاف ونقص المياه، 
وهــو وضــع دفــع بالبابا فرانسيس 
إلى إغلاق المئات من النوافير العامة 
الــتــي تــمــون الــفــاتــيــكــان وســــان بيار 
بالمياه، فبحسب الكاتب، فإن مبادرة 
البابا هي للتعبير عن التضامن مع 
سكان مدينة روما الذين هم مهدّدون 
بتوقف الإمدادات بالمياه بسبب حالة 

الجفاف.
وكــنــب كــوتــين ريــفــالــدي مــراســل 
صــحــيــفــة «لـــيـــبـــراســـيـــون» مـــقـــالا عن 
وقـــائـــع مــحــاكــمــة صــحــافــيــي جــريــدة 
«جــــمــــهــــوريــــت» الــــتــــركــــيــــة. فــحــســب 
الكاتب، أصبحت المحاكمة طقوسا 
لمــدة أسبوع، يقول الكاتب، يقف ١٢ 
مــوظــفــا فـــي صــحــيــفــة «جــمــهــوريــت» 
بـــابـــتـــســـامـــات عـــريـــضـــة ويـــرســـلـــون 

قبلات في السماء لأقاربهم فهم 
قـــد قــضــوا بــحــســب الــكــاتــب أكــثــر 
مــــن تــســعــة أشـــهـــر فــــي الــســجــن. 
فالموقفون هو متابَعون من قبل 
الــقــضــاء الــتــركــي بــدعــم منظمة 
فــتــح الـــلـــه غـــولـــن، الـــــذي تتهمه 
المــدبّــر للانقلاب  تركيا بالعقل 
الفاشل فــي الخامس عشر من 
(تـــــمـــــوز) ســـنـــة ٢٠١٦.  يـــولـــيـــو 
وأشـــــار الــكــاتــب إلــــى أن تــركــيــا 
اعــتــقــلــت بـــعـــد الانــــقــــلاب أكــثــر 

ألــف شخص وعزلت  مــن خمسين 
مـــائـــة ألـــــف مـــوظـــف مــــن مــنــاصــبــهــم 
منذ إعلان حالة الطوارئ. فبحسب 
كـــونـــتـــين ريـــفـــالـــدي فـــــإن صــحــافــيــي 
«اليومية التركية» تتهمهم المحكمة 
بعلاقتهم مع متمردي حزب العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي والـــتـــحـــريـــر الــشــعــبــي 
الــــــثــــــوري حــــيــــث تـــعـــتـــبـــرهـــم أنــــقــــرة 
مــنــظــمــات إرهــابــيــة، مــشــيــرا الــكــاتــب 
إلى أن عقوبتهم قد تصل إلى ثلاث 

وأربعين سنة.
وننتقل إلى الصحف البلجيكية 
ووصفت وسائل الإعــلام الأوروبــيــة 
في بروكسل، التكدس المــروري على 
الطرق السريعة، في عدة دول أوروبية 
بأنه صعب للغاية، وقالت إنه «السبت 

الأســـود»، ســواء بالنسبة لأصحاب 
الـــســـيـــارات، الــذيــن تــوجــهــوا لقضاء 
عطلتهم أمــس السبت، أو بالنسبة 
للعائدين من العطلة، التي بدأوها 
فــــي مـــطـــلـــع شـــهـــر يـــولـــيـــو الـــحـــالـــي، 
حسب ما ذكرت صحيفة «ستاندرد» 

اليومية البلجيكية.
إلــى برلين والصحف  ثــم ننتقل 
الألمانية وذكرت مجلة «دير شبيغل» 
ــعــتــقــلات في 

ُ
أن الألمــانــيــات الأربــــع الم

الــــعــــراق بــتــهــمــة الانــــتــــمــــاء لــتــنــظــيــم 
داعش كن يعملن في «شرطة الآداب 
الــعــامــة والأخـــــــلاق» لــــدى الــتــنــظــيــم. 
وحــســب المجلة فقد كــانــت مهمتهن 
تتركز على التأكد من ارتداء النساء 

التنظيم.  لــبــاس 
ومـــن لـــم تــلــتــزم بـــارتـــداء الــلــبــاس أو 
كــانــت تــضــع مــكــيــاجــا تــحــت الــبــرقــع 
إلــى أن  فــإن عقوبتها الجلد. ويشار 
التنظيم أطــلــق على «شــرطــة الآداب 
الــعــامــة والأخـــــــلاق» الــداعــشــيــة اســم 
«كتيبة الخنساء». وحسب المجلة، 
التي استندت في تقريرها إلى دوائر 
أمنية، فإن اثنتين من النساء الأربع 
كن ناشطات في تجنيد أعضاء في 
الــتــنــظــيــم، وذلـــــك عـــن طـــريـــق شبكة 
الإنترنت. وحسب الحكومة الألمانية 
فإن عقوبة الموت لا تهدد المعتقلات. 
وقد تم إبلاغ دبلوماسيين ألمان أنهن 

لم يشاركن في أعمال قتل أو قتال.
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عزلت 
التنظيم. الأســـود»، ســواء بالنسبة لأصحاب صــبــهــم  لــبــاس 

الصحف الأوروبية تتساءل عن مصير المعتقلات الألمانيات في الموصل العراقية

غرامة الاتحاد الأوروبي تخفض أرباح «غوغل» ٢٨ ٪

لندن - «الشرق الأوسط»:  ارتفعت أرباح «ألفابيت»، شركة غوغل 
الأم بنسبة ٣١ في المائة إلى ٢٦ مليار دولار أميركي في الربع 
الــثــانــي مــن عـــام ٢٠١٧. إلا أن الــغــرامــة الــقــاســيــة الــتــي فرضها 
الاتــحــاد الأوروبـــــي وبــلــغــت ٢٫٤ مــلــيــار دولار أدت إلـــى هبوط 

الأرباح بنسبة ٢٨ في المائة.
وكــانــت أربـــاح «غــوغــل» مــن الإعــلانــات قــد ارتفعت بنسبة 
١٨٫٤ في المائة إلى ٢٢٫٧ مليار دولار، على الرغم من مواجهة 
الشركة لبعض التراجع الناتج عن المخاوف الأمنية التي دفعت 
بعض الماركات التجارية إلى الإعلان عن عزمها سحب بعض 

إعلاناتها في أوائل العام.
الفائت ضربة  تلقى عملاق التكنولوجيا «غوغل» الشهر 
إلــى ٢٫٤٢  عبر غرامة فرضها عليه الاتحاد الأوروبـــي وصلت 
مليار يورو (٢٫١٤ مليار جنيه إسترليني) بعد خرقه قوانين 
الاتـــحـــاد الــخــاصــة بــمــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار. وبــحــســب المــفــوضــيــة 
إلــى مكانته المسيطرة فــي السوق  الأوروبـــيـــة، أســـاء «غــوغــل» 
كمتصفح بحثي من خــلال تقديمه ميزة غير شرعية تمثلت 
بمقارنة خدمات التبضع الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أن 

الغرامة شكلت ٦٠ في المائة من أرباح شركة «ألفابيت».

«نيويورك تايمز» تطالب «فوكس» بالاعتذار عن «فقرة غير دقيقة»

الــبــرنــامــج  تــايــمــز»  ــط»: طــالــبــت «نــيــويــورك  نيويورك - «الشرق الأوس
التلفزيوني «فوكس & فريندز» باعتذار عما اعتبرته المتحدثة باسم 
«التايمز»، «فقرة غير دقيقة» بثها البرنامج الأسبوع الماضي، واتهم 
فيها الصحيفة بإفشال محاولة للقوات الأميركية لاستهداف زعيم 

تنظيم داعش أبو بكر البغدادي عبر مقال نشرته عام ٢٠١٥.
وفي معرض ردها على «نيويورك تايمز»، نشرت شبكة فوكس 
للأخبار تحديثا للمقال على موقعها الإلكتروني يوم الأحد، وأرفقته 
المــذكــور نشر بعد ثلاثة  المــقــال  تــقــول فيه إن  بتعليق مــن الصحيفة 
أسابيع على تنفيذ الهجوم، وأنها تقدمت بنسخة عنه قبل نشره 
لوزارة الدفاع الأميركية التي لم تبد أي اعتراضات. كما عرضت الشبكة 
أيضا تصريح «التايمز» في موجز «فوكس & فريندز» صباح يوم 
الاثنين. إلا أن «فوكس» امتنعت في كل من المقال أو الفقرة عن الاعتراف 
الــرد على اتهامها بعدم توخي  بمطالبة «التايمز» بالاعتذار أو عن 
الدقة. وكانت «فوكس نيوز» التي نشرت يوم الجمعة الماضي، ومن 
ثم ناقشت الخبر نفسه في برنامج «فوكس & فريندز» صباح السبت، 
قالت إن «التايمز» نشرت معلومات استخباراتية فائقة الأهمية في 
مقال نشرته في الثامن من يونيو (حزيران) ٢٠١٥، تتحدث فيه عن 

هجوم للقوات الأميركية تم خلاله اعتقال زوجة أمير تنظيم داعش.

مدير إخباري سابق في «فوكس» يقاضي الشركة

تقدم مدير إخــبــاري سابق فــي «فوكس  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
نيوز» بدعوى قضائية ضدّ شركة «٢١ سينشري فوكس» يتهمها 
فيها بتحويله إلى كبش فداء خلال سعيها لمحاربة فضائح لاحقتها 

حول انتشار التجاوزات الأخلاقية بين موظفيها.
الــذي شغل منصب نائب رئيس «فوكس  فرنسيسكو كورتيز، 
نيوز لاتينو»، كــان قد اتهم بالاعتداء الجنسي على تمارا هولدر، 
مــحــررة سابقة للأخبار فــي «فــوكــس»، التي قالت إن الأخــيــر حــاول 
إجبارها على أفعال غير أخلاقية في مكتبه في فبراير (شباط) ٢٠١٥. 
وأضــافــت أنــهــا لــم تــلاحــق القضية بشكل فـــوري لا مــع الــشــرطــة ولا 
مع «فــوكــس». وأفـــادت «نيويورك تايمز» في مــارس (آذار) بــأن «٢١ 
«فوكس نيوز» كانت قد توصلت إلى  سينشري فوكس»، الشركة الأم لـ

تسوية مع هولدر دفعت لها بموجبها ٢٫٥ مليون دولار.
«فوكس نيوز» وهولدر قالا  وتضمن المقال تصريحا مشتركا لـ
فــيــه إن الأخــيــرة بلغت عــن الاعـــتـــداء، وإن الشبكة حققت بالواقعة 
واتــخــذت الــتــدابــيــر الــلازمــة. وقــد شكل هــذا التصريح خــرقــا لاتفاق 
السرية الــذي وقعته المحطة مع كورتيز، الــذي ادعــى أن هذا الاتفاق 
نفسه هو الذي منعه من الدفاع عن نفسه خوفا من تعرضه لملاحقة 

قضائية من الشبكة.

صحافي تركي يدافع عن حرية الإعلام مع بدء محاكمة كبيرة

إسطنبول - «الشرق الأوسط»: قدم صحافي تركي شهير دفاعا قويا 
عن حرية الإعلام خلال مثوله في أكبر محاكمة للصحافيين في 
البلاد، واعتبر أنه عوقب لقيامه بواجبه وانتقاده تحول الحكم 

في تركيا إلى نظام استبدادي.
حثّ قادري غورسيل، هو واحد من ١٧ صحافيا ومحاميا 
وإداريا من صحيفة «جمهورييت» الأقدم في تركيا يخضعون 
للمحاكمة بعد اتهامهم بمساعدة وتحريض منظمات إرهابية، 
القاضي على إسقاط التهم، معتبرا أن خضوعه للمحاكمة بسبب 
اتهامات كاذبة أثبت صحة تحذيراته من تحول البلاد إلى نظام 

استبدادي مخيف.
وأضــــــاف غـــورســـيـــل: «أنـــــا هــنــا لأنـــنـــي صــحــافــي مــســتــقــل، 
استقصائي، ونقدي، وليس لأنني كنت أعرف أو أساعد المنظمات 

الإرهابية».
تحولت تركيا إلى واحدة من أكثر الدول سجنا للصحافيين 
بزجها أكثر من ١٧٨ شخصا من المجال خلف القضبان. وأفادت 
إحصاءات المعارضة التركية بأنه ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة 
التي حصلت في يوليو (تموز)، تم إقفال ١٧٣ وسيلة إعلامية 

ومصادرة جوازات سفر وأوراق ثبوتية تعود لـ٨٠٠ صحافي.

فريق «نيويورك تايمز» التكنولوجي يتحدث عن حماية البيانات والاتصالات

تقنيات عصرية للحفاظ على الأمن الرقمي في غرفة الأخبار
نيويورك: بيل ماكينلي *

ورنا ساندفيك *

كيف يستخدم أعضاء فريق 
«نيويورك تايمز» التكنولوجيا 
في عملهم وحياتهم الشخصية؟ 
فـــيـــمـــا يــــلــــي، يـــــــروي كــــل مــــن بــيــل 
المــديــر التنفيذي لأمن  ماكينلي، 
المــــعــــلــــومــــات، ورونــــــــا ســانــدفــيــك 
مـــــــديـــــــرة أمـــــــــن المــــــعــــــلــــــومــــــات فـــي 
الصحيفة تفاصيل التقنيات التي 

يستخدمانها.
أكــــــبــــــر مــــخــــاوفــــكــــم  > مـــــــا هـــــــي 
بــأمــن غــرفــة الأخــبــار في  فيما يتعلق 

«نيويورك تايمز» هذه الأيام؟
- إنه تحدٍ صعب بالنسبة لنا، 
إذ إن المــشــهــد يتغير بــاســتــمــرار، 
والـــــتـــــهـــــديـــــدات الـــــتـــــي نـــشـــهـــدهـــا 
اليوم ستتطور على الأرجــح إلى 
أوضــــاع أكــثــر صــعــوبــة سنضطر 
إلـــــى مـــواجـــهـــتـــهـــا غـــــــداً. مــهــمــتــنــا 
هـــي مــســاعــدة غــرفــة الأخـــبـــار في 
حــمــايــة اتــصــالاتــهــا، وبــيــانــاتــهــا، 

ومصادرها.
الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، ســــاعــــدنــــا 
عــلــى تــأســيــس صــفــحــة «نــصــائــح 
الــتــي تتضمن برنامج  الــتــايــمــز» 
«سكيور دروب SecureDrop» الذي 
يــوجــز طــرقــاً للتعامل بــأمــان مع 
الــتــي نتلقاها، وعلى  المعلومات 
بــنــاء بــرنــامــج وعـــي أمــنــي خــاص 
بــغــرفــة الأخـــبـــار. كــمــا أنــنــا نــوفــر 
الأدوات والــتــدريــب، ونــركــز على 
مساعدة الصحافيين في التغلب 
على التحديات التي يواجهونها.

ولــكــن هـــذه الأدوات والــطــرق 
سوف تخدمنا في الوقت الحالي 
فـــقـــط، والــــخــــوف الأكـــبـــر سيبقى 
دائــمــاً مــن احــتــراق المــصــدر أو من 

تعرض حياة الصحافي للخطر.
تــتــحــقــقــون مــن فعالية  >  كــيــف 

ـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة لــحــمــايــة  المــــنــــتــــجــــات ال
التهديدات  الصحافيين والمحررين من 

الأمنية؟
- إن المــنــتــجــات الــتــي نوصي 
باستخدامها فــي غــرفــة الأخــبــار 
هــــي نــفــســهــا الـــتـــي نــســتــخــدمــهــا 
نـــحـــن، مـــثـــل بـــرنـــامـــج «ســيــغــنــال 
Signal» لاتصالات هاتفية آمنة. 
قـــبـــل اســـتـــخـــدام مــنــتــج مـــعـــين أو 
الــتــوصــيــة بـــه، نــحــرص عــلــى فهم 
كــيــفــيــة عـــمـــلـــه، وقـــــيـــــوده، وكــيــف 
يحمي مستخدميه. هل هو سهل 
الاســـتـــعـــمـــال؟ هـــل تــمــت مــراجــعــة 
المــنــتــج مـــن قــبــل بــاحــثــين أمــنــيــين 
آخـــريـــن؟ مــا هــو عـــدد الأشــخــاص 
الذين يستخدمونه؟ هذه الأمور 
جميعها نأخذها بعين الاعتبار.

الـــذي  المــنــتــج  أو  الأداة  مـــا هـــي   <
وجـــدتـــم أنــــه فـــعـــال فـــي حــمــايــة غــرفــة 

الأخبار، وما هي مهامه؟
- يحتاج الصحافيون دائماً 
إلــــى الــنــقــر عــلــى روابـــــط ومــلــفــات 
واردة من أشخاص لا يعرفونهم، 
نـــســـاعـــدهـــم  ومــــــــن واجـــــبـــــنـــــا أن 
عــلــى الـــقـــيـــام بـــهـــذا الأمـــــر بـــأمـــان. 
 Security كـــــي  «ســــيــــكــــيــــوريــــتــــي 
الــفــعــال في  الــبــرنــامــج  Key» هـــو 
الــحــمــايــة مـــن عــمــلــيــات الاحــتــيــال 
من قبل حسابات إلكترونية؛ إنه 
عـــبـــارة عـــن أداة صــغــيــرة تتصل 
بـــالـــكـــومـــبـــيـــوتـــر كـــــوحـــــدة ذاكــــــرة 
الـــفـــلاش. هـــذا الــبــرنــامــج المــدعــوم 
مـــن قــبــل «فــيــســبــوك» و«غـــوغـــل»، 
يمكن أن يستخدم كبديل للرسائل 
تــعــريــف  كــتــطــبــيــق  الـــنـــصـــيـــة أو 
مـــــزدوج الــعــنــاصــر، الــــذي يعتبر 
الــحــســابــات ليس  وسيلة لتأمين 
فقط من خلال حصوله على اسم 
المستخدم وكلمة المرور، بل أيضاً 
من خــلال حصوله على تفاصيل 

عن شيء آخر تملكه.

يستخدم «سيكيوريتي كي» 
خاصية التشفير بــدل استخدام 
رمـــوز عــامــة وعــشــوائــيــة، ويعمل 
فقط مع المواقع التي بُرمج للعمل 
معها، وليس برامج وهمية تدعي 
الــشــبــه لأهـــــداف بــرمــجــيــة خبيثة 

ربما.

نصائح حماية الخصوصية

> مــــــا هــــــي أهـــــــم نـــصـــائـــحـــكـــم 
ـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين لــــحــــمــــايــــة أمـــنـــهـــم  ل

وخصوصيتهم على الإنترنت؟
الــتــي  أفــــضــــل الأمــــــــور  - إن 
لـــــلـــــمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــين أن  يـــــمـــــكـــــن 

يــــقــــومــــوا بــــهــــا هـــــي اســـتـــعـــمـــال 
المــرور  برنامج التحكم بكلمات 
وتطبيق   ،password manager
تـــــعـــــريـــــف مـــــــــــــزدوج الــــعــــنــــاصــــر 
 two - factor للتأكد من الهوية
authentication يعمل مع المواقع 
الـــتـــي تــــتــــواءم مـــعـــه، وتــحــديــث 
الـــبـــرامـــج بـــانـــتـــظـــام. إن الــقــيــام 
بــــهــــذه الــــخــــطــــوات يـــســـاعـــد فــي 
إلــى الحسابات  تأمين الوصول 
الإلكترونية ويحد من التعرض 

لهجمات البرمجيات الخبيثة.
يمكن لبرامج التحكم بكلمة 
 ،«١Password١ باسوورد» السر كـ

 ،«LastPass بــــــــاس،  و«لاســـــــــت 
أن   «Dashlane و«داشــــــــلايــــــــن 
تساعد في اختيار كلمات مرور 
قـــويـــة وغـــيـــر مـــألـــوفـــة، وحــمــايــة 
كــلــمــة المــــــرور. بــمــعــنــى آخــــر، لن 
يكون المستخدم بحاجة لكلمة 
مرور في البريد الإلكتروني، أو 

الملفات، أو الملاحظات.
لـــضـــمـــان بـــقـــاء الــحــســابــات 
 ضعف برنامج إدارة 

ّ
آمنة في ظل

كــلــمــة المـــــــرور، يــجــب اســتــخــدام 
تطبيق تعريف مزدوج العناصر 
في المواقع التي تناسبه، وضبط 
الأجهزة بحيث لا تحفظ كلمات 

السر خاصته.
يــســاعــد تــطــبــيــق الــتــعــريــف 
المــزدوج العناصر المستخدمين 
عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــحـــســـابـــات مــن 
خـــــــلال إضـــــافـــــة خــــطــــوة ثـــانـــيـــة 
الــولــوج. وإلــى  لحصول عملية 
جـــانـــب اســــم المــســتــخــدم وكــلــمــة 
الــســر، يمكن إضــافــة عامل آخر 
«ســيــكــيــوريــتــي كــــي» أو رمــز  كـــ
عــشــوائــي مــن الــهــاتــف الــجــوال. 
فـــــي هــــــذه الــــحــــالــــة، ســيــتــطــلــب 
الـــولـــوج مــركــبــاً يــتــألــف مـــن أمــر 

يــــعــــرفــــه المـــســـتـــخـــدم 
ومعلومات عن شيء 

يملكه، بحيث لا يستطيع أحد 
اخــتــراق حساباته دون معرفة 

أحد عنصري المركب.
تتضمن تحديثات البرامج 
أكثر من مجرد بضعة عناصر 
كالإيموجي وتعديلات الصور؛ 
إذ يمكن أن تتضمن تحديثات 
لـــلأمـــور الــخــاصــة بـــالأمـــن الــتــي 
اكتشفها الباحثون. إن الحرص 
عــلــى تــحــديــث جــمــيــع الــبــرامــج 
وإعـــــادة الــبــرمــجــة حــين يتطلب 
الأمر هي من أسهل الأمور التي 
يمكن الــقــيــام بــهــا لــضــمــان أمــن 

الأجهزة التي نستخدمها.

منتجات الحياة اليومية

> بــعــيــداً عـــن عــمــلــكــم، مـــا هي 
التي تحبون  التكنولوجية  المنتجات 

استخدامها في حياتكم اليومية؟
- (بــــيــــل): الــــجــــواب بــســيــط: 
لــيــســت  أدوات الأتـــمـــتـــة، ولـــكـــن 
الأتـــمـــتـــة الـــتـــي تـــخـــدم مــصــلــحــة 
الأتــمــتــة نــفــســهــا، بـــل تــلــك الــتــي 
تـــخـــدم هـــدفـــاً آخـــــر. فـــي مــنــزلــي، 
بــالــواي  تتصل جميع الأجــهــزة 
- فـــاي، وتنتشر المــنــافــذ فــي كل 
مكان فيه لتساعد في عدة أمور 
كإشعال وإطفاء الأضواء عندما 
يـــكـــون المـــنـــزل خــالــيــاً. كــمــا أنــنــا 
الــدخــان،  أضفنا أجــهــزة لضبط 
الــحــرارة، الجهاز  جــهــاز تنظيم 

الأمني الخاص بنا، وغيرها.
على نظام آندرويد، استخدم 
تطبيق «تاسكر Tasker» لوقف 
الرسائل التي ترد أثناء القيادة، 
وضبط مستويات الصوت خلال 
الـــعـــمـــل، وتــشــغــيــل الــتــطــبــيــقــات 

الأخرى بحسب الظروف.
أمــــا أداة الأتــمــتــة المفضلة 

لــــــــدي لــــلــــهــــاتــــف الـــــخـــــلـــــوي هــي 
«IFTTT»، وهـــي خــدمــة تسمح 
لمستخدمها بأتمتة المهام التي 
تربط بين خدمات المواقع أخرى 
و«فــــيــــســــبــــوك»،   ،«Gmail  » كــــــــ

وإنستغرام».
- (رونا): أحب المنتجات التي 
توفر الأمــان دون إجـــراءات مثل 
الكومبيوتر المحمول «كرومبوك 
آيــفــون،  Chromebook» وهــاتــف 
الـــتـــلـــقـــائـــي يــســهــل  لأن الأمـــــــــان 
الــتــركــيــز عــلــى أمـــــور أخـــــرى في 
حياتي دون الشعور بالقلق على 

الأجهزة نفسها.
> مــــــا هــــــي لائـــــحـــــة الأمــــــانــــــي، 
ســـواء كــان فيما يخص الأجــهــزة أو 
التطبيقات، التي ترغبون في تجريبها 

ولماذا؟
- (بيل): التصوير هو إحدى 
هواياتي، حيث إنني أستخدم 
كاميرات «DSLR» منذ سنوات 
لأنها تسمح لي بإشباع شغفي 
بالتكنولوجيا والطبيعة في آنٍ 
معاً. أستخدم الكاميرا خاصتي 
دائــمــاً خـــلال نــزهــاتــي الطويلة. 
وكــــنــــت أفــــكــــر أخـــــيـــــرا بـــامـــتـــلاك 
الجيل الرابع من كاميرا «كانون 
٥دي مارك»، أو في الانتقال إلى 
تكنولوجيا الكاميرا دون مرايا 
«فوجي إكــس تــي٢»، ولكن ما  كـ

زال علي أن أقارن بين الاثنتين.
كـــــــل مـــا  لـــــــــدي  - (رونــــــــــــــــــا): 
أحــتــاجــه. يمكنني أن أستخدم 
جهازاً لوحياً، أو ساعة، أو حتى 
جهاز مراقبة، ولكن الحقيقة هي 
 عن 

ً
أنني بحاجة للابتعاد قليلا

التكنولوجيا، ولــيــس العكس. 
أفــــضــــل الـــكـــتـــب والأفـــــــــــلام عــلــى 

الأجهزة والتطبيقات.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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نافذة على مؤسسة تعليمية

السوريون واليمنيون الأكثر معاناة... وظاهرة التسرب تهيمن على السودان وجيبوتي

٦٠ مليون طفل محرومون من مقاعد الدراسة بحلول ٢٠٣٠
القاهرة: داليا عاصم

لم تعِ ريحانة ذات العشر سنوات 
بعد فرارها من مطاردة الموت اليومية 
لــهــا فــي إدلــــب، وبــعــد اســتــقــرارهــا في 
مصر مــع مــن بقي مــن أفـــراد أسرتها، 
أنــهــا ســتــواجــه الــحــرمــان مــن التعليم 
بسبب مرض والدها وعجزه عن العمل 
وتــوفــيــر نــفــقــات المعيشة المــتــزايــدة... 
«كنت أظن أنني أفضل حالاً من زملائي 
الذين استُشهدوا، وفرحتُ أنني أدرس 
في مدرسة حكومية مصرية عوضتني 
عن مدرستي التي هدمت وأصبحت 
أنقاضاً، لكن أسرتي تفضل الآن تعليم 
إخوتي الأكبر الذين أوشكوا على إنهاء 
تعليمهم الثانوي، هم يعملون بجانب 
دراستهم كي نتمكن جميعاً من العيش 

دون استجداء أحد».
السيدة السورية أم عمر لم تكن 
تدري أثناء فرارها من جحيم الحرب 
فــي ريــف دمــشــق، أن حلمها بتعليم 
أطــفــالــهــا الأربــعــة ســـوف يــتــبــدد أمــام 
صعوبات الحياة التي تواجهها معهم 
في ظل ارتفاع نفقات المعيشة وغلاء 
الأسعار في مصر، فهي تقيم في شقة 
إيجارها ألفا جنيه، وتتدبر نفقات 
ومـــصـــروفـــات أبــنــائــهــا عــبــر مــشــروع 
«أكـــــلات مــنــزلــيــة» يـــــدرّ عــلــيــهــا دخـــلاً 
لا يزيد عــن ٣ آلاف جنيه فــي أحسن 
الأحوال. تحتضن ابنها الصغير ورد 
(٥ ســنــوات)، قائلة: «تدعمنا الدولة 
المصرية ولا تعاملنا كلاجئين لكنني 
أيضاً لا أزال عاجزة عن تدبير نفقات 
التعليم لهم جميعاً، لذا اضطر ابني 
الأكــبــر (ريــــان) لــتــرك الــجــامــعــة، حيث 
كــــان يـــــدرس الــصــيــدلــة، وأصـــــر على 
العمل بأحد محال الملابس الجاهزة 

لتدبير النفقات».
قــصــص مــحــزنــة وأرقــــام مخيفة 
تــصــدر ســنــويــا عــن مــنــظــمــات دولــيــة 
تــــكــــشــــف خـــــــطـــــــورة تـــــفـــــاقـــــم مـــشـــكـــلـــة 
«المــــحــــرومــــين مــــن مـــقـــاعـــد الــــدراســــة» 
فـــي مــخــتــلــف المـــراحـــل الــتــعــلــيــمــيــة ما 
بعد ٢٠١١، التي تؤشر إلى العقبات 
والمخاطر التي سوف يواجهها العالم 
العربي بسبب حرمان ملايين الأطفال 
من التعليم. وأثناء كتابة هذا التقرير 
حــاولــنــا الـــوقـــوف عــلــى أرقـــــام دقيقة 
تعلق بأعداد المحرومين من التعليم 
الـــعـــربـــي، إلا أن بعض  الــعــالــم  حــــول 
الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة رفـــضـــت الــتــعــاون 
من الأســاس لتقديم الأرقــام الدقيقة، 
وحاولت توجيهنا لمنظمات وهيئات 
ومــكــاتــب دولــيــة فــي الــيــمــن والــعــراق 
التقارير التي  وليبيا. كما أن أحــدث 
عــثــرنــا عليها يــعــود لــلــعــام المــاضــي، 
وهــــي تــقــدم الــنــســب الأقـــــرب لــلــواقــع. 
الــصــادرة عام  وفــي أحـــدث تقاريرها 
٢٠١٦، كشفت منظمة «يونيسيف» في 
تقرير «وضع أطفال العالم ٢٠١٦» عن 
أنــه بحلول عــام ٢٠٣٠ سيكون هناك 
أكثر من ٦٠ مليون طفل محروم من 
التعليم، ويشير التقرير بشكل مفصل 
إلى أن الأرقام ستكون متقاربة في كل 
من أفريقيا وآسيا. هذا الرقم مرشح 
للزيادة أيضاً في ظل وجود ٣٧ مليون 
طــفــل يــعــيــشــون فـــي ظـــل الـــصـــراعـــات 
والنزاعات المسلحة والكوارث. وهناك 
٧٥ مليون طفل ما بين ٣ إلى ١٨ سنة 
فـــي ٣٥ دولـــــة أصــبــحــوا يــائــســين من 
الــنــزوح  اســتــكــمــال تعليمهم بــســبــب 
والهجرة. فقد أعلنت «يونيسيف» عن 
أن العنف في العراق أدى إلى انفصال 
أكثر من ٤٦٠٠ طفل عن عائلاتهم، في 
حين أن هناك أكثر من ٧ ملايين طفل 
يــهــاجــرون مــن غــرب ووســـط أفريقيا 

بسبب العنف والفقر وتغير المناخ.
وتـــأثـــرت قــطــاعــات الــتــعــلــيــم في 
العالم بالصراعات الدائرة والمشكلات 
الأخــرى التي تعاني منها عدة دول، 
والتي تؤثر بشكل غير مباشر على 
حــــرمــــان أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الأطـــفـــال 

والشباب من استكمال تعليمهم.
وكــــــــــشــــــــــف بــــــــــيــــــــــان أصــــــــــدرتــــــــــه 
«يونيسيف» في ١٧ مايو (أيار) ٢٠١٧ 
أن الــعــدد الــعــالمــي لــلأطــفــال اللاجئين 
والمــهــاجــريــن بمفردهم قــد وصــل إلى 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي، حـــيـــث ازداد بما 
يــقــارب الخمسة أضــعــاف منذ ٢٠١٠. 
وقد تم تسجيل ما لا يقل عن ٣٠٠ ألف 
طفل دون مرافق ومنفصل عن ذويه في 
٨٠ دولة خلال السنتين ٢٠١٥ و٢٠١٦، 

بالمقارنة بـ٦٦ ألفاً في ٢٠١٠ و٢٠١١.

وتــشــيــر الــتــقــاريــر الــعــالمــيــة إلــى 
أن الـــصـــراعـــات والــــحــــروب المــســلــحــة 
تـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر وغـــيـــر مــبــاشــر 
عــلــى الــتــعــلــيــم، حــيــث يــتــم اســتــهــداف 
الأبنية التعليمية وتدميرها أو قتل 
أو اختطاف الأطفال أو المعلمين، مما 
يــؤثــر على سير العملية التعليمية 
وحــــــرمــــــان المـــــزيـــــد مـــــن الأطــــــفــــــال مــن 

استكمال تعليمهم.
وأبـــــــــــــرز الأمـــــثـــــلـــــة تــــتــــضــــح فـــي 
نيجيريا وســوريــا والــيــمــن والــعــراق 
وأفــغــانــســتــان، فــفــي الــيــمــن يتعرض 
التلاميذ والمعلمين للقتل والخطف، 
حتى إنه في عام ٢٠١٤ فقط تعرضت 
١٦٣ مدرسة في أفغانستان للهجوم، 
وفـــي الــعــراق تــم إحــصــاء ٦٧ مــدرســة 
تعرضت لهجوم. وإذا نظرنا لحال 
نيجيريا، فــإن جماعة «بوكو حــرام» 
قتلت ٣١٤ طفلاً مــا بــين عامي ٢٠١٢ 
الــتــعــلــيــم، كما  أثــنــاء تلقيهم  و٢٠١٤ 
قــتــلــوا ٦٠٠ مــعــلــم وتــــم تــدمــيــر نحو 

١٢٠٠ مدرسة.
تــتــفــاقــم المــآســي لــعــدد كــبــيــر من 
الأســـر فــي دول الــلــجــوء والمــخــيــمــات، 
خــــصــــوصــــاً الــــلاجــــئــــين مـــــن ســــوريــــا 
ولــــيــــبــــيــــا والـــــــــســـــــــودان والـــــصـــــومـــــال 
واليمن، المنتشرين في أرجاء الوطن 
العربي. وهو الأمر الذي يدق ناقوس 
الخطر سواء لتحقيق خطط التنمية 
لــتــحــقــيــق  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ٢٠٣٠ أو 
الأهـــــــداف الألـــفـــيـــة الــعــالمــيــة المــتــعــلــقــة 
بالتنمية المستدامة، التي تطمح بأن 

اً مكفولاً لكل طفل.
ّ
يكون التعليم حق

وتـــشـــيـــر بـــيـــانـــات أحــــــدث تــقــريــر 
أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة «اليونيسكو» ومنظمة 
الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، 
بـــعـــنـــوان «الـــتـــقـــريـــر الإقــلــيــمــي بــشــأن 
(الأطــــفــــال خــــارج المــــدرســــة)»، فــــإن ٢١ 
مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا خـــارج المــدرســة، أو مــهــددون 
بــتــركــهــا. ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر فــــإن نحو 
١٢٫٣ مــلــيــون طــفــل ومـــراهـــق الــشــبــاب 
فــي المــنــطــقــة بــالــفــعــل خــــارج المــدرســة، 
و٦ ملايين هم في خطر التسرب. كما 
أن ٣ ملايين لا يذهبون إلــى المدرسة 
في سوريا والعراق بسبب الصراعات 
الدائرة. كما أن الرقم مرشح للارتفاع 

مع اشتداد النزاع.
تشهد جيبوتي والسودان أكبر 
نـــســـبـــة تــــســــرب مــــن المــــــــــدارس بــنــحــو 
٤١٫٧ في المائة و٤٨٫٥ في المائة على 
التوالي من الأطفال في سن المدرسة 
الابــــتــــدائــــيــــة. بــيــنــمــا تــتــمــتــع تــونــس 
والمــغــرب بــأدنــى المــعــدلات مــع ٠٫١ في 
المائة و١٫٣ في المائة من الأطفال في 
الفئة العمرية نفسها خارج المدرسة.

 سوريا

الأزمة في سوريا نفسها أكبر من 
أزمات اللاجئين خارجها، حيث يُحرَم 
يــومــيّــاً آلاف الأطـــفـــال مـــن مــقــاعــدهــم 
الــســوريــة  الــدراســيــة، فــوفــقــاً للشبكة 
لــحــقــوق الإنـــســـان، عـــام ٢٠١٤: هناك 
مليونان و٩٤٥ ألف مبنى مدمر، وتم 
تــوثــيــق مـــا لا يــقــل عـــن ٣ آلاف و٨٧٣ 
مـــدرســـة إمـــا مـــدمـــرة بــشــكــل كــامــل أو 
متضررة بأضرار نسبيّة، من بينها ما 
لا يقل عن ٤٥٠ مدرسة مدمرة بالكامل، 
أغلبها في محافظات: حمص وريف 
دمشق وحلب، وهي مدارس لا يمكن 
إصلاحها أو ترميمها، وتحتاج إلى 
جــرف وإعـــادة بناء بحسب تقديرات 
المـــهـــنـــدســـين المـــدنـــيـــين الـــعـــامـــلـــين مــع 
الــشــبــكــة الــســوريــة لــحــقــوق الإنــســان، 
فيما تشهد المدارس المتبقيّة والبالغة 
٣ آلاف و٤٢٣ مــدرســة دمــــاراً جزئياً، 
ــل عملية  وضـــــرراً مــتــوســطــاً مـــا يــســهِّ

إعادة ترميمها وتشغيلها.

 السوريون في لبنان والأردن

وفــقــاً لتقرير منظمة «هــيــومــان 
رايــــتــــس ووتـــــــش» الــــصــــادر بــعــنــوان 
«الـــــســـــنـــــوات الــــضــــائــــعــــة... الــتــعــلــيــم 
الثانوي في حالات الطوارئ ٢٠١٧»، 
فإنه في السنة الماضية، رسمت وزارة 
التربية اللبنانية ومفوضية اللاجئين 
هدفاً يتمثل في إلحاق نحو ٢٠٠ ألف 
طفل لاجئ سوري بالمدارس الابتدائية 
الــحــكــومــيــة، مــقــابــل ٢٠٨٠ طــفــلاً فقط 
ظمت 

ُ
بالمدارس الثانوية الحكومية. ن

حــمــلــة تــوعــيــة عــامــة لـــعـــودة الأطــفــال 
إلــى التعليم،  اللبنانيين والــلاجــئــين 
من الصف الأول إلى التاسع، مجاناً 
وبشكل سهل، ولكن الحملة لم تشمل 

الصفوف الأخرى.
ويـــلـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـــــه عــلــى 
الــرغــم مــن أن «اليونيسكو» وضعت 
بـــرنـــامـــجـــاً يُـــغـــطـــي رســـــــوم الــتــعــلــيــم 
الثانوي للأطفال السوريين، فإنه لم 
يُعلن على نطاق واسع، واستفاد منه 
فقط ٢٢٨٠ طفلاً من أصل ٨٢٧٤٤ في 
سن التعليم الثانوي ومسجلين لدى 
مفوضية اللاجئين في العام الدراسي 

.٢٠١٥ - ٢٠١٦
وســــلــــط الـــتـــقـــريـــر الــــضــــوء عــلــى 
أن هــنــاك أطــفــالاً ســوريــين فــي الأردن 
تـــحـــدثـــوا عـــن عـــزوفـــهـــم عـــن مــحــاولــة 
إعــادة التسجيل بالمدارس الثانوية، 
لأنهم أمضوا سنوات يحاولون تلبية 

متطلبات التسجيل الصعبة.
أمــا في تقرير «اليونيسيف»... 
ـــه «وبعد 

ّ
أن «تــوقــف التعليم» فيذكر 

ثــــــلاث ســــنــــوات مــــن بــــــدء الأزمــــــــة فــي 
ســوريــا تــضــرر نحو ٥ مــلايــين و٥٠٠ 
ألــف طفل ســـوري بينهم نحو ثلاثة 
مــلايــين نــــازح داخــــل الـــبـــلاد ومــلــيــون 
و٣٠٠ ألف لاجئ خارجها»، وأنّ أكثر 
من ٤٠ في المائة من الأطفال اللاجئين 
ليسوا على مقاعد الدراسة، في حين 
أنّ مليون طفل آخر مهددون بالتسرّب 

من المدارس بسبب انعدام الأمن.
وفـــــي تـــقـــريـــر أصـــــــدره الائـــتـــلاف 
الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة الــســوريــة عام 
٢٠١٤ تحت عنوان «الأطفال السوريون 
يفقدون حق التعلم»، تشير البيانات 
إلــى أنّ «هــنــاك نحو ٥ مــلايــين طالب 
تتراوح أعمارهم بين ٦ و١٥ عاماً، لا 
يتلقون تعليماً مناسباً»، وأشارت إلى 
أن «هذه الأعداد تشمل مليونين و٣٠٠ 
ألـــف إلـــى ٥ مــلايــين و٣٠٠ ألـــف طالب 
لا يتلقون تعليماً على الإطلاق، فيما 
يحصل الباقون على تعليم في ظروف 
صعبة للغاية»، وأوضحت أن «٢٠ في 
المائة ممن يتلقون تعليماً يقصدون 
مــــدارس مــيــدانــيّــة داخـــل ســوريــا، في 
حــين لا تتعدى هــذه المــــدارس كونها 
غرفاً متواضعة في منزل ما، أو أحد 

ملاجئ الأبنية».
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، فــــــإن عـــدد 
ـــتِـــلـــوا فـــي مختلف 

ُ
المــعــلــمــين الـــذيـــن ق

مناطق ســوريــا مــع بــدايــة عــام ٢٠١٣ 
بـــحـــســـب مــنــظــمــة  إلـــــــى ٢٢٢  وصـــــــل 
«اليونيسيف» التابعة للأمم المتحدة.

بصيص أمل

ورغم كل هذه المعاناة السورية، 
فـــــإن هـــنـــاك بــــارقــــة أمـــــل مــتــمــثــلــة فــي 
مــــبــــادرة «مــنــظــمــة حـــقـــوق الــتــعــلــيــم» 

(Edurights) التي تسعى لتوفير الحق 
فــي التعليم لأبــنــاء ســوريــا. يقول د. 
الــعــام لمنظمة  نــجــدت واعـــظ، المنسق 
«الــشــرق  لـــ حــقــوق التعليم ببلجيكا، 
الأوســــــــــــط»: «هــــــي مـــنـــظـــمـــة مــجــتــمــع 
مـــدنـــي تــأســســت مــنــذ ثــــلاث ســنــوات 
وتـــهـــدف إلـــى الــتــنــســيــق والـــربـــط بين 
منظمات المجتمع المدني العاملة في 
مجال التعليم، والمنظمات أو الجهات 
المـــانـــحـــة لـــدعـــم الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
لأبــنــائــنــا الــطــلاب فــي مــنــاطــق الــنــزاع 
والمــهــجــر، وتـــم عــمــل مــذكــرات تــعــاون 
وتفاهم وتنسيق مع بعض منظمات 
المــدنــي العاملة»، ويضيف:  المجتمع 
«منذ بداية الأزمة قمنا بالمشاركة في 
الــســوريــة للتربية والتعليم  الــهــيــئــة 
ومــقــرهــا تــركــيــا، وكــنــت عــضــو أمــانــة 
عــامــة أنــا وزوجــتــي فــي هــذه الهيئة، 
وبعدها ونتيجة ظروف معينة تم حل 
الهيئة واحتفظنا بمكتبنا ببلجيكا 
المــنــظــمــة رســمــيّــاً ببلجيكا  وســجــلــنــا 
واكتفينا بعملنا بشكل تنسيقي بين 
المنظمات، حالياً منظمتنا هي عضو 
فـــي شــبــكــة إغـــاثـــة ســـوريـــا، الــتــي لها 
علاقة مباشرة مع المنظمات الدولية 
بما فيها (أوتشا)، وكذلك عضو في 

اتحاد منظمات المجتمع المدني».

اليمن

كــــشــــفــــت الـــــنـــــشـــــرة الإنــــســــانــــيــــة 
المـــقـــدمـــة مــــن مـــكـــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، 
عــن تــزايــد تــدهــور الــوضــع الإنساني 
يْ 

َ
باليمن، نتيجة الحرب. وأن مليون

طفل محرومون من التعليم و٨ ملايين 
شخص عاطل عن العمل. ووفقاً لبيان 

«أوتشا»، فإن عدد النازحين في اليمن 
وصل إلى ٢٫٢ مليون، بعد مسح الأمم 
المــتــحــدة لــــ٩٠ فــي المــائــة مــن المــنــاطــق، 
وبلغ عدد العائدين لليمن ما يقارب 

١٫١ مليون شخص.
وبحسب منظمة الأمـــم المتحدة 
لــلــطــفــولــة (يـــونـــيـــســـيـــف)، فـــــإن عـــدد 
الأطـــــفـــــال الــــذيــــن قـــتـــلـــوا مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى الــيــمــن 
حتى الآن وصل إلى نحو ١٤٠٠ طفل، 
بـــجـــروح،  أكـــثـــر مــــن ٢١٤٠  وإصــــابــــة 
وطــالــبــت المــنــظــمــة بــحــمــايــة الأطــفــال 
ووقف الهجمات على البنية التحتية 
بــمــا فيها المـــــدارس، وأشــــارت إلـــى أن 
عـــدد الأطـــفـــال الــقــتــلــى «قـــد يــكــون في 

الحقيقة أكبر بكثير».
فــــي حــــين كـــشـــف تـــقـــريـــر حــديــث 
لمــركــز الــــدراســــات والإعـــــلام الــتــربــوي 
(منظمة مستقلة) عن أن ما لا يقل عن 
ثلاثة ملايين طفل حُرِموا من مواصلة 
الـــدراســـي ٢٠١٦ -  الــعــام  التعليم فــي 
٢٠١٧ بسبب إغلاق المدارس والتدمير 
الــــــــذي تــــعــــرضــــت لـــــه المـــــئـــــات مـــنـــهـــا، 
بالإضافة إلى تحويل المئات منها إلى 
ثكنات عسكرية ومراكز إيواء لاجئين 
وفارين من الحرب، فضلاً عن المخاطر 

الأمنية التي تتهدد الأطفال.

 ليبيا

في ليبيا أيضاً الوضع كارثي، 
بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــســبــين إلــــى عــــدد من 
المراحل التعليمية، وتظهر المشكلة من 
المراحل الابتدائية وحتى الجامعية، 
فــوفــقــاً لتقرير نــشــرتــه أخــيــراً منصة 
«الــفــنــار» الإعــلامــيــة المتخصصة في 
شــــؤون الــتــعــلــيــم الــعــالــي «يــوجــد في 

ليبيا حالياً، أكثر من ١٦ جامعة من 
بينها ١٢ جامعة حكومية»، بحسب 
مصادر في وزارة التعليم. لكن الدمار 
أصاب عدداً منها تحديداً في مدينة 
بنغازي، «حيث دمر أحد مباني كلية 
الآداب في الجامعة وتوقفت الدراسة 
فـــــي الــــكــــلــــيــــات الـــجـــامـــعـــيـــة الأخـــــــرى 

وتحولت إلى ساحة قتال».

 السودان

قــــــــدمــــــــت المــــــــــــبــــــــــــادرة الـــــعـــــالمـــــيـــــة 
للأطفال خــارج المــدرســة التي بدأتها 
«اليونيسيف» ومعهد «اليونيسكو» 
للإحصاء فــي عــام ٢٠١٠ إحصائيات 
موحدة ومبتكرة، ربطت فيها البيانات 
الــكــمــيــة مــــع المـــعـــوقـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية التي أدت لاستبعاد الأطفال 
عن المدرسة. وأوضحت إحصاءات عام 
٢٠١٤ أن هناك أكثر من ٣ ملايين طفل 
تــتــراوح أعمارهم ما بين ٥ و١٣ سنة 

خارج المدرسة.
وأشــــــــــارت الإحـــصـــائـــيـــة إلــــــى أن 
الاســـتـــبـــعـــاد مـــن المــــدرســــة يـــســـود في 
المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة أكـــثـــر مــــن غــيــرهــا 
وبالأخص بين الفئات المحرومة، مثل: 
الرحل والسكان المتضررين من الحرب 
والنازحين داخلياً. في السودان يلعب 
الفقر دوراً كبيراً في حرمان الأطفال 
الــــــدراســــــة، إذ إن ثـــلـــث الأطــــفــــال  مــــن 
الموجودين حاليا بالمدارس الابتدائية 
معرضون لخطر التسرب من المدرسة 
قــبــل وصــولــهــم للمرحلة الــخــيــرة من 
التعليم الابتدائي. كما أن عدم كفاية 
الــتــمــويــل وتنفيذ ســيــاســات التعليم 
وعدم التوزيع العادل للموارد يساهم 
بشكل مباشر في التفاوت بين الولايات 

السودانية، وتظهر المشكلة جلية في 
ولايات دارفور وجنوب كردفان.

 فلسطين

أمـــــا الــــحــــال فــــي فــلــســطــين، فــهــو 
مـــأســـاوي، حــيــث يــتــعــرض عـــد كبير 
القتل أثناء  من الأطــفــال للاعتقال أو 
تـــوجـــهـــهـــم إلــــــى مـــــدارســـــهـــــم، ووفـــقـــاً 
لمـــعـــطـــيـــات مــــركــــز الـــــقـــــدس لــلــحــقــوق 
الاجتماعية والاقتصادية هناك نحو 
١٠ آلاف طفل فلسطيني غير مسجلين 
فـــي بــطــاقــات هـــويـــات والـــديـــهـــم، مما 
يحرم ما نسبته ٢٣٫٦ مائة من الأطفال 
من الحق في التعليم وتلقي الرعاية 

الصحية.
كما تشير منظمة «أوتــشــا» في 
الـــنـــزاع  بـــيـــان لــهــا عــــام ٢٠١٦ إلــــى أن 
طــويــل الأمــــد والاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 
أديــا إلى عرقلة الوصول إلى التعليم 
في الأرض الفلسطينية المحتلة. ففي 
الضفة الغربية، أدى احتجاز الأطفال، 
والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والــــحــــوادث 
المتعلقة بالمستوطنين، والنقص في 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــاديـــة الــنــاتــج عن 
الــقــيــود عــلــى الــبــنــاء فــي المنطقة «ج» 
والقدس الشرقية، والقيود المفروضة 
على الحركة مثل الحواجز والجدار إلى 
تقويض فرص الوصول إلى التعليم.

وفــي قــطــاع غـــزة، أدت الــنــزاعــات 
المسلحة ومــا ينتج عنها مــن أضــرار 
وتدمير للمنشآت، إلى جانب الحصار 
الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني 
الــداخــلــي، إلــى تعطيل الــوصــول إلى 
الــخــدمــات بشكل كبير، بما فــي ذلك 
القدرة على تأدية الأنشطة التعليمية 

بانتظام. 

 تونس

القطري لحالة  التقرير  ويشير 
«اليونيسيف» إلى  التعليم الخاص بـ
أن الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي 
يــعــتــبــر بــتــونــس مــشــكــلــة لــنــحــو طفل 
واحد من بين كل ثلاثة أو أربعة أطفال. 
بالإضافة إلــى ذلــك لا توجد مساواة 
في إمكانية الوصول إلى التعليم قبل 
المدرسي. كما تظهر هذا الأرقام ظهور 
حالات التسرب في المرحلة الإعدادية، 
وهـــو أعــلــى بــمــرتــين مــنــه فــي المرحلة 
الابتدائية، أي أن احتمالية التسرّب 
تـــــزداد بـــزيـــادة الــعــمــر، وأنّ مــعــدلات 
الانقطاع والتسرّب من المدرسة تعتبر 
مــرتــفــعــة نــســبــيــا لــــدى الــتــلامــيــذ من 
ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع 
مراحل التعليم، ومن الذين يعيشون 
أوضـــــاعـــــاً اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 

متدنية.

 مصر

يـــكـــشـــف إصــــــــدار «الأطـــــفـــــال فــي 
تــقــريــر ســنــوي  مــصــر ٢٠١٦»، وهــــو 

مشترك، بين «اليونيسيف» والجهاز 
المــــركــــزي المـــصـــري لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة 
والإحــصــاء، عن إحــصــاءات أساسية 
ومهمة للغاية عن وضع الأطفال في 
مصر وأهم المشكلات التي تواجههم، 
أبـــرزهـــا: أن نــحــو ١٫١٠ مليون  ومـــن 
طــــفــــل يــــعــــانــــون مـــــن الــــفــــقــــر مـــتـــعـــدد 
الأبعاد، ونحو ٤٫١ مليون طفل بين 
ســن ستة وسبعة عشر عــامــا خــارج 
نــظــام التعليم. كما تــوجــد تحديات 
أخــــرى فـــي مـــؤشـــرات ســـوء الــتــغــذيــة 
لدى الأطفال، والزواج المبكر للفتيات 

دون الـ١٨ عاماً.
وحــــول نــتــائــج الــتــقــريــر، تقول 
د. إيناس حجازي، مسؤولة قطاع 
«يـــونـــيـــســـيـــف مـــصـــر»  الـــتـــعـــلـــيـــم بــــ
«الشرق الأوســط»: «عــادة ما تبرز  لـ
الأرقــــــام نــســبــاً تــقــديــريــة وتــقــريــبــيــة 
وفقاً للبيانات المتاحة التي يمكن 
للباحثين الحصول عليها فــي ظل 
صعوبة الحصول على المعلومات 
في العالم العربي، وهناك شق آخر 
يجب وضــعــه فــي الاعــتــبــار وهــو أن 
الأرقـــام لا تتعلق فقط بمن حرموا 
مــن التعليم، بــل بمن تــســربــوا منه 

أيضاً».
وتــلــفــت الانــتــبــاه إلـــى أن «هــنــاك 
عــدداً كبيراً مــن الأطــفــال الــذيــن تكون 
أسماؤهم مسجلة في مراحل تعليمية 
لــكــنــهــم فـــي الـــواقـــع مــتــســربــون وغــيــر 
لــلــمــدارس، وهــي  بــالــذهــاب  ملتزمين 
مشكلة خطيرة تهدد المناطق الريفية 

وصعيد مصر».

 تعطيل لعملية تنمية العالم العربي

مــن أخطر المشكلات التي تهدد 
الــعــالــم الــعــربــي هــو الـــزيـــادة المــطــردة 
فـــــي أعـــــــــداد المــــحــــرومــــين مـــــن مــقــاعــد 
الدراسة، سواء في بلدانهم أو البلدان 
المضيفة. وحــول مــدى تأثيرها على 
الــعــربــي،  الــعــالــم  عملية التنمية فــي 
يــعــلــق الــبــاحــث المــغــربــي، د. حــوســى 
أزارو، المتخصص في علم الاجتماع، 
«الشرق الأوسط»: «إن تزايد  متحدثاً لـ
أعداد المحرومين من الولوج للمدرسة 
وتــلــقــي المــعــارف والــعــلــوم، والتخلي 
عـــــن اكــــتــــســــاب المــــــهــــــارات وصـــقـــلـــهـــا، 
والتوقف عن تنمية الذكاءات المتعددة 
وتــولــيــدهــا وتــطــويــرهــا، سيفضي لا 
مــحــالــة إلـــى هـــدر الــكــيــنــونــة البشرية 
لــلإنــســان الــعــربــي ولــطــاقــاتــه أفـــــرادا 
وجــــمــــاعــــات وشــــعــــوب، بــــل ســيــفــوت 
على الجميع كل الإمكانيات الكفيلة 
بــمــواكــبــة الــتــحــديــات والانـــخـــراط في 

صناعة التاريخ».
وأضــــاف: «لا أحـــد مــن الفاعلين 
الــحــقــول العلمية  الــيــوم فــي مختلف 
والمــعــرفــيــة والــســيــاســيــة والــتــربــويــة 
يمكنه أن يتغافل عن حقيقة العلاقة 
الـــجـــدلـــيـــة بـــــين الـــتـــكـــويـــن المــــدرســــي 
الــنــشء والتنمية المستدامة  وتربية 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، لأن الـــرهـــان 
هو رهــان أخلاقي وتربوي بالدرجة 
الأولـــى، يمس تكوين الإنــســان الفرد 
والــــجــــمــــاعــــة عــــلــــى حـــــد ســــــــــواء، لــــذا 
فـــإن أي تــزايــد فــي أعــــداد المــحــرومــين 
الفقر أو الأزمــات  الــحــروب أو  بسبب 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
بـــد أن يــزيــد مـــن وطــــأة مشكلاتنا  لا 
المجتمعية وحــدتــهــا، ويــضــاعــف من 
تحدياتنا مستقبلاً. وإن كنت أعتقد أن 
الأهداف العالمية المرصودة للسنوات 
المقبلة في حدود ٢٠٣٠ لا تعدّ سوى 
الحد الأدنى لما يمكن أن نواجهه في 
المقبل من الأعوام، وما يمكن أن نبلغه 
من مستويات اقتصادية، اجتماعية، 

ثقافية معرفية وحضارية».
ويــؤكــد أزارو: «كـــل حــرمــان من 
التعليم والتعلم سيكون بالضرورة 
هدراً لقوة المجتمع وتهديداً للدولة، 
لأن حـــشـــوداً مـــن الأمـــيـــين والــبــســطــاء 
ســيــكــونــون عــالــة عــلــى الـــوطـــن وبـــدل 
أن يتم تأهيلهم ليستعين بهم على 
نـــوائـــب الـــدهـــر يــتــحــولــون إلــــى عــبء 
تهدر بسببه كل الإمكانات، فيصاب 
الاقـــتـــصـــاد بـــالانـــكـــمـــاش، والمــجــتــمــع 
بــالــبــلادة. حيث  بالتخلف، والــنــاس 
ســيــكــتــفــي هـــــــؤلاء بـــحـــيـــاة قــطــيــعــيــة 
وحشدية، فيكون أعز ما يطلب لديها 
هو استهلاك منتجات باقي الشعوب 
الــغــبــاء والسلبية فتذهب  بــنــوع مــن 

فطنتهم وتتهاوى فطرتهم».

٣٧ مليون طفل يعيشون في ظل الصراعات والنزاعات المسلحة والكوارث

فقد ٧٥ مليون طفل في ٣٥ دولة 
الأمل باستكمال تعليمهم 

بسبب النزوح والهجرة

في ٢٠١٥ و٢٠١٦ سُجل ما لا يقل عن ٣٠٠ ألف طفل بلا مرافق في ٨٠ دولة

جامعة أبردين الاسكوتلندية... من البحوث البحرية إلى دراسة المتاحف
لندن: كمال قدورة

جـــامـــعـــة أبــــــرديــــــن، واحــــــــدة مــــن أهـــم 
والاسكوتلندية  البريطانية  الجامعات 
عــلــى الإطـــــــلاق، وهــــي أيـــضـــاً واحــــــدة من 
أقـــــــدم الــــجــــامــــعــــات المـــحـــلـــيـــة فـــــي الـــجـــزر 
الــبــريــطــانــيــة حــيــث تــأســســت فـــي فــبــرايــر 
(شباط) عام ١٤٩٥، أي بعد ثلاث سنوات 
على وصول كريستوفر كولومبوس إلى 
الجزر الكاريبية. وتم تأسيس الجامعة 
باسم «كينغز كوليدج» على يد ويليام 
إلــفــيــنــســتــون، أســـقـــف أبـــــرديـــــن.. تــنــفــيــذاً 
لطلب نيابة عن الملك جيمس الرابع. أما 
انــدمــاج  الجامعة الحديثة فهي نتيجة 
بين «كينغز كوليدج» وكلية ماريسكال 

عـــام ١٨٦٠. وتــتــخــذ الــجــامــعــة مــن مدينة 
أبـــرديـــن الــســاحــلــيــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة 
موقعا لها. ويطلق على المدينة القديمة 
اسم مدينة الغرانيت وعاصمة النفط في 
أوروبــا بسبب احتضانها لقطاع النفط 
الأســكــوتــلــنــدي فـــي الــشــمــالــي وعــمــلــيــات 
تــــصــــديــــره مــــنــــذ الـــتـــســـعـــيـــنـــات. وتـــضـــم 
الجامعة مــا لا يقل عــن ١٥ ألــف طــالــب ٣ 
آلاف منهم في دراســة الدكتوراه وتصل 

ميزانيتها إلى ٣٠٠ مليون دولار.
تــعــتــبــر الــجــامــعــة عــضــوا فـــي رابــطــة 
جامعات الكومونولث المعروفة التي تضم 
مئات الجامعات حول العالم ومجموعة 
جـــامـــعـــات اســـكـــوتـــلـــنـــدا الــــتــــي تـــضـــم ١٦ 

جامعة.

تعتبر الجامعة واحــدة من أهم ٢٠٠ 
جامعة حول العالم، وتأتي في المرتبة ٤٢ 

في ترتيب الجامعات البريطانية.
تــــتــــضــــم الـــــجـــــامـــــعـــــة ثـــــــــلاث كـــلـــيـــات 
رئيسية، وكل من هذه الكليات الكثير من 
الأقسام والمــدارس. كلية الفنون والعلوم 
الاجتماعية، كلية علوم الحياة والطب، 
وكلية العلوم الفيزيائية. وتضم الجامعة 
أيضاً كلية بحرية ومدرس خاصة بحقل 
المــــتــــاحــــف، ومـــــركـــــز حـــكـــومـــي لــلــبــحــوث 

التجريبية في التغذية والأسماك.
لائــــحــــة المـــشـــاهـــيـــر الــــتــــي مـــــرت عــلــى 
الــجــامــعــة مــنــذ أكــثــر مــن ٥٠٠ ســنــة تضم 
لائحة طويلة، خمسة منهم من الفائزين 
بجائزة نوبل، وعلى راس هــؤلاء جورج 

تــومــاســون لاكــتــشــافــه مــا يــعــرف بحيود 
الإلــكــتــرونــات عـــام ١٩٣٠ وجـــون جيمس 
ماكلويد الذي فائزة بالجائزة لتطويره 
عـــلاج الإنــســلــون لمـــرض الــســكــري وجــون 
كـــبـــيـــرا فــي  لـــعـــب دورا  الــــــذي  بـــويـــد أور 
محاربة الجوع حــول العالم والكيمياي 
فــريــدريــك ســـودي عــن عمله فــي النشاط 
الإشعاعي والنظائر وريتشارد سينجي 

عالم الكيمياء الحيوية المعروف.
أضــــــــــف إلــــــــــى هــــــــــــؤلاء الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
أمــثــال الستر دارلــيــنــغ وزيــر  السياسيين 
المالية البريطاني العمالي السابق وعالم 
الطفيليات باتريك ميسون والفيلسوف 
ومؤسس مدرسة الإدراك الفطري توماس 

مبنى جامعة أبردين في اسكوتلنداريد.
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فن جميل في غرفة الإنعاش
للقصة القصيرة في الوطن العربي تاريخ متعرج منذ 
أن عرفنا هذا الفن بتعريفه الحديث بداية القرن العشرين، 
مع قصص محمود تيمور في مصر، وفؤاد الشايب وبديع 
حقي، في سوريا، إلى أن عرفت القصة القصيرة نضجها 
لاحــقــا مــع يــوســف إدريــــس، الـــذي يمكن اعــتــبــاره أول من 
كتب قصة قصيرة حقيقية في الخمسينات والستينات 
مــن الــقــرن المــاضــي، بمعنى امتلاكها كــل الــشــروط الفنية 
التي ينبغي أن تتوفر في هذا النوع الأدبي الصعب حقا، 
التي افتقدتها إلى هذا الحد أو ذاك النتاجات القصصية 
الــكــبــار، ومنهم نجيب  الــروائــيــين  السابقة. وكـــان معظم 
مــحــفــوظ، قـــد مـــارســـوا الــقــصــة الــقــصــيــرة أيـــضـــاً، بغض 
الفنية فيها. ثم تحولت  النظر عن مــدى تحقق الشروط 
القصة القصيرة إلى تيار كاسح بالترافق مع ثورة الشعر 
الحديث، حتى كــادت تتقاسم معه الساحة الأدبية ربما 
حــتــى نــهــايــة الــســبــعــيــنــات. فــبــرز كــتــاب مــتــمــيــزون حــقــا، 
حققوا حضورا في كل الوطن العربي ومنهم، على سبيل 
المثال، زكريا تامر وإبراهيم صموئيل في سوريا، ومحمد 
خضير وفهد الأسدي في العراق، ومحمد زفاف في المغرب، 
وخليل السياحري ومحمود شقير ومحمود الريماوي 
في فلسطين، وبشري الفاضل في السودان، الذي فاز قبل 
أيــام بجائزة «الــبــوكــر الأفــريــقــيــة»، المسماة أيضاً جائزة 
«كين» وهي مخصصة للقصة القصيرة. وهذا إنجاز مهم 
لــم يحتف بــه أحــد.  للقصة القصيرة العربية، ومــع ذلــك 
الفائزة المعنونة «الفتاة  والملاحظ، أن مجموعة الفاضل 
التي طــارت عصافيرها» مكتوبة عــام ١٩٧٩، إلا أنها لم 

تترجم للإنجليزية إلا قبل سنوات قليلة.
فــي تلك الفترة، قلما كنت تعثر على مبدع لا يكتب 
القصة القصيرة، كما هو الحال الآن مع الرواية. وشيئا 
فشيئا خفت الحمى، وفعل الزمن فعلته، وغربل ما غربل، 
فلم يعد أحد يمارس كتابتها إلا أسماء محدودة جدا في 
كل الوطن العربي، وكأن هذا الفن أصبح فجأة باعثا على 

الخجل، أو ذا شأن ضئيل!
وبــغــض النظر عــن الأســبــاب وراء ذلـــك، فــهــذا يحتاج 
الــتــغــيــرات الاجتماعية  إلـــى مــجــال آخـــر، مــرتــبــط بمجمل 
والــثــقــافــيــة، فــهــنــاك اعــتــراف عــربــي وعــالمــي بـــأن هـــذا الفن 
أنــه يتوافق مع روح العصر السريعة  المــفــروض  الجليل، 
الإيقاع، المتوترة، المكثفة، قصيرة النفس، آخذ بالخفوت، 
إن لم يكن يعني حشرجات الموت الأخيرة، ليس في الوطن 

العربي فقط بل في أرجاء المعمورة الأخرى.
لـــلأســـف، لـــم يــعــد هـــنـــاك إدغــــــار آلان بـــو ومــوبــاســان 
وأنطون تشيخوف وكاترين مانسفيلد ويوسف إدريس 

وزكريا تامر ومحمد خضير ووليم تريفور.
كــان من المؤمل أن يساعد فــوز الكندية أليس مونرو 
لــلآداب عــام ٢٠١٣ عن قصصها القصيرة،  بجائزة نوبل 
على خروج القصة من غرفة الإنعاش، ولكن هذا للأسف 

لم يحصل.
مــرة أخـــرى، لمــاذا انحسرت القصة القصيرة أو تكاد 
عن عالمنا؟ لماذا لم نعد نقرأ مجموعات قصصية؟ لأننا، 
الــذي لا  كما يقول الحداثيون، نعيش «عصر التشظي»، 
يمكن أن تستوعبه سوى الرواية، ويضيق به جسد القصة 
النحيف؟ أم، مرة أخرى، هو زمن الرواية، ولكل زمن فنه... 

أو موضته؟

يصدر «٦٧» بعد خمسين سنة من كتابتها

صنع الله إبراهيم... مشروع روائي صلبه الإنسان المقهور 
عزت القمحاوي 

منذ روايته الأولى «تلك الرائحة» 
(١٩٦٦) ظل صنع الله إبراهيم حاضراً 
مــن خــلال كتابته ومواقفه السياسية 
المعارضة، وكل كتاب جديد له مناسبة 
للجدل الفني والسياسي. وكان رفضه 
جــــائــــزة الـــــروايـــــة الـــعـــربـــيـــة عـــــام ٢٠٠٣ 
بــخــطــاب ســيــاســي حــــاد عــلــى منصة 
التتويج بدار الأوبرا المصرية ذروة هذا 
الحضور الأدبي المشتبك مع السياسة. 
قد كان موقف صنع الله في تلك الليلة 
أبـــــرز مـــوقـــف جـــــذري لــكــاتــب مــعــارض 

خلال ٣٠ عاماً من حكم مبارك.
في السنوات الأخيرة أصدر صنع 
الــلــه كتباً مــضــت هــونــاً، لا كــمــا اعــتــاد 
جمهور الأدب، وأحــدثــهــا روايـــة «٦٧» 
الــتــي صـــدرت هـــذا الـــعـــام، وهـــي روايـــة 
قــديــمــة خــبــأهــا نــحــو خــمــســين عــامــاً، 
ولهذه الخصوصية وحدها كان ينبغي 

أن تثير فضولاً لم تصادفه للأسف!
هذا التغيير يستحق الدراسة، وإن 
كان من الممكن رؤية الأمر في إطار عزلة 
الأدب فـــي ســـنـــوات الــصــخــب والــعــنــف 
العربي.  الربيع  إليهما  اقتيد  اللذين 
قد يبدو ظاهر الواقع الأدبي عكس ما 
أفترض هنا، لكن المتأمل للحال لن يجد 
سوى عدد من جوائز الرواية، تتبناها 
دول الــخــلــيــج الـــتـــي ظــلــت بــمــأمــن من 
الزلزلة التي تعرضت لها دول الربيع 
المــغــدور. وقــد جــاءت «جــائــزة الملتقى» 
للقصة بالكويت التي أطلقها القاص 
والروائي طالب الرفاعي لترفع صوت 
هـــذا الــفــن إلـــى جــانــب الــــروايــــة، لكننا 
الــشــعــر،  الـــســـرد، دون  فــي حــقــل  بقينا 
ودون أن تكون الحفاوة بالسرد حدثاً 

مجتمعياً، بل حالة معلقة بالجوائز.
مــعــظــم مـــا يــنــشــر حـــول الأدب هو 
عــن الـــســـرد، وبـــالأحـــرى عــن الـــروايـــات 
والــجــوائــز: مواعيد التقديم، تكهنات 
الـــــفـــــوز، ثــــم الـــنـــتـــائـــج. وبــــــين كــــل هـــذا 
الــقــراءات النقدية في الغالب  تتمحور 
حول الروايات الفائزة فيها أو الروايات 

التي لم يحالفها الحظ.
في هذا الإطار يمكننا أن نتحدث 
الــضــجــيــج  عـــــن «عـــــزلـــــة الأدب» رغــــــم 
الظاهر، ويمكننا أن نفهم جزئياً لماذا 
يصدر عمل لصنع الله إبراهيم مدثراً 

بهذا الصمت.
لــلــروايــة يحكي صنع  فــي تقديمه 
الله قصة كتابتها عام ١٩٦٨، في بيروت 
تحت العنوان ذاتــه «١٩٦٧» ويقول إن 
مــحــاولاتــه لــنــشــرهــا قــوبــلــت بــالــرفــض 
من الدور البيروتية، وبينها دار «نزار 
قباني» التي أطلقها خصيصاً لنشر 
أعــمــالــه، ودار الآداب، حــيــث رد عليه 
ســهــيــل إدريـــــــس بـــالـــرفـــض لأن بــطــلــه 

الله  ممسوس بالجنس، ويقول صنع 
إنه انشغل عن الرواية بمتابعة الأسفار 
بعد المحطة البيروتية. ومــع التحول 
السياسي الــذي قــاده الــســادات أصبح 
عـــدم الــنــشــر قــــراراً مــن الــكــاتــب حــتــى لا 
تتحول الــروايــة إلــى ســلاح يستخدمه 
الـــيـــمـــين فـــــي حــــربــــه ضـــــد الـــنـــاصـــريـــة 

والاشتراكية.

وها هو يقرر نشرها بعد أن زالت 
الأســــبــــاب، وفــــي تــقــديــم ثـــــانٍ لــلــروايــة 
يعتبرها محمد شعير جزءاً ثانياً من 
الرائحة» الأمر الذي يشترك فيه  «تلك 
مـــع دراســـــة مــحــمــد بــــدوي الــتــي ذيــلــت 
الـــروايـــة، ووصـــف فيها الــنــاقــد ملامح 
أســلــوب صــنــع الــلــه إبــراهــيــم الــســردي، 
أو عــلــى الأقــــل مــلامــح الـــبـــدايـــات: «أنـــا 
مــتــكــلــم، شـــاهـــد عـــيـــان يـــقـــول الأشـــيـــاء 
ويصفها ويكتب الحدث دون تعليق، 
تــــاركــــاً المــــجــــال لـــلأشـــيـــاء والأقـــــــــوال أن 
تدل بنفسها». ويعتبر بــدوي أن هذه 
الاستراتيجية السردية، استراتيجية 
الــحــيــاد، واضــحــة لـــدى عـــدد مــن أبــنــاء 
 عن ضغط 

ً
الستينات «ولعلها، فضلا

الـــواقـــع وأزمـــــة ســلــطــة يــولــيــو (تــمــوز) 
نــاصــر، متحددة فــي مــصــادر عــدة، بل 
مــن كتب بعينها مثل كــتــاب (إرنــســت 
هيمنغواي) لكارلوس بيكر أو كتاب 
(نحو رواية جديدة) لآلن روب جرييه 

رجم في مصر عام ١٩٦٨».
ُ
الذي ت

بــــين المـــقـــدمـــتـــين والـــتـــذيـــيـــل، يــجــد 
القارئ نفسه بمواجهة نوفيلا من ١٢ 

 تغطي أشهر عام النكسة، تبدأ 
ً
فصلا

الــفــصــل الأول،  الــســنــة فــي  بحفل رأس 
وتتوالى الفصول التي يمكن منها أن 
نــخــمــن الــشــهــر مــن خـــلال وصـــف عابر 

للطقس أو لحدث سياسي.
تـــبـــدو عـــلاقـــة الـــــروايـــــة الــحــبــيــســة 
المـــــفـــــرج عـــنـــهـــا واضـــــحـــــة بــســابــقــتــهــا 
الراوي  الرائحة» حيث  المنشورة «تلك 
الــبــطــل المـــحـــايـــد أو مـــــدون الــيــومــيــات 
حاضر مهيمن على السرد من الجملة 
الأولى: «قال أخي إنه لن يشرب الليلة 
لأنـــــه ســيــعــمــل فــــي الــــصــــبــــاح، وقـــالـــت 
زوجته: كيف يعمل المرء في أول العام 
الجديد؟! أفرغت كأسها كلها وقامت 
تحضر واحدة أخرى. وقالت سعاد إن 

زوجـــة أخـــي فظيعة. غـــادرت 
مقعدي وعبرت الصالة، كانت إنصاف 

تجلس بمفردها».
هكذا يدفع صنع الله بالشخصيات 
بسرعة لنرى مجتمعاً متنوعاً وربما 
مــتــنــافــراً فـــي الــحــفــل: أصـــدقـــاء، زمـــلاء 
عــمــل، جـــيـــران يــطــرقــون الـــبـــاب فــجــأة، 
بــيــنــهــم مــــن الـــتـــبـــاغـــض والــــلامــــبــــالاة 

أكثر مما بينهم من الحب والصداقة، 
وبــيــنــهــم عـــلاقـــات وتــحــرشــات ينضح 
منها الضجر، وتثير الأسى أكثر مما 

تثير الاشتهاء.
الـــــــحـــــــوارات نــــاقــــصــــة، الــــعــــلاقــــات 
ناقصة، ولا يــبــدو أن هــنــاك مــا يجمع 
هـــذا الخليط مــن الــبــشــر، لا قــضــيــة، لا 
قيمة. هــذه هــي الـــروح الــتــي يــبــدأ بها 
العام، وتمضي الأشهر حتى الهزيمة، 
التي ستحل في يونيو (حزيران)، في 

الفصل السادس من الرواية.
الشخصيات غامضة، لا نكاد نعثر 
على أوصاف فيسيولوجية أو جمالية 
إلا فيما نــدر، وبينما يمكن أن نمسك 
بأطراف قصة عبر مثلث العلاقة الملغزة 

فــي الـــروايـــة: الــــراوي وشقيقه وزوجــة 
هذا الشقيق، لا نقع على 
اســم لأحــدهــم. فــي مقابل 
حــــضــــور الـــفـــعـــل وغـــيـــاب 
فـــي الكثير  نــتــعــثــر  الاســــم 
مــن الأســمــاء بــلا أفــعــال أو 
ســــمــــات مــــمــــيــــزة: ســـعـــيـــد، 
عـــــفـــــاف، صـــــــــادق، ســـلـــوى، 
رمزي، وفؤاد. نعرف عن كل 
مــنــهــم لمــحــة واحــــــدة: طــالــبــة 
جــامــعــيــة، زمـــيـــل، صـــديـــق... 
إلخ، لكننا لا نعرف إلا القليل 
عـــن خــلــفــيــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية، وبــين كل هؤلاء 
أمــــــام  نــــتــــوقــــف  يـــمـــكـــنـــنـــا أن 
إنــــصــــاف. نــــراهــــا فــــي الــفــصــل 
بــــمــــفــــردهــــا  «تـــــجـــــلـــــس  الأول 
بــجــفــون مــنــتــفــخــة وشــعــر غير 
مرتب يملؤه البياض» ونراها 
تتكلم في الفصل الأخير: «قالت 
إنصاف: كلكم ذاهبون ولن يبقى 
أحد بجواري. وقالت إن هذه هي 
قصة حياتها فقد قضتها جالسة 
تشهد الآخرين وهم يذهبون إلى 
الــحــيــاة  الــــخــــارج أو  الـــســـجـــن أو 

الأخرى».
الــتــي تفتتح وتختتم  المـــرأة  هــذه 
الــروايــة، هــي الوحيدة التي يخصها 
الــــــــراوي الـــضـــجـــر بــمــعــامــلــة خـــاصـــة. 
يــوصــلــهــا إلــــى بــيــتــهــا، ويــصــاحــبــهــا 
حــــتــــى تــــفــــتــــح الــــــبــــــاب ويــــلــــمــــح عــلــى 
الحائط صورتها مع زوجها الفارع، 
ثــــم يــــودعــــهــــا ويـــــعـــــود. لـــيـــســـت مــحــل 
اتـــه، لــكــنــهــا مــــلاذه بـــين وقــت  اشـــتـــهـــاء
وآخــر. في لحظة التشوش بين كذبة 
الــنــصــر الـــســـاحـــق وحــقــيــقــة الــهــزيــمــة 
المــروعــة يــغــادر الـــراوي الجريدة التي 
إلــى بيت إنــصــاف، وهناك  يعمل بها 
يتلقى هاتفاً من زميله صادق يخبره 
بـــانـــقـــشـــاع الــــدعــــايــــة والـــتـــحـــقـــق مــن 
الفاجعة الوطنية، وفــي تلك اللحظة 
إنــــصــــاف مــاثــلــة  كـــانـــت صــــــورة زوج 
أيضاً: «وضعت السماعة ونظرت إلى 
إنصاف ثم رفعت بصري إلى صورة 
الــجــدار. جلسنا  زوجــهــا المعلقة على 
صامتين ننتظر». وفي زيــارة أخرى، 
لــه إنــصــاف مما تعانيه من  ستشكو 
الآخــريــن، وتخبره عــن حسنين ذكــي، 

قالت إنه «يناسبها تماماً».
نحن بصدد رمــز يحيل بوضوح 
إلى مصر نفسها من جهة، ومن جهة 
أخـــرى تمثل إنــصــاف، بــقــدر مــا يمثل 
الــــــــراوي فــــي الــــروايــــتــــين الــــتــــوأم «تــلــك 
الرائحة» و«٦٧» صورة الإنسان المهدور 
كما يصفها علم النفس الاجتماعي، 
وأحـــســـب أن هــــذا هـــو صــلــب مــشــروع 

صنع الله إبراهيم الروائي.

صنع الله إبراهيم 

مؤتمر مصري عن دور الشباب 
في «الإصلاح الثقافي»

القاهرة: داليا عاصم

بــــدأت أمـــس (الأحـــــد) فــعــالــيــات مؤتمر 
الــذي  «دور الشباب فــي الإصـــلاح الثقافي» 
يستمر حتى ٣ أغسطس (آب) المقبل، تحت 
شعار «مصر بشبابها أقوى» وتقام جلساته 
عـــلـــى مــــــدار خــمــســة أيــــــام مــــا بــــين الـــقـــاهـــرة 
والأقصر، وذلك في إطار الاحتفال بالأقصر 

عاصمة للثقافة العربية.
تــنــظــم المـــؤتـــمـــر لــجــنــة ثـــقـــافـــة الــشــبــاب 
بــالمــجــلــس الأعــــلــــى لــلــثــقــافــة، ويــــشــــارك فــي 
المؤتمر ٢٥٠ فتاة وشابا من المبدعين الذين 
لا تتجاوز أعمارهم ٣٥ سنة؛ بجانب عدد من 

الرموز الفكرية والثقافية المصرية.
وتضمن المؤتمر في يومه الأول جلسة 
بحثية أولى بعنوان: «سبل التواصل الثقافي 
بــين الأجــيــال» الــتــي بـــدأت الــســاعــة السابعة 
بــالمــســرح الــصــغــيــر؛ ورأســـهـــا مــقــرر اللجنة 
المنظمة المهندس أحمد بهاء الدين شعبان؛ 
وحاضر بها الدكتور جابر عصفور، وحاتم 
ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، 
والـــكـــاتـــب عــمــر طـــاهـــر، والـــكـــاتـــب الــدكــتــور 

مدحت العدل، والأديبة دعاء عبد الوهاب.
أما الجلسة الثانية، فتعقد في محافظة 
الأقصر بجنوب مصر، وتناقش «المواجهة 
الثقافية لظاهرة العنف والتطرف». وعنوان 
الجلسة الثالثة «الفن كقوى ناعمة»، والرابعة 
«الثقافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات»، 
الخامسة «دور الشباب فــي حماية التراث 

الوطني».
ويتضمن المؤتمر إحــدى عشرة مائدة 
مستديرة، تناقش موضوعات متخصصة 
لــلــمــوهــوبــين مـــن المـــشـــاركـــين فـــي مـــجـــالات: 
الموسيقى والغناء، والفنون الآدائية (المسرح 
والــســيــنــمــا والـــبـــالـــيـــه)، والأدب، والــفــنــون 
الــتــشــكــيــلــيــة، والـــــتـــــراث والآثـــــــــار، والـــتـــنـــوع 
الــثــقــافــي، والآخـــــر فـــي ثــقــافــة الــشــبــاب، كما 
ستنظم على هامش المؤتمر ورشة تدريبية 
بعنوان «أسس تخطيط وإدارة المشروعات 
لــوزيــر  المــؤتــمــر بكلمة  الــثــقــافــيــة»، ويختتم 
الــكــاتــب الصحافي حلمي  الثقافة المــصــري 
النمنم، ومحافظ الأقصر، ورئيس المؤتمر 
وممثلين عــن المــشــاركــين فــي المــؤتــمــر لإلقاء 

التوصيات الختامية.

رواية العراقي محمود سعيد «لست الأول»

«أريستول»... اللاجئ الأفغاني الذي لا يتكلم
لندن: عواد ناصر

قــــرأت أغــلــب روايـــــات الــكــاتــب 
الــــعــــراقــــي مـــحـــمـــود ســعــيــد (بـــين 
الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات مقيم 
في شيكاغو) المتأخرة ولم أشعر 
بـــالمـــلـــل، بــفــضــل الــتــشــويــق الـــذي 
الــنــقــاد عنصراً  يــعــده الكثير مــن 

رئيسياً في تكوين السرد.
الرواية العربية بين مد وجزر 
لـــعـــبـــت الــــجــــوائــــز فـــــي مـــجـــالـــهـــا، 
المـــعـــنـــوي والـــنـــقـــدي، دوراً ليس 
بريئاً مما أدخل الرواية العربية 
فــــــي «حـــــيـــــص بـــــيـــــص» رغــــــــم أن 
روايــــــات عــربــيــة جـــيـــدة تــصــدرت 
المــشــهــد الـــروائـــي، الـــيـــوم، بفضل 
جـــدارتـــهـــا الــفــنــيــة ولـــيـــس لسبب 
النادر  آخر، لكنها قليلة، ودائماً 

نادر والمتوفر كثير.
يشتغل محمود سعيد بأناة 
وتبصر مدركاً أن الرواية موقف 
سردي من العالم، راسماً ثيمات 
فــي تشكيل حــكــايــاتــه،  جــوهــريــة 
مــــــؤثــــــراً الـــــتـــــقـــــاط مــــــا هــــــو مــثــيــر 
للجدل، متجنباً مجاملة «القارئ 
الـــجـــمـــعـــي» مـــكـــتـــفـــيـــاً بــنــخــبــويــة 
الذاكرة وهو يخاطب أبناء وطنه 
بـــمـــا يــنــبــغــي الانــــتــــبــــاه لــــــه، كــمــا 
فــي روايـــاتـــه «ثــلاثــيــة شيكاغو» 
و«بـــــنـــــات يـــعـــقـــوب» و«زنـــــقـــــة بــن 
بــــركــــة» و«مـــديـــنـــة صـــــــدام» الــتــي 
مــنــعــهــا الــرقــيــب وغــيــر عــنــوانــهــا 

لاحقاً.
لكن «لست الأول»، منشورات 
دار «ضفاف» ٢٠١٧، عمل روائي 
مــخــتــلــف، مــكــثــف، قــلــيــل الـــكـــلام، 
يـــتـــمـــدد ويـــتـــقـــلـــص فــــي مــســاحــة 
اللعبة الروائية التي تجذب القارئ 
إلــــى مــعــرفــة الــتــجــربــة لا تــجــربــة 
المـــعـــرفـــة، تــجــربــة روائــــيــــة خـــارج 
اشـــتـــغـــال ســعــيــد، حــيــث الــخــيــال 
هنا لا يتعلق بالسرد ومجرياته 
وطبيعته بل بشخصية رئيسية 
لا تكاد تظهر كثيراً في النص رغم 

أنها محور النص.

ثمة شخصيتان رئيسيتان 
المــشــارك لا المختفي  الــــراوي  هما 
خـــلـــف ســــــــارد غـــــائـــــب، والـــثـــانـــي 
هــو «أريــســتــول». الــــراوي يرصد 
«أريــــســــتــــول» الـــلاجـــئ الأفــغــانــي 
من مكتبه موظفاً في دائــرة غير 
حكومية سماها «غـــوث» معنية 
بـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين الأجـــــانـــــب، 
بمدينة أميركية لم يُسمها، وسط 
جو لا يخلو من «الشخصنة» ولا 

يــبــتــعــد عـــن مــحــاولــة فــهــم هـــؤلاء 
الــــذيــــن قـــســـت عــلــيــهــم أوطـــانـــهـــم 
(ثمة موظفة الاستقبال هي إيما) 
وإيما شخصية متوترة تنظر إلى 
اللاجئين الأجانب بغضب حيناً 

وبعدم اكتراث أحيانا أخرى.
عــنــدمــا قــابــلــهــا «أريـــســـتـــول» 
انــطــبــاع  لـــديـــهـــا  تـــولـــد  أول مـــــرة 
بــــأنــــه «مـــــنـــــحـــــرف». «مــــنــــحــــرف» 
عــن مــــاذا؟ لــم يتضح الأمـــر لكنه 
مــفــهــوم. لحظة «أريــســتــول» هي 
لحظة انبثاق السؤال الكبير في 
الـــــروايـــــة: مـــن هــــو؟ «أريـــســـتـــول» 
اللاجئ الهارب من عالمه لا يجيد 

الإنــجــلــيــزيــة، أي لا يجيد الكلام 
والــــحــــوار والــتــعــبــيــر عـــن نــفــســه، 
ولــــيــــس ســــــوى «خــــالــــتــــه» يــمــكــن 
الاستعانة بها لتترجم وتشرح 

أحواله بشكل موجز وغائم.
«لحظة» أريــســتــول ستقطب 
الــســرد كــلــه مــن دون الــكــشــف عن 
ســره «الــصــامــت» مثل شخصية 

عصية على الفهم لا 
يترك سوى «جمل» 

و«أوامر» واقتراحات كأنها تهبط 
من سماء بعيدة. الجو كافكوي 
بــلا ســوداويــة، تخترقه الفكاهة 
حيناً والسؤال المرير أحياناً: من 

هو «أريستول»؟
«أريــــســــتــــول» اســـــم لا يــمــكــن 
تصنيفه جغرافيا، ولا يدل على 
تـــــاريـــــخ. يــمــكــن  لـــغـــة أو ديـــــن أو 
أن يــــكــــون لاتـــيـــنـــيـــنـــاً هــــاربــــاً مــن 
ديكتاتوريات المــوز أو مسيحياً 
مــطــروداً مــن المــوصــل أو مواطناً 
بــلا وطــن معلوم ومــعــروف على 
خــريــطــة الـــعـــالـــم. الــــجــــواب يــأتــي 
سريعاً بعد بضع صفحات إثر 

فتح ملفه كلاجئ: ساحر!
تحت سطح الورقة الروائية 
ثمة تــواطــؤ بــين مــوظــف «غــوث» 
وبــــــين هــــــذا الـــــلاجـــــئ الـــغـــامـــض، 
الصامت، بل ثمة إعجاب، وأكثر 
حيث تنشأ صداقة غير واضحة 
المعالم، لأنها صــداقــة بــلا حــوار، 

فالساحر «يفعل» لكنه لا يتكلم.
يـــــــقـــــــول الــــــــــــــــراوي: 

أيـــن؟ لا أحد  «أريــســتــول مختفٍ، 
يدري، صورته، وحده، تظهر بين 
الــحــين والآخــــر فــي صـــدر الــقــاعــة 
(هــي حانة يقدم فيها أريستول 
وصـــلـــتـــه الــــســــحــــريــــة). صـــورتـــه 
بــرّاقــة، تعمّر الابتسامة  مشعة، 
وجهه، تضفي عليه هالة من نور 
أزلــي. أتــراه لم يظهر متعمداً، أم 
أن دوره يحين في يــوم آخــر. لقد 
الــعــروض السحرية،  شبعت مــن 
فتنتي، ولا أظن أنني سأستوعب 
ســــاحــــراً جـــــديـــــداً، آخـــــــر. لــــو كـــان 
«أريــــســــتــــول» ضـــمـــن الـــعـــارضـــين 

لاستمتعت إلى آخر حد. لكن الآن 
بعد أن رأيت غير واحد زهدت بما 

سيأتي.
«أريستول» شخصية روائية 
غـــامـــضـــة حـــيـــرت صـــانـــعـــهـــا، بــل 
ورطــــتــــه فــــي قـــضـــيـــة مــتــابــعــتــهــا 
واستكناه غوامضها وحركتها 
الــــــــروائــــــــي، ودوره  الــــــزمــــــن  فــــــي 
الـــســـحـــري فـــي صــنــاعــة الــبــهــجــة 
والفرح داخل الحانة وخارجها، 

لتحيّر القارئ فيما بعد.
و«أريستول» هذا إما حاضر 
يــلــفــت انـــتـــبـــاه الــجــمــيــع بــفــنــونــه 
الـــــخـــــارقـــــة، أو غـــائـــب  وقــــــدراتــــــه 

يتحدث، في غيابه الجميع.
شـــــــــــيء مــــــــن الـــــســـــوريـــــالـــــيـــــة 
والسحر، قد تتماهى، بشكل غير 
متطابق، ولا تقليدي، كواقعية 
سحرية عربية مــع تلك الأعــمــال 
الـــروائـــيـــة الـــســـاحـــرة الــتــي سحر 
بها الكولومبي، غابريل غارسيا 

ماركيز، العالم.
عــــــــنــــــــوان الــــــــــروايــــــــــة «لــــســــت 
الــتــي  الـــقـــاعـــة  الأول» عـــلـــى اســـــم 
سيدخلها الــراوي لاحقاً، بدعوة 
مــــن «أريـــــســـــتـــــول»، وهـــــو جــــواب 
على ســـؤال الــــراوي الــرئــيــس: ما 
الـــــذي جــــاء بـــي إلــــى هــــذا المـــكـــان، 
ومـــاذا يحدث لــي ولــكــم؟ فتجيب 
النادلة الحسناء: «لست الأول». 
أي ثمة مــن وقــعــوا قبلك فــي هذا 
اللذيذ، الساحر، الغرائبي،  الفخ 

المحيّر.
ومحمود سعيد من بين عدد 
من كتاب العالم، (من بينهم من 
حــاز جــائــزة نــوبــل) الــذيــن كتبوا 
قصصاً عن ميثاق حقوق الإنسان، 
بمناسبة ذكرى صــدوره الستين 
في المملكة المتحدة احتفاء بمرور 
٦٠ عــامــاً على تأسيس المنظمة، 
وصــدرت مجموعة القصص في 
أدنبرة ببريطانيا، في أغسطس 
(آب) ٢٠٠٩ ثم في كندا والولايات 
إلــى غير لغة  المتحدة، وترجمت 

كالإسبانية والتركية.

 في تقديمه للرواية يحكي صنع الله قصة كتابتها
 عام ١٩٦٨ في بيروت تحت العنوان ذاته «١٩٦٧» ويقول إن محاولاته 

لنشرها قوبلت بالرفض من الدور البيروتية

زوجـــة أخـــي فظيعة. غـــادرت و (تــمــوز) 

فــي الـــرواي
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 «أريستول» اسم لا يمكن 
تصنيفه جغرافياً ولا يدل على 

لغة أو دين أو تاريخ... يمكن 
أن يكون لاتينيناً هارباً من 

ديكتاتوريات الموز أو مسيحياً 
مطروداً من الموصل أو مواطناً 

بلا وطن معلوم

طبعة جديدة من «أبناء الجبلاوي»
عمان: «الشرق الأوسط»

عـــــن المــــؤســــســــة الـــعـــربـــيـــة لــــلــــدراســــات 
والنشر، صــدرت هذا الشهر طبعة جديدة 
من رواية أبناء الجبلاوي للكاتب المصري 
إبراهيم فرغلي، التي سبق أن حصلت على 

جائزة ساويرس في مصر عام ٢٠١٢.
يقول المؤلف في تذييله لروايته: 

لا يدري قارئ رواية «أبناء الجبلاوي»، 
وهــــو يــطــالــع فــصــولــهــا الأولـــــــى، أنــــه يــقــرأ 
مــشــروع روايــــة لشخصية مــن شخصيات 
الرواية إلا في جزئها الثاني، وسرعان ما 
يــنــدمــج فــي حــكــايــة اخــتــفــاء أعــمــال نجيب 
محفوظ وسعي البطل لاكتشاف سر هذا 
الـــحـــدث الــغــريــب. ثـــم تــنــبــثــق شخصيات 
نـــجـــيـــب مــــحــــفــــوظ لـــتـــصـــيـــر شــخــصــيــات 

روائية فاعلة في النص تحاول كشف سر 
اختفاء أعمال مبتكرها نجيب محفوظ من 
الأســواق، ثم تتوالى الأحــداث العجيبة من 

الرواية للواقع والعكس.
تقع الرواية في ٤٧٢ صفحة من القطع 

المتوسط.

 فاضل السلطاني
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البطولة الدولية تنطلق اليوم بقمة سعودية ـ مصرية على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية

زفة جماهيرية بالأهازيج والورود تستقبل الاتحاد في مطار تبوك
الرياض: مهند المحرج  

جدة: إبراهيم القرشي

الـــتـــحـــق مــحــمــد قـــاســـم لاعـــب 
الاتــــــحــــــاد بـــــركـــــب الــــغــــائــــبــــين عــن 
المشاركة في بطولة تبوك الودية 
المقرر انطلاقها اليوم، وذلــك بعد 
تعرضه للإصابة، الأمر الذي دفع 
الــجــهــاز الــفــنــي لــلإبــقــاء عــلــيــه في 
جدة تمهيدا للدخول في برنامج 
علاجي وتأهيلي، في الوقت الذي 
فــضــل كـــذلـــك عــــدم مـــشـــاركـــة زيـــاد 
المولد في البطولة مع إلزامه بأداء 
الــتــدريــبــات اليومية اللياقية في 

النادي.
ووصلت بعثة نادي الاتحاد 
إلى مطار الأمير سلطان بن عبد 
الـــعـــزيـــز بـــتـــبـــوك بـــرئـــاســـة رئــيــس 
الـــنـــادي أنـــمـــار الــحــائــلــي ونــائــبــه 
أحمد كعكي، للمشاركة في دورة 
تبوك الدولية، وكان في استقبال 
البعثة في المطار مدير عام الدورة 
الأســتــاذ علي الــرمــاح وعــدد كبير 
مــن الــجــمــاهــيــر الاتــحــاديــة والــتــي 
بـــالـــورود والأهــازيــج  استقبلتهم 

الاتحادية المعروفة.
ورافقت بعثة الاتحاد سيارات 
الــدوريــات الأمنية وســط حضور 
جــمــاهــيــري كبير فــي مــقــر البعثة 

لاستقبال اللاعبين.
جدير بالذكر أن هناك عــددا 
من اللاعبين لم يغادروا مع البعثة 
إلــى تبوك للمشاركة في  المتجهة 
الــلاعــب أحمد  دورة تــبــوك مــنــهــم 
عــســيــري والـــلاعـــب عــبــد الــرحــمــن 

الغامدي.
وكــــانــــت قــــرعــــة الـــبـــطـــولـــة قــد 
أوقــــعــــت الاتــــحــــاد فــــي المــجــمــوعــة 
ـــــــى مــــع فـــريـــق الإســمــاعــيــلــي  الأول
المصري وفريق الاتفاق السعودي، 
اتــــه ضــد  لــــقــــاء وســــيــــخــــوض أول 
الإسماعيلي مساء اليوم الاثنين، 
الثاني مع  فيما سيخوض لقاءه 
نادي الاتفاق يوم الجمعة القادم، 
وســــيــــكــــون مـــقـــر الـــبـــعـــثـــة بــفــنــدق 

الهيلتون جاردن.
وأنــهــى الاتـــحـــاد تحضيراته 
لمواجهة الإسماعيلي المصري على 
ملعب مدينة الملك خالد الرياضية 
فـــي تـــبـــوك، وركـــــز مـــــدرب الــفــريــق 
الــتــشــيــلــي لــــويــــس ســـيـــيـــرا خـــلال 
المران على الوقوف على جاهزيته 
قائمته الأساسية التي ينوي الزج 
بها أمام الفريق المصري إلى جانب 
رسم مخططه التكتيكي للمباراة.

من جهته قدم أنمار الحائلي 
الــنــادي شــكــره للجماهير  رئــيــس 
الاتــــحــــاديــــة الــــتــــي حــــرصــــت عــلــى 
الـــــحـــــضـــــور مـــــبـــــكـــــرا فـــــــي المـــــطـــــار 
لاســـتـــقـــبـــال الــــفــــريــــق، كـــمـــا شــكــر 
الــلــجــنــة المــنــظــمــة لــلــبــطــولــة عــلــى 
حـــســـن الاســـتـــقـــبـــال الـــــــذي وجــــده 
الفريق، متمنيا للبطولة النجاح 

والاستمرار.
في المقابل، أكد عدد من لاعبي 
الاتحاد جاهزيتهم للمشاركة في 
البطولة الودية، وتطلعهم لتحقيق 
لــقــبــهــا وإهــــدائــــهــــا لــجــمــاهــيــرهــم 
الــوفــيــة دومـــــاً مــعــهــم بــاعــتــبــارهــا 
المحفز الأول لهم والشريك في أي 

نجاح يحققه الفريق.
ومـــــــــن جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة عـــلـــمـــت 

«الشرق الأوسط» أن إدارة الاتحاد 
طمأنت اللاعب فواز القرني بشأن 
الــنــادي،  المــالــيــة عــلــى  مستحقاته 
ووقوفها معه تجاه المشكلة بعد 
إلزامها من لجنة فض المنازعات 

بدفع مليون ريال لوكيل أعماله.
الـــقـــرار  وأوضـــــــح المــــصــــدر أن 
الصادر سيتم احتواؤه ولن تكون 
هناك أي عقوبة على اللاعب تهدد 
مسيرته مع الفريق، مشيراً إلى أنه 
سيتم الــجــلــوس مــع وكــيــل أعمال 
الـــلاعـــب لــتــوصــل لــتــســويــة بــشــأن 

المبلغ الذي يطالب به.
وكــــــان فــــــواز الـــقـــرنـــي حــــارس 
الاتحاد أكد صدور قرار من لجنة 
فض المنازعات يلزمه بدفع مليون 
ريال لوكيل أعماله، مبيناً أنه في 
حــال عــدم تــســديــده للمبلغ خلال 
عشرة أيام ستتم إحالة القرار إلى 

لجنة الانضباط.
من جهة ثانية، تعاقدت إدارة 
الاتحاد مع جهاز طبي مكون من 

الطبيب فــواز عايشي وأخصائي 
الـــتـــأهـــيـــل مــحــمــد بــلــقــاســم خــلــفــاً 
للجهاز الطبي للفريق، بينما قرر 
مجلس إدارة النادي إسناد مهمة 
الإشراف على فرق الفئات السنية 
لكرة القدم بالنادي مشاري خان، 
الــتــوفــيــق فــي تحقيق  لــه  متمنية 
النتائج المرجوة التي تتطلع إليها 

كافة جماهير النادي.
وتـــنـــطـــلـــق الــــيــــوم مــنــافــســات 
دورة تبوك الدولية الودية الثانية 
لـــكـــرة الــــقــــدم، بــمــواجــهــة الــشــبــاب 
مـــع الـــوطـــنـــي عــلــى مــلــعــب مــديــنــة 
الـــ٦٫٤٥  الملك خالد الرياضية عند 
لــقــاءات المجموعة  مــســاءً فــي أول 
إلــى جانبهما  الثانية التي تضم 
الــصــفــاقــســي الــتــونــســي. فــي حين 
يلتقي الاتــحــاد مــع الإسماعيلي 
المـــصـــري عــلــى نــفــس المــلــعــب عند 
التاسعة مــســاء ضمن المجموعة 

الأولى.
ويـــــخـــــوض الــــشــــبــــاب الـــلـــقـــاء 
بعد ختام معسكره الخارجي في 
المـــدرب الوطني  النمسا بــإشــراف 

سامي الجابر، ويبرز في صفوفه 
الــثــلاثــي الأجــنــبــي حـــارس المــرمــى 
الـــتـــونـــســـي فـــــــاروق بــــن مــصــطــفــى 
ولاعبا الوسط البرازيلي ماركوس 
بـــيـــزيـــلـــي والـــكـــونـــغـــولـــي إدريـــــس 
مـــبـــومـــبـــو، إضـــــافـــــة إلــــــى المــــدافــــع 
الجزائري جمال بلعمري ومواطنه 
المــهــاجــم مــحــمــد بـــن يــطــو، وقــائــد 

الفريق المدافع عبد الله الأسطا.
إلــى تحقيق  الــفــريــق  ويطمح 
الانــتــصــار عــلــى حــســاب منافسة 
الــوطــنــي الــــذي يــتــســلــح بحضور 
جــــمــــاهــــيــــره فــــــي تـــــبـــــوك ويــــدخــــل 
المــــواجــــهــــة بـــعـــد خـــتـــام مــعــســكــره 
الإعدادي الذي أقامه في جمهورية 
يـــومـــاً  لمـــــــدة ١١  الــــعــــربــــيــــة  مــــصــــر 
بــإشــراف مــدربــه التونسي ناصر 
الــــنــــفــــزي، بـــعـــد أن عــــــزز صــفــوفــه 
المـــوريـــتـــانـــي محمد  بــالمــهــاجــمــين 
سوداني والغيني الحسن الكيتا، 
طــامــحــاً لتحقيق أولــــى مــفــاجــآت 
الدورة بالفوز على نظيره الشباب 
واســـتـــكـــمـــال تــحــضــيــراتــه لــــدوري 

الدرجة الأولى.
وخــــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــر 

المــاضــيــة شـــارك الــفــريــق الشبابي 
في ثلاث دورات ودية قبل انطلاق 
المـــــوســـــم الـــــريـــــاضـــــي، واســـتـــطـــاع 
خلالها مــن تحقيق كــأس «إيــه آر 
تي» عام ٢٠٠٧، وتحقيق وصافة 
كــأس النخبة الدولية عــام ٢٠١٠، 
والــخــروج من نصف النهائي في 

كأس النخبة الدولية عام ٢٠٠٩.
وكــــــانــــــت مــــســــيــــرة الــــشــــبــــاب 
المــــواســــم الـــتـــي شـــــارك قــبــلــهــا في 
مـــســـابـــقـــات وديــــــة جـــيـــدة مــقــارنــة 

بالمواسم الأخرى.
فــفــي عـــام ٢٠٠٧ وقــبــل بــدايــة 
إيــــه آر تي  أقــيــمــت دورة  المـــوســـم 
وهــي دورة وديـــة تنظمها شبكة 
ART (الناقل الرسمي للمسابقات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة آنـــــــــــــــذاك) لــــلأنــــديــــة 
الـــســـعـــوديـــة تـــحـــضـــيـــرا لــلــمــوســم 
حــيــث   ،٢٠٠٨  -  ٢٠٠٧ الــــجــــديــــد 
أقيمت المباريات في ملعب رادس 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة تـــونـــس، 
وذلك في ظل إقامة بعض الأندية 
الـــســـعـــوديـــة هــــنــــاك مــعــســكــراتــهــا 

التحضيرية للموسم الجديد.
وخلال تلك الــدورة كان نظام 

تحقيق البطولة يعتمد على من 
يكسب أكثر عدد من النقاط، وهذا 
مـــا حــقــقــه الــفــريــق الــشــبــابــي حين 
فـــوزه على  نــقــاط بعد  جمع سبع 
الوحدة بستة أهداف مقابل هدف، 
وفي المباراة الثانية كسب الفريق 
نادي الوحدة بهدفين مقابل هدف، 
وفي المباراة الختامية أمام الفريق 
الهلالي تــعــادل الفريقين بهدفين 
لــــكــــل مـــنـــهـــمـــا، لـــيـــكـــســـب الـــفـــريـــق 

الشبابي الدورة.
وفي عام ٢٠٠٩ شارك الفريق 
الـــشـــبـــابـــي تـــحـــت قـــــيـــــادة مـــدربـــه 
الــبــرتــغــالــي باتشكيو فــي بطولة 
الــنــخــبــة الــدولــيــة فــي أبــهــا، حيث 
ضــمــت الــبــطــولــة أنـــديـــة الــشــبــاب 
والــــــــحــــــــزم والـــــــــوحـــــــــدة والــــــهــــــلال 
والاتفاق وأبها، وانقسمت الأندية 
عــلــى مــجــمــوعــتــين، حــيــث ضمت 
المــجــمــوعــة الأولــــــى أنـــديـــة الــحــزم 
والــــوحــــدة والــــهــــلال، فــيــمــا كــانــت 
أنـــديـــة الـــشـــبـــاب وأبـــهـــا والاتـــفـــاق 
في المجموعة الثانية، واستطاع 
الشباب التأهل إلى نصف نهائي 
الــــبــــطــــولــــة، ورغــــــــم خــــســــارتــــه فــي 
المــبــاراة الأولـــى بــركــلات الترجيح 
أمــام الفريق الاتفاق بنتيجة ٤-٣ 
وذلك بعد نهاية المباراة بالتعادل 
الإيجابي للفريقين ٣ – ٣، استطاع 
المــبــاراة الثانية اكتساح أبها  فــي 
برباعية نظيفة، ليتأهل ويواجه 
الــحــزم الـــذي صعد عــن المجموعة 

الثانية باحتلاله المركز الثاني.
وفي مواجهة نصف النهائي 
تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما 
في أشــواط المــبــاراة ليحتكما إلى 
ركلات الترجيح التي منحت نادي 
الحزم الفوز بأربعة أهداف مقابل 

هدف.
وفــــــــي صــــيــــف ٢٠١٠ شــــــارك 
الشباب مع المدرب الأوروغواياني 

خــــورخــــي فـــوســـاتـــي فــــي بــطــولــة 
النخبة الدولية الثانية، وشــارك 
فــــــي الــــبــــطــــولــــة أنــــــديــــــة الـــشـــبـــاب 
الــــســــعــــودي والـــــهـــــلال الـــســـعـــودي 
والــــــــــــــــوداد الــــــريــــــاضــــــي المــــغــــربــــي 
وسانتوس البرازيلي وبولونيا 
الإيــطــالــي بــالإضــافــة إلـــى أفــريــكــا 

سبورتس العاجي.
وانــــــقــــــســــــمــــــت الـــــــــفـــــــــرق إلــــــى 
مــجــمــوعــتــين، حــيــث كــــان الــهــلال 
والــــــــوداد الـــريـــاضـــي وســانــتــوس 
الــبــرازيــلــي فــي المجموعة الأولـــى، 
بــيــنــمــا كــــان الـــشـــبـــاب وبــولــونــيــا 
الإيطالي وأفريكا سبورتس في 

المجموعة الثانية.
وفــي البطولة كسب الشباب 
مـــواجـــهـــتـــه الأولـــــــى أمــــــام أفــريــكــا 
ســـبـــورتـــس بـــهـــدف نــظــيــف، وفــي 
المـــبـــاراة الــثــانــيــة انــتــصــر بــركــلات 
الترجيح بخمسة أهـــداف مقابل 
أربـــــــعـــــــة عـــــلـــــى نـــــــــــادي بــــولــــونــــيــــا 
الإيــــطــــالــــي بـــعـــد تــــعــــادل الـــفـــريـــق 
سلبياً في أشواط المباراة، ليتأهل 
الشباب إلى نصف نهائي البطولة 
ويواجه الوداد الرياضي المغربي 
ويفوز عليه بهدفين مقابل هدف، 
وفي نهائي البطولة حقق الشباب 
اللقب بعد الفوز بركلات الترجيح 
على فريق الهلال بخمسة أهداف 
مقابل أربعة بعد تعادل الفريقين 

سلبياً في أشواط المباراة.
مـــــن جـــهـــتـــه أنــــهــــى الاتــــحــــاد 
مــعــســكــره الإعــــــــدادي الأخـــيـــر في 
مــــديــــنــــة بــــولــــتــــون الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
بــإشــراف مــدربــه التشيلي لويس 
الــربــاعــي غير  سييرا وبــمــشــاركــة 
السعودي لاعبي الوسط الكويتي 
فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس 
فيلانويفيا والمهاجمين التونسي 
أحـــــمـــــد الــــعــــكــــايــــشــــي والمـــــصـــــري 
مـــحـــمـــود عـــبـــد المـــنـــعـــم، ويــطــمــح 

الفريق للتحضير الجيد للدوري. 
ويــدخــل الاتــحــاد الــيــوم مواجهته 
أمــــــــــام الإســــمــــاعــــيــــلــــي المـــــصـــــري، 
وسط آمــال بأن ينعكس المعسكر 

الـــخـــارجـــي الــــــذي أقــــامــــه الــفــريــق 
لـ١١  بمدينة بولتون الإنجليزية 
يوماً استعداداً لانطلاقة منافسات 
الموسم الرياضي إيجابياً في أول 
مــواجــهــة لــه فــي الــبــطــولــة الــوديــة 
المقامة في تبوك، لتطمأن جماهير 

الفريق على جاهزية لاعبيه.
وينتظر أن يــدخــل التشيلي 
لــــويــــس ســـيـــيـــرا مـــــــدرب الاتــــحــــاد 
التي  بالقائمة  الــيــوم  للمواجهة 
يــــنــــوي الاعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــهـــا خـــلال 
الفترة المقبلة، لخلق التجانس بين 
المــجــمــوعــة، وقـــد تشهد المــواجــهــة 
مــشــاركــة فــهــد المـــولـــد إلــــى جــانــب 
زمــــلائــــه بـــعـــد تــــجــــاوزه الإصـــابـــة 
إلـــــى جـــانـــب الــتــشــيــلــي كـــارلـــوس 
فيلانويفا كــأوراق رابحة للفريق 
الــفــوز  وســـط طــمــوحــات بتحقيق 
المــبــاراة الأولـــى لتقوية  الأول فــي 
لــنــهــائــي البطولة  الــتــأهــل  فــرصــة 
حــيــث سينتظره تــجــاوز الاتــفــاق 

السعودي لتحقيق ذلك.
وسيتقدم الخماسي عدنان 
فــــــلاتــــــه وفـــــــــــــواز الـــــقـــــرنـــــي وبـــــــدر 
النخلي إلى جانب الكويتي فهد 
الأنــــــصــــــاري والمـــــصـــــري مــحــمــود 
كهربا قائمة الفريق اليوم، بينما 
سيعتمد سييرا ذات طريقة اللعب 
المتمثلة بـــ٤-٥-١ يتم تغييرها في 
حـــالـــة الـــهـــجـــوم لــــــــــ٣-٥-٢ لــتــعــزيــز 
الجانب الهجومي للفريق وبحثاً 
عــــن تــســجــيــل هـــــدف مــبــكــر يــربــك 
حسابات منافسه الفريق المصري.

وكــــــــــــــــــان الاتــــــــــــحــــــــــــاد أنــــــهــــــى 
تــحــضــيــراتــه أمـــس بــمــديــنــة تبوك 
اســــــتــــــعــــــداداً لـــــلـــــمـــــبـــــاراة بــحــصــة 
تــدريــبــيــة خــفــيــفــة تــجــنــبــاً لإرهـــاق 
اللاعبين بعد وصولهم في وقت 

مبكر أمس.
وأســــنــــدت مــــبــــاراة الافـــتـــتـــاح 
التي ستجمع الشباب والوطني 
إلــــى طـــاقـــم تــحــكــيــم يـــقـــوده خــالــد 
صــلــوي ويــســاعــده الــدولــي أحمد 
فقيهي ومحمد الويحمر ومشاري 
عـــســـيـــري (رابــــــعــــــا)، فـــيـــمـــا يــقــود 
الـــتـــي ستجمع  الــثــانــيــة  المــــبــــاراة 
الاتـــــحـــــاد والإســــمــــاعــــيــــلــــي طـــاقـــم 
تحكيم بقيادة الدولي شكري 
الـــــحـــــنـــــفـــــوش ويـــــســـــاعـــــده 
بليغ رمــضــان ومــؤيــد 
المــــســــجــــن وبــــنــــدر 

نهاري (رابعا).

لاعبا الاتحاد الأنصاري وكهربا لدى وصول البعثة إلى مطار تبوك عصر أمس (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)
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فتيات يحملن باقات الزهور في استقبال بعثة الاتحاد («الشرق الأوسط»)

جدد ثقته بالمدرب غوميز رغم المطالبات الجماهيرية بإقالته

رئيس النصر: كان من المنصف أن نكسب الزمالك بنصف درزن
الرياض: عبد الله الهلابي

جـــــدد رئـــيـــس نــــــادي الــنــصــر 
الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن تــــركــــي، ثــقــتــه 
بمدرب الفريق البرازيلي غوميز، 
رغــــــم المــــطــــالــــبــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة 
بــاقٍ في  بإقالته، وأكــد أن قوميز 
منصبه، ولــيــس هــنــاك أي توجه 

لإقالته.
وقـــــلـــــل رئـــــيـــــس الــــنــــصــــر مــن 
خسائر فريقه في البطولة العربية، 
وقــال: كانت البطولة إعــداداً قوياً 
للفريق والفرق العربية الآسيوية. 
لم تبدأ بعد الدوريات فيها، بينما 
الفرق العربية الأفريقية في ختام 
الـــــــدوري؛ لـــذلـــك لــيــاقــتــهــم عــالــيــة، 

وجاهزون بشكل تام.
وأشـــــــار رئـــيـــس الـــنـــصـــر إلـــى 
أنهم يسيرون وفق نهج مدروس 
وخـــطـــط دقــيــقــة وقــــــال: «بــــلا شك 
كـــنـــا نــتــمــنــى أن نـــتـــأهـــل ونــلــعــب 
مباريات إضافية، ولكن لو أتينا 
لــلــبــطــولــة بــلــيــاقــة كــامــلــة فــســوف 
لــلــفــريــق مــشــاكــل لياقية  يــحــصــل 
المــوســم؛ لذلك نحن  فــي منتصف 
مــع المــــدرب نــســيــر وفـــق منهجية 
واضـــحـــة بــالــنــســبــة لـــنـــا». وأشـــاد 
اللقاء  رئيس النصر بلاعبيه في 
الأخير أمام الزمالك، وقال: «قدمنا 
مباراة ممتازة وكان من المفترض 

أن نفوز بخمسة أو ٦ أهداف ولكن 
الحظ لم يحالفنا». واختتم رئيس 
النصر تصريحه بأنهم استفادوا 
بشكل كبير من البطولة العربية 
مــن عــدة جــوانــب، أهمها الجانب 
الــلــيــاقــي، بــالإضــافــة إلـــى معرفة 
احــــتــــيــــاجــــات الـــــفـــــريـــــق لـــلاعـــبـــين 

الأجانب الاثنين المتبقين.

مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، طـــمـــأنـــت 
الفحوصات الطبية التي أجريت 
للاعب النصر المغربي سعد لكرو، 
إدارة النصر على لاعبها، بعد أن 
أكــــدت أن الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض 
لها فــي لــقــاء الــزمــالــك، مــســاء أول 
من أمس، في البطولة العربية هي 

عبارة عن كدمة في الفخذ.

وأكد اللاعب المغربي لكرو أنه 
سعيد بما أظــهــرتــه الفحوصات 
وقال: «كنت قلقاً أن تكون إصابة 
خــطــيــرة، ولــكــن الــحــمــد لــلــه أنــهــا 
مجرد كدمة أعلى الفخذ، وسوف 
أعــــــود لـــلـــتـــدريـــبـــات خـــــلال الأيـــــام 

القليلة المقبلة».
وكــــــــــان الــــنــــصــــر قــــــد اخـــتـــتـــم 

مــــنــــافــــســــات الــــبــــطــــولــــة الـــعـــربـــيـــة 
بــخــروجــه مــن دوري المجموعات 
بــنــقــطــة وحــــيــــدة وهــــدفــــين فــقــط، 
بينما استقبلت شباكه ٧ أهداف، 
وتــــلــــقــــت شـــــبـــــاك الــــنــــصــــر خــــلال 
الــبــطــولــة أكــبــر عـــدد مــن الأهــــداف 
في مباراة واحدة حتى الآن، حيث 
تلقى خسارة كبيرة من نادي فتح 
الرباطي المغربي بأربعة أهــداف 

بلا مقابل.
وانتزع الزمالك المصري فوزا 
الــنــصــر ٢ - ١، وتــقــدم  صعبا مــن 
الزمالك بهدف سجله حــازم إمام 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــانـــيـــة، وتـــعـــادل 
النصر عن طريق ليوناردو بيريرا 
في الدقيقة ،١٢ ثم أضاف محمود 
حــمــدي (الـــونـــش) الــهــدف الثاني 

للزمالك في الدقيقة ٣٧.
وأهـــدر لــيــونــاردو ركلة جــزاء 
تصدى لها أحمد الشناوي حارس 

الزمالك في الدقيقة ٢٩.
ورفــــع الـــزمـــالـــك رصـــيـــده إلــى 
أربـــــــع نــــقــــاط فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث 
وتوقف رصيد النصر عند نقطة 
واحدة في قاع المجموعة ليودعا 

سوياً منافسات البطولة.
وكـــان فــريــق الــفــتــح الــربــاطــي 
المــــغــــربــــي قـــــد تــــأهــــل لـــــلـــــدور قــبــل 
النهائي كــأول المجموعة بعد أن 

تعادل مع العهد اللبناني ١ - ١.

غوميز («الشرق الأوسط»)

المدرب قرر الاستعانة بجميع لاعبي المعسكر في الموسم الجديد

العويس يشعل تدريبات الأهلي الأربعاء
جدة: محمد باسنيد

وصلت بعثة فريق الأهلي 
إلى جدة أمس، وذلك بعد ختام 
مــعــســكــرهــا الإعـــــــدادي لــلــمــوســم 
المقبل الذي أقيم في النمسا لمدة 

٢٣ يوما.
وغــــادرت بعثة الأهــلــي مقر 
المــعــســكــر بــالــنــمــســا ظــهــر أمــس 
عبر طائرة خاصة وفرتها إدارة 
الـــنـــادي، وفــضــل الــجــهــاز الفني 
لــفــريــق الأهـــلـــي بـــقـــيـــادة المــــدرب 
الأوكــــرانــــي ســيــرغــي ريـــبـــوروف 
منح اللاعبين راحــة لمــدة يومين 
بــعــد وصــــول الــفــريــق إلـــى جــدة، 
على أن يستأنف تدريباته مساء 
يــوم الأربــعــاء المقبل على ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل، 
بعد عمل الصيانة الخاصة به 
خـــلال الأيـــــام المــاضــيــة واكــتــمــال 
جــاهــزيــتــه لاســتــقــبــال تــدريــبــات 

الفريق الأهلاوي.
وكـــــــــان الأهـــــلـــــي قـــــد خــــاض 
خـــــلال مــعــســكــره الإعـــــــــدادي فــي 
الــنــمــســا ٧ مــبــاريــات تجريبية؛ 
بدأها بمواجهة فريق ستانيتش 
بــــ١٢ هدفا  النمساوي وكسبها 
دون مقابل، ثم نادي بودافوكي 
المجري وكسبها بثلاثة أهــداف 
مقابل هــدف، ثم بيشافز هوفن 
الـــنـــمـــســـاوي وكــســبــهــا بــهــدفــين 

مـــقـــابـــل هــــــدف، قـــبـــل أن يــخــســر 
مواجهته الرابعة أمام أودينيزي 
الإيطالي بأربعة أهــداف مقابل 
هـــــدف، والــخــامــســة أمـــــام ألانــيــا 
الــتــركــي وكسبها بثلاثة  ســبــور 
أهداف نظيفة، قبل أن يلاقي في 
يوم واحد فريق العين الإماراتي 
وخسر بهدفين دون رد، وفريق 
قونيا سبور التركي وخسرها 

بأربعة أهداف دون مقابل.
يـــخـــوض  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
الأهلي آخر مبارياته التجريبية 
أمـــــــــام الـــــقـــــادســـــيـــــة مـــــســـــاء يــــوم 
الـــجـــمـــعـــة المــــقــــبــــل عــــلــــى مــلــعــبــه 
بــجــدة قــبــل الــدخــول فــي معترك 
مــواجــهــات المــوســم المــقــبــل الــذي 
سيفتتحه بمواجهة الاتفاق في 
١١ أغسطس (آب) المقبل ضمن 
مواجهات الجولة الأولى لدوري 

المحترفين السعودي.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـط» 
مــــــن مـــــصـــــادرهـــــا الـــــخـــــاصـــــة أن 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي 
بـــقـــيـــادة ريـــــبـــــوروف ســيــحــتــفــظ 
بجميع اللاعبين الموجودين معه 
فــي المعسكر الإعــــدادي للدخول 
بــــهــــم فــــــي مــــنــــافــــســــات المــــوســــم 
الــجــديــد، دون إبــعــاد أي لاعــب، 
بعد أن اختار المــدرب ومساعده 
٢٧ لاعــبــا انتظموا فــي المعسكر 

الإعدادي الخارجي.

وســــيــــلــــتــــحــــق بــــتــــدريــــبــــات 
ا مـــن يـــوم الأربـــعـــاء  الأهـــلـــي بــــدء
المــقــبــل الـــحـــارس الـــدولـــي محمد 
العويس بجانب ثلاثي المنتخب 
الأولمبي أيمن الخليف وحمدان 
الشمراني وعلي الأسمري، بعد 
ان أنتظم الرباعي في تدريبات 
انـــفـــراديـــة مــنــذ نــهــايــة الأســبــوع 
المـــاضـــي بــعــد نــهــايــة عــقــد الأول 
مـــــع نـــــاديـــــه الــــســــابــــق الـــشـــبـــاب 
وانـــتـــهـــاء مــشــاركــة الــثــلاثــي مع 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي الأولمـــبـــي 
فــي تــصــفــيــات الـــقـــارة الآســيــويــة 

المؤهلة لنهائيات الصين.
ويترقب الأهــلاويــون حسم 
جـــمـــيـــع الإجــــــــــــــراءات الـــرســـمـــيـــة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعـــب 
الــوســط الــكــوســتــاريــكــي الــدولــي 
براين رويز والمحترف في نادي 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي، 
والإعـــــــــــــلان الـــــرســـــمـــــي عــــــن ضــم 
الــلاعــب، فــي حــال ســارت الأمــور 
حسب الترتيبات، حتى يتسنى 
لــلــجــهــاز الــفــنــي لــلــفــريــق بــقــيــادة 
ريــبــوروف إغــلاق ملف اللاعبين 
الأجــــانــــب قـــبـــل أن يـــتـــم اعــتــمــاد 
القائمة الخاصة بالمشاركة في 
لـــــدوري الأبــطــال  دور الــثــمــانــيــة 
الآســــيــــوي، الـــتـــي مـــن المــفــتــرض 
تقديمها يوم ٦ أغسطس المقبل 

للاتحاد القاري.

فهد المولد 
جاهز للمشاركة 
في مباراة اليوم 

(«الشرق الأوسط»)
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حققت الإنجاز في سباق ٥٠ متراً فراشة في المجر

فريدة تمنح مصر أول ميدالية في تاريخها ببطولة العالم للسباحة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــــــــدت فـــــــريـــــــدة عـــــثـــــمـــــان فـــي 
حــالــة عـــدم تــصــديــق عــقــب فــوزهــا 
بــالمــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فــي سباق 
٥٠ مــتــرا فـــراشـــة بــبــطــولــة الــعــالــم 
للسباحة في المجر وهــو ما ظهر 
مــن أول تعليق لها على الإنــجــاز 
ــــــذي حـــقـــقـــتـــه. وســـجـــلـــت فـــريـــدة  ال
ثــانــيــة، وهـــو رقـــم قياسي   ٢٥٫٣٩
أفـــريـــقـــي، لــتــحــتــل المــــركــــز الــثــالــث 
بـــفـــارق ضــئــيــل خــلــف الــهــولــنــديــة 
رانومي كروموفدجويو صاحبة 
المركز الثاني والتي سجلت ٢٥٫٣٨ 
ثــانــيــة. ونـــالـــت الــســويــديــة ســـارة 
شــيــوســتــروم المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة 

بزمن بلغ ٢٤٫٦٠ ثانية.
فـــــريـــــدة (٢٢ عـــامـــا)  وكـــتـــبـــت 
فـــي صــفــحــتــهــا عــلــى «فــيــســبــوك»: 
«فـــعـــلـــتـــهـــا!!! هـــــذه (المـــيـــدالـــيـــة) مــن 
أجــــل مـــصـــر!» ورغــــم دهــشــتــهــا من 
وصــولــهــا لــلــمــركــز الــثــالــث بــــدا أن 
الــســبــاحــة المـــصـــريـــة، الــتــي تـــدرس 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، قــد توقعت 
أن تحقق شيئا قبل السباق بعدما 
كــتــبــت مــخــاطــبــة مــتــابــعــيــهــا على 
«فـــيـــســـبـــوك»: «ســأســعــد حــقــا بــأن 
تتاح لكم الفرصة جميعا لمشاهدة 
هــذه اللحظة التاريخية بالنسبة 
لمــــصــــر! ســــأبــــذل قــــصــــارى جــهــدي 
لــجــعــلــكــم تــشــعــرون بــالــفــخــر أنــتــم 

ومصر بأسرها».

وقال الاتحاد الدولي للسباحة 
فــــي صــفــحــتــه عـــلـــى «فـــيـــســـبـــوك»: 
«صنعت (فــريــدة عثمان) تاريخا 
لــلــتــو. مــنــحــت مــصــر أول ميدالية 
فــــي تـــاريـــخـــهـــا بــبــطــولــة الـــعـــالـــم.. 
أحــــســــنــــتِ يـــــا فــــــريــــــدة». وعـــجـــزت 
فـــريـــدة فـــي وقــــت لاحــــق عـــن بــلــوغ 
نهائي سباق ٥٠ مترا حرة بينما 
سجلت شيوستروم رقما قياسيا 
الــدور  عالميا بلغ ٢٣٫٦٧ ثانية في 
قــبــل الــنــهــائــي. لــكــن هـــذا لـــم يمنع 
الــســبــاحــة المــصــريــة الــســابــقــة لمياء 
نبيل من الإشادة بما حققته فريدة. 
وقــالــت: «هــذا إنــجــاز مصري رائــع 
وغير مسبوق في بطولات العالم 

للسباحة للكبار».

ويـــمـــثـــل المــــركــــز الـــثـــالـــث الــــذي 
حققته السباحة المــصــريــة تكليلا 
لمــجــهــودهــا ومــثــابــرتــهــا عــلــى مــدار 
سنوات وسيعوضها عن إخفاقها 
المــــتــــكــــرر فــــي الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة. 
وفشلت السباحة المصرية الشابة 
في التأهل لنهائي سباق ١٠٠ متر 
فراشة في أولمبياد ريو دي جانيرو 
بعد أن أخفقت في تحسين رقمها 

في الدور قبل النهائي.
ورغــــــم حــصــولــهــا عـــلـــى ســبــع 
مــــيــــدالــــيــــات ذهـــبـــيـــة فـــــي الألــــعــــاب 
العربية في قطر عــام ٢٠١١ فإنها 
الــتــأهــل لنهائي سباق  فشلت فــي 
٥٠ مــتــرا حــــرة فـــي أولمـــبـــيـــاد لــنــدن 
في العام التالي. لكن فريدة تمتلك 

ســجــلا جــيــدا فـــي الــبــطــولات الــتــي 
شاركت فيها بعيدا عن الأولمبياد.

وكـــــــــانـــــــــت أصــــــــغــــــــر ســــبــــاحــــة 
مصرية وعربية تفوز بسباق ٥٠ 
مــتــرا فــراشــة فــي الألــعــاب العربية 
فــي مصر عــام ٢٠٠٧ وحققت بعد 
ذلــــك الــكــثــيــر مـــن الــنــتــائــج الــلافــتــة 
الرقم العالمي  واستطاعت تحطيم 
للناشئات في سباق ٥٠ مترا فراشة 
في بطولة العالم للشباب في ليما 
عام ٢٠١١. وقالت السباحة السابقة 
«رويترز» قبل أولمبياد ريو  لمياء لـ
العام الماضي إن أداء فريدة يتطور 
«بشكل مذهل». وأضافت: «سيكون 
بإمكانها الحصول على ميدالية 

في طوكيو ٢٠٢٠».

فريدة (يمين) 
ثم حاملة الذهبية سارة 
والفضية رانومي (إ.ب.أ)

رئيسها اتهم النادي الفرنسي بمخالفة قانون اللعب المالي النظيف

رابطة الدوري الإسباني تشكو سان جيرمان للاتحاد الأوروبي بسبب نيمار
مدريد: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس رابــــــطــــــة الـــــــــدوري 
الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس 
عن عزمه التقدم بشكوى إلى الاتحاد 
الأوروبي للعبة ضد نادي باريس سان 
جيرمان الفرنسي، على خلفية الانتقال 
البرازيلي  المحتمل لمهاجم برشلونة 
نــيــمــار إلــيــه فـــي صــفــقــة قـــد تــصــل إلــى 
٢٢٢ مليون يورو. وتشير التقارير على 
نطاق واسع في الفترة الأخيرة، إلى أن 
النادي الفرنسي المملوك من هيئة قطر 
للاستثمارات الرياضية، مستعد لدفع 
قيمة البند الجزائي لفسخ عقد نيمار 
(٢٥ عاما) مع برشلونة والبالغة ٢٢٢ 
يـــورو، ودفـــع مبلغ ٣٠ مليون  مليون 
يــــــورو كــــراتــــب ســـنـــوي لـــــه. وفـــــي حـــال 
إتــمــامــهــا، ستجعل هـــذه الــصــفــقــة من 

نيمار أغلى لاعب في العالم.
وقـــــــال تـــيـــبـــاس فــــي تــصــريــحــات 
لـــوســـائـــل إعـــــلام إســبــانــيــة فـــي نــهــايــة 
الأســبــوع، منها إذاعـــة «كادينا سير» 
وصــحــيــفــة «مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو»، إن 
الــخــطــوة بتقديم  الــرابــطــة ســتــســتــبــق 
شــكــوى إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي للعبة 

(ويـــفـــا). وقـــــال: «ســنــقــوم بــذلــك لأنــهــم 
(ســـــــان جــــيــــرمــــان) يـــخـــالـــفـــون قـــانـــون 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم للعب 
المــالــي النظيف كــمــا يــخــالــفــون قــواعــد 
المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي».

وأضــاف: «سنتقدم بشكوى أمام 
الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم وإذا لم 
أمـــام محاكم  يتحرك سنرفع القضية 
المــنــافــســة فـــي ســويــســرا وبـــروكـــســـل»، 
متابعا «من هناك، لا نستبعد اللجوء 
إلـــى المــحــاكــم فــي فــرنــســا وإســبــانــيــا». 
وشدد على أن المسألة لا تقتصر على 
نيمار «كنا نعتزم التقدم بشكوى قبل 
ذلك. نحن لم نقم بهذه الخطوة حتى 
الآن لأنــنــا نــعــتــزم طـــرح المــشــكــلــة أمــام 
مسؤولي الاتحاد الأوروبي وقلت ذلك 
الـــقـــاري) ألكسندر  للرئيس (الاتـــحـــاد 
تــشــيــفــيــريــن، لــكــنــنــا لـــم نــحــصــل على 

الوقت الكافي».
والـــــتـــــزم نـــيـــمـــار الـــصـــمـــت بــشــأن 
الانــــتــــقــــال المـــحـــتـــمـــل والــــــــذي يــتــصــدر 
عــنــاويــن الــصــحــافــة الــريــاضــيــة خــلال 
الأســبــوعــين المــاضــيــين. ويــســعــى ســان 
إلــى تعزيز صفوفه للموسم  جيرمان 
المقبل، أملا في استعادة لقب الدوري 

الــــفــــرنــــســــي الــــــــذي فــــقــــده فـــــي المــــوســــم 
المنصرم لصالح موناكو، وإحراز لقب 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا لــلــمــرة الأولــــى. 
ورأى تيباس أن هذه المسألة قد تطال 
مستقبلا أندية أخرى. واعتبر أن «الأمر 
لا يتعلق ببرشلونة وحسب، بل بالكرة 
الإسبانية. اليوم دور برشلونة لكن غدا 
قد يكون يــوم ريــال (مــدريــد)، أتلتيكو 
(مدريد) أو أي فريق آخر»، كاشفا أنه 
أعـــلـــم رئـــيـــس ســــان جــيــرمــان الــقــطــري 
ناصر الخليفي بنوايا رابطة الدوري 
الإســــبــــانــــي. وتـــــابـــــع: «قـــبـــل شــهــريــن، 
استقبلت رئيس نــادي ســان جيرمان 
فــي مــكــاتــب رابــطــة الــــدوري الإســبــانــي 
وقلت له إننا سنقوم بالأمر وشرحت 
له الأسباب. كان غاضبا مني وقال لي 
بأنه لا يفهم»، مؤكدا أنه «على رابطة 
الــدوري الإسباني الدفاع عن أنديتها 

في هذه الظروف».
وفـــي حـــال إنــجــاز ســـان جــيــرمــان 
الــصــفــقــة بــالــقــيــمــة المــتــوقــعــة، سيثقل 
خــزيــنــتــه بــمــبــالــغ ضــخــمــة، عــلــمــا بــأن 
القوانين الأوروبية تلزم الأندية بوضع 
سقف لخسائرها يبلغ ٣٠ مليون يورو 
عــلــى دورة مــالــيــة تمتد ثــلاثــة أعـــوام. 

وسبق للويفا أن عاقب سان جيرمان 
في ٢٠١٤ لمخالفته قاعدة اللعب المالي 
النظيف، وفـــرض عليه خــوض دوري 
الأبطال بـ٢١ لاعبا بدلا من ٢٥، وحدد 
المبلغ الذي في إمكانه إنفاقه في سوق 
الانتقالات عند ٥٥ مليون يــورو لعام 
واحــد. وعوقب النادي بغرامة قدرها 
٢٠ مليون يورو سنويا لثلاثة أعوام، 

إلا أنها رفعت عنه بعد العام الأول.
تـــرافـــرســـو، رئــيــس  أنـــدريـــا  ورأى 
لجنة اللعب المالي النظيف وترخيص 
الأنــديــة فــي الــويــفــا، أن ســان جيرمان 
ســيــتــعــامــل بـــحـــذر مـــع مــســألــة نــيــمــار 
لئلا يــعــرض نفسه لعقوبة أخـــرى قد 
تبلغ حد حرمانه من المشاركة القارية. 
وأضاف في تصريح لصحيفة «غازيتا 
ديــــلــــو ســــــبــــــورت» الإيــــطــــالــــيــــة «ســـــان 
جـــيـــرمـــان لـــم يــعــد تــحــت هــــذه الــقــيــود 
(التي فرضت سابقا)، لكن هــذا الأمر 
لا يــعــنــي أن فــــي إمـــكـــانـــه الـــقـــيـــام بــمــا 
يحلو له. عليهم احترام قواعد اللعب 
المــالــي النظيف كالجميع فــي أوروبـــا. 
يجب أن يظهروا أن خسائرهم يجب 
ألا تتجاوز ٣٠ مليون يورو على فترة 

نيمار يحيي ميسي وهو في طريقه إلى مقاعد البدلاء في لقاء ريال مدريد (أ.ف.ب)ثلاثة أعوام».

مانشستر سيتي يختتم جولته الأميركية بفوز كاسح على توتنهام بثلاثية نظيفة

برشلونة المنظم يتخطى ريال مدريد التائه في «الكلاسيكو الإسباني»
 واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــاد جـــــــيـــــــرار بــــيــــكــــيــــه فـــريـــقـــه 
«كلاسيكو»  الـ برشلونة لحسم لقاء 
الإســــــبــــــانــــــي الــــــــــــودي ضــــــد غـــريـــمـــه 
التقليدي ريــال مدريد بالفوز عليه 
فـــــي مــــيــــامــــي، وذلـــــــــك ضــمــن   ٣ - ٢
كــأس الأبــطــال الــدولــيــة الــوديــة على 
مــلــعــب «هـــــارد روك ســـتـــاديـــوم» في 
مباراة قد تكون الأخيرة للبرازيلي 
نيمار بقميص النادي الكاتالوني. 
وفـــــي مـــــبـــــاراة وديــــــة أخــــــرى بــنــفــس 
البطولة فاز فريق مانشستر سيتي 
الإنــجــلــيــزي عــلــى مــواطــنــه توتنهام 

٣-صفر.

برشلونة - ريال مدريد

أشاد إيرنستو فالفيردي 
المـــــــديـــــــر الـــــفـــــنـــــي لـــفـــريـــق 

بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
الــقــدم بلاعبه  لــكــرة 
الأرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي 

الــــدولــــي لــيــونــيــل 
ودوره  مـــيـــســـي 
فــــــــــــــي قـــــــــيـــــــــادة 
الــفــريــق للفوز 
عـــــــلـــــــى ريــــــــــال 
مـــــــــدريـــــــــد فـــي 

الـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــو 
الــــــــــــــــــــــــــــــودي بـــــين 

الــفــريــقــين. وســجــل 
مـــيـــســـي هــــدفــــا وقــــاد 

بـــــرشـــــلـــــونـــــة لـــلـــتـــغـــلـــب 
على الــريــال ٣ - ٢ مساء 

الـــــســـــبـــــت (صـــــــبـــــــاح أمـــــس 
بــتــوقــيــت غرينتش)  الأحـــد 

في «الكلاسيكو الودي» على 
اســتــاد «هــــارد روك» بميامي 

ضــمــن مــنــافــســات بــطــولــة كــأس 
الأبطال الودية الدولية.

وتـــــــأتـــــــي المـــــــــبـــــــــاراة قـــبـــل 
أســبــوعــين فــقــط مــن المــواجــهــة 
المـــرتـــقـــبـــة بــــين الـــفـــريـــقـــين فــي 
كأس السوبر الإسباني حيث 
يلتقيان في ١٣ و١٦ من الشهر 

المقبل. وقال فالفيردي: «ميسي 
لاعب استثنائي». وأشار فالفيردي 
إلـــى أن هـــدف بــرشــلــونــة فــي المــوســم 
الــجــديــد هــو الــفــوز بــكــل الــبــطــولات. 
وأوضــــح فــالــفــيــردي: «كــانــت مــبــاراة 
صعبة للغاية خاصة في ظل ارتفاع 
درجة حرارة الجو. قدمنا بداية قوية 
وجيدة في المباراة وحققنا الفوز في 

المباراة عن جدارة».

وأشــــــــــــار فـــــالـــــفـــــيـــــردي إلــــــــى أن 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار دا سيلفا لا يــزال 
لاعبا في برشلونة، مؤكدا أنه يحرص 
دائما على التحدث عن الواقع وليس 
عما يمكن أن يحدث. وعــن إمكانية 
رحــيــل الـــلاعـــب عـــن صــفــوف الــفــريــق 
إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، 
قال فالفيردي: «ما زال لاعبا ضمن 
صفوفنا ونعتمد عليه في المباريات 

في انتظار ما سيحدث».
فـــي المـــقـــابـــل اعـــتـــرف الــفــرنــســي 
زيــن الــديــن زيـــدان المدير 
الــفــنــي لــفــريــق ريـــال 
بـــأن فريقه  مــدريــد 
بــــدأ المــــبــــاراة أمـــام 
منافسه التقليدي 
العنيد برشلونة 
بشكل سيئ، معربا 
عـــــــــــــــــــــن عــــــــــــــدم 
اقــــتــــنــــاعــــه 
بــــــــــــــــأداء 

الفريق في المباراة. وقال 
زيدان: «لست راضيا عن 
أداء الفريق في المباراة. بدأنا 
اللقاء بشكل سيئ. نسعى لتحقيق 
الفوز في كل مباراة نخوضها حتى 
وإن كــانــت مــبــاراة وديــــة». وأضـــاف: 
«المـــهـــم الآن هـــو الاســـتـــعـــداد بجدية 
لــــكــــأس الـــســـوبـــر الأوروبــــــــــــي، حــيــث 
نلتقي مانشستر يونايتد في الثامن 
مــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل. ســـنـــكـــون عــلــى 
استعداد لهذا اللقاء لحصد اللقب 
الأول لنا في الموسم الجديد». وجرت 
المــــبــــاراة الــتــي جــمــعــت قــطــبــي الــكــرة 
الإسبانية وسط حضور جماهيري 
ألــف مشجع.  هائل بلغ أكثر من ٦٦ 
وتقدم الساحر الأرجنتيني ليونيل 
ميسي بهدف لبرشلونة بعد مضي 
ثـــلاث دقــائــق فــقــط ثــم أضــــاف لاعــب 
الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش 
الهدف الثاني في الدقيقة السابعة. 
ولكن الريال لم يستسلم وتمكن من 
إدراك التعادل بهدفين حملا توقيع 
الــكــرواتــي ماتيو كوفاسيتش 
ومــــاركــــو أســيــنــســيــو فــي 
و٣٦،   ١٤ الـــدقـــيـــقـــتـــين 

وجاءت كلمة الفصل عبر هدف الفوز 
الــذي سجله المدافع الدولي جيرارد 

بيكيه لبرشلونة في الدقيقة ٥٠.
وبدأت المباراة بضغط هجومي 
من جانب برشلونة بحثا عن تسجيل 
هــدف مبكر وهــو مــا تحقق بالفعل 
بعد مضي ثلاث دقائق حينما نجح 
ميسي فــي المـــرور مــن لاعــب الوسط 
الـــكـــرواتـــي لــوكــا مــودريــتــش قــبــل أن 
يسدد في الشباك. وجــاءت الدقيقة 
الـــســـابـــعـــة لــتــشــهــد الــــهــــدف الـــثـــانـــي 
الــكــاتــالــونــي بعدما استغل  لــلــنــادي 
البرازيلي نيمار تمريرة خاطئة من 
دانـــي كــارفــاخــال ليهدي راكيتيتش 
تمريرة رائــعــة داخــل منطقة الجزاء 
لم يجد معها لاعب منتخب كرواتيا 

أي صعوبة في التسجيل.
وبذلك يواصل نيمار الذي وفقا 
لــوســائــل الإعــــــلام بــــات عــلــى أعــتــاب 
الانــتــقــال إلــى بــاريــس ســان جيرمان 
الفرنسي مقابل دفع الشرط الجزائي 
في عقده والبالغ ٢٢٢ مليون يورو، 
تألقه اللافت مع برشلونة في فترة 
الإعداد للموسم الجديد حيث سجل 
هدفين في شباك يوفنتوس الإيطالي 

ثــــــم عـــــــاد وهـــــــز شـــــبـــــاك مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد الإنجليزي قبل أن يصنع 
هدفين أمام ريال مدريد. ونجح ريال 
مدريد في إعادة تنظيم صفوفه ورد 
بــهــدف عـــن طــريــق كــوفــاســيــتــش في 
الــدقــيــقــة ١٤ بــعــدمــا مـــر بــبــراعــة من 
بيكيه ثم سدد كرة رائعة في الشباك. 
الريال  وتألق كيلور نافاس حــارس 
ومنع برشلونة من تسجيل أكثر من 
هدف محقق خاصة عن طريق لويس 
سواريز وميسي. وجاءت الدقيقة ٣٦ 
لتشهد هدف التعادل للريال بتوقيع 
أســيــنــســيــو بــعــدمــا تـــبـــادل الــتــمــريــر 
بشكل رائــع من كوفاسيتش قبل أن 
يضع الكرة في المرمى الكاتالوني. 
ولـــم يــحــدث أي جــديــد فـــي الــدقــائــق 
الــشــوط الأول لينتهي  المتبقية مــن 

بالتعادل بهدفين لمثلهما.
وبعد مــرور خمس دقائق فقط 
من بداية الشوط الثاني سجل بيكيه 
الهدف الثالث لبرشلونة بعدما تلقى 
تــمــريــرة مــتــقــنــة مـــن نــيــمــار لـــم يجد 
معها أي صــعــوبــة فــي هــز الــشــبــاك. 
وحــــاول ريـــال مــدريــد بشتى الــطــرق 
أن يـــــدرك الـــتـــعـــادل وبــالــفــعــل لاحــت 

عدة فرص للفريق كان أخطرها عن 
طريق غاريث بيل وإيسكو لكنهما 
لم ينجحا في استثمار تلك الفرص 
ليخرج برشلونة فائزا بثلاثة أهداف 

مقابل هدفين.

مانشستر سيتي - توتنهام

اخـــــتـــــتـــــم مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي جــــولــــتــــه الأمــــيــــركــــيــــة 
ومشاركته في كأس الأبطال الدولية 
الـــوديـــة بــفــوزه كــاســح عــلــى مــواطــنــه 
تــوتــنــهــام هوتسبير ٣ - صــفــر على 
ملعب «نيسان ستاديوم» في ناشفيل 
(ولاية تينيسي). ودخل فريق المدرب 
الإســبــانــي جوسيب غـــوارديـــولا إلى 
الـــدوري  مواجهته مــع وصــيــف بطل 
الممتاز بمعنويات مرتفعة جدا بعد 
الفوز الكبير الذي حققه في مباراته 
الـــثـــانـــيـــة خــــــلال جـــولـــتـــه الأمـــيـــركـــيـــة 
وكانت على حساب ريال مدريد بطل 
إســبــانــيــا وأوروبـــــــا ٤ – ١، مــعــوضــا 
بــذلــك خــســارتــه مــبــاراتــه الأولـــى ضد 
جـــــاره الــــلــــدود مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
صفر – ٢، ورغــم افتتاحه التسجيل 

منذ الدقيقة ١٠ برأسية لجون ستونز 
إثـــر ركــلــة حـــرة مــن البلجيكي كيفن 
دي بــرويــن وحــصــولــه على عــدد من 
الفرص، انتظر سيتي حتى الدقيقة 
الــــثــــانــــي عــبــر  الـــــهـــــدف  ٧٣ لإضـــــافـــــة 
رحيم ستيرلينغ بعد مجهود فردي 
لــلــفــرنــســي ســمــيــر نـــصـــري. وحــــاول 
ســـبـــيـــرز الــــعــــودة إلـــــى الـــلـــقـــاء وكــــان 
إلــى الشباك عبر  قريبا من الوصول 
الدنماركي كريستيان إيريكسن لكن 
الــحــارس البديل السويسري الشاب 
اريغانيت موريتش كان له بالمرصاد. 
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها 
الثالث  الأخيرة أضــاف سيتي هدفه 
إثــــر مــعــمــعــة داخـــــل المــنــطــقــة أنــهــاهــا 
الإســبــانــي اليافع إبــراهــيــم ديـــاز (١٧ 
عاما) في الشباك في الدقيقة الأولى 

من الوقت بدل الضائع.
واللافت أن ستونز وستيرلينغ 
ودياز سجلوا أيضا ثلاثة من أهداف 
فريقهم الأربعة في مرمى ريال مدريد. 
وهــي الهزيمة الثانية على التوالي 
لتوتنهام في جولته الأميركية بعد 
الــتــي تــعــرض لها فــي منتصف  تلك 
الأسبوع أمام روما الإيطالي (٢ - ٣)، 

مقابل فوز على باريس سان جيرمان 
الفرنسي (٤ - ٢). ويــخــوض كــل من 
سيتي وتوتنهام مباراة تحضيرية 
أخـــــرى قــبــل انـــطـــلاق المـــوســـم، حيث 
يــلــعــب الأول مـــع مــواطــنــه وســتــهــام 
يونايتد الجمعة المقبل في العاصمة 
الآيسلندية ريكيافيك، فيما يلتقي 
تــوتــنــهــام مـــع يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
على ملعبه الموقت «ويمبلي» السبت 
المــقــبــل. ويـــبـــدأ ســيــتــي مـــشـــواره في 
الدوري ضد الوافد الجديد برايتون 
فـــــي ١٢ مـــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل خـــــارج 
ملعبه، فيما يحل توتنهام ضيفا في 
اليوم التالي على العائد نيوكاسل 

يونايتد.

ليفربول - هرتا برلين

كـــلـــل المــــــــدرب الألمـــــانـــــي يـــورغـــن 
كلوب عودته إلى بلاده بقيادة فريقه 
ليفربول إلى الفوز على هرتا برلين 
الألماني ٣ - صفر في مباراة ودية في 
كــرة الــقــدم على الملعب الأولمــبــي في 
العاصمة برلين حمل خلالها لاعب 
الــوســط البرازيلي فيليب كوتينيو 
شـــــــارة الــــقــــائــــد. وحــــظــــي كــوتــيــنــيــو 
المطلوب من برشلونة وصيف بطل 
الـــدوري الإســبــانــي، باستقبال رائــع 
مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الــتــي 
صفقت له بحرارة، وشهدت المباراة 
تألق الوافدين الجديدين دومينيك 
ســــولانــــكــــي الــــــقــــــادم مـــــن تــشــيــلــســي 
والــــــدولــــــي المــــصــــري مـــحـــمـــد صـــلاح 

القادم من روما الإيطالي.
وافتتح سولانكي التسجيل في 
الدقيقة ١٥، وختم صــلاح المهرجان 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٦٢ إثــــــر تــــمــــريــــرة مــن 
كــوتــيــنــيــو، فــيــمــا ســجــل الــهــولــنــدي 
جورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني 
الثالث  في الدقيقة ٣٨، وهو الهدف 
بــألــوان ليفربول بعد الأول  لــصــلاح 
فــي مــرمــى ويــغــان (١ - ١)، والثاني 
في مرمى ليستر سيتي (٢ - ١) في 
نهائي كأس الدوري الممتاز في آسيا.

وقال كلوب: «ما زلنا بعيدين عن 
المستوى المــأمــول، ولكن هــذا طبيعي 
لأننا في فترة الاستعدادات للموسم 
الـــجـــديـــد»، مــضــيــفــا: «ســيــطــرنــا على 
الــشــوط الثاني  المــبــاراة فــي  مجريات 
وقـــاتـــلـــنـــا ولـــكـــنـــنـــا لــــم نـــكـــن جــيــديــن 
تكتيكيا». وأشـــاد كــلــوب بكوتينيو 
وصــــلاح، وقــــال: «كــوتــيــنــيــو وصــلاح 
لاعـــبـــان مـــن الــــطــــراز الـــرفـــيـــع، ونــحــن 
ســـــعـــــداء لـــلـــغـــايـــة بــــوجــــودهــــمــــا فــي 

صفوفنا».

رأسية جون ستونز تفتتح ثلاثية مانشستر سيتي (أ.ف.ب) 

بيكيه بعد إحرازه 
هدف برشلونة 
الفاصل (أ.ف.ب)
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ما زال عالم الكرة في إنجلترا يبحث عن لاعب خط وسط يملك مواصفاته وقدرته على القيادة

باتريك فييرا أفضل صفقة بالدوري الإنجليزي في آخر ٢٥ عاماً
لندن: إيمي لورانس

شـــهـــدت المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لــكــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي عــام 
٢٠٠٥ مواجهة من العيار الثقيل 
بــــين نـــجـــم خــــط وســـــط آرســــنــــال 
باتريك فييرا ونجم خــط وسط 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد روي كــين، 
ولــــم يــكــن أحــــد يـــعـــرف آنـــــذاك أن 
هذين اللاعبين المنضمين حديثا 
لآرســـنـــال ومــانــشــســتــر يونايتد 
سيكتبان اسميهما بأحرف من 
نــور ويتركان بصمة كبيرة في 

تاريخ كرة القدم الإنجليزية.
انـــتـــهـــت المـــــبـــــاراة بــالــتــعــادل 
السلبي واحتكم الفريقان لركلات 
الترجيح. وبعد ما لعب كل فريق 
أربع ركلات ترجيح، كان آرسنال 
مـــتـــقـــدمـــا فــــي الـــنـــتـــيـــجـــة بــعــدمــا 
تـــصـــدى حــــــارس «المـــدفـــعـــجـــيـــة» 
يانس ليمان لركلة جــزاء النجم 
الإنجليزي بــول سكولز. وتقدم 
كين للركلة الخامسة لمانشستر 
يونايتد وأحرزها بنجاح، قبل 
أن يأتي الدور على فييرا لتنفيذ 
ركلة الترجيح الأخــيــرة. وخلال 
عـــودة كــين إلـــى دائــــرة المنتصف 
إلــى نقطة الجزاء  وذهــاب فييرا 
تقابل النجمان الكبيران لكنهما 
لم ينظرا إلى بعضهما البعض 
مـــطـــلـــقـــا وســـــــار كـــــل مـــنـــهـــمـــا فــي 
طريقه، في لقطة معبرة للغاية 
عــــــن المــــنــــافــــســــة الـــــشـــــرســـــة بــين 
الـــنـــاديـــين بــصــفــة عـــامـــة وهــذيــن 

اللاعبين بصفة خاصة.
لقد جسد كين وفييرا واحدة 
من أكثر الفترات قوة ومنافسة، 
بـــدأت مــن منتصف التسعينات 
فــــي الــــقــــرن المــــاضــــي واســـتـــمـــرت 
لمـــا يـــقـــرب مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــان، 
عندما كان مانشستر يونايتد 

فــــي أفــــضــــل فــــتــــراتــــه بـــقـــيـــادة 
مـــديـــره الــفــنــي الأســـطـــوري 

السير أليكس فيرغسون 
وآرسنال بقيادة مديره 
الــفــنــي الــكــبــيــر آرســـين 
فينغر. لقد نجح هذان 
المـــــــدربـــــــان الـــكـــبـــيـــران 
فــــي تـــكـــويـــن فــريــقــين 
عظيمين يجمعان بين 
القوة البدنية الهائلة 
والمهارة الكبيرة، ولذا 
لـــــم يـــكـــن مـــــن الـــغـــريـــب 

نــــشــــاهــــد مـــنـــافـــســـة  أن 
حــــامــــيــــة الــــوطــــيــــس بــين 

الــنــاديــين الكبيرين  هــذيــن 
للدرجة التي جعلت المنافسة 

تنحصر بينهما إلى حد كبير، 
فعندما يفوز أحدهما بالدوري 
الإنجليزي الممتاز يــكــون الآخــر 
فــــي مـــركـــز الـــوصـــيـــف والــعــكــس 

صحيح.
واســـتـــخـــدم كــــين فــــي كــتــابــه 
«الــشــوط الــثــانــي» كلمة «أجـــواء 
مشحونة» لكي يصف المنافسة 
الشرسة بين مانشستر يونايتد 
وآرســـــــنـــــــال، وقـــــــــال: «لــــــم نــشــهــد 
مــنــافــســة بـــهـــذا الــشــكــل الــشــرس 
مــنــذ ذلـــك الــحــين. لا تــوجــد مثل 
هــــــذه الـــــقـــــوة الـــبـــدنـــيـــة الـــهـــائـــلـــة 
فـــي كــــرة الـــقـــدم هــــذه الأيــــــام، لأن 
الأنـــديـــة تــشــتــري نــوعــا مختلفا 
مــــــــن الــــــلاعــــــبــــــين وتـــــبـــــحـــــث عـــن 
المــوهــبــة فــي المــقــام الأول وليس 

عـــــن الــــلاعــــبــــين المــــقــــاتــــلــــين. لــم 
تــــكــــن المــــنــــافــــســــة مــــحــــصــــورة 
بــيــنــي وبـــــين بـــاتـــريـــك فــيــيــرا، 
لـــكـــن كـــانـــت هـــنـــاك مــنــافــســات 
قوية للغاية في جميع أرجــاء 
الملعب. أنا أرى بعض اللاعبين 
الــيــوم وهــم يحتضنون لاعبي 
الــــفــــرق المـــنـــافـــســـة قـــبـــل انـــطـــلاق 
المـــبـــاريـــات. لا أعــتــقــد أن أي من 
لاعــــبــــي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ســيــخــتــلــف مـــعـــي عـــنـــدمـــا أقــــول 
إنـــنـــا كــنــا نـــكـــره آرســـنـــال وكـــان 

لاعبو آرسنال يكرهوننا» لقد 
أدى هذا الشعور بالصراع 
المستمر إلى تطوير قدرات 
وإمـــكـــانـــيـــات كـــين وفــيــيــرا 
وخــــلــــق مـــنـــافـــســـة شـــرســـة 

استمرت لسنوات.
لــقــد كــســر مــانــشــســتــر 

يـــونـــايـــتـــد الــــرقــــم الــقــيــاســي 
لأغلى لاعب إنجليزي عندما 
تعاقد مع كين - الذي وصفه 
المـــــــــــدرب الإنــــجــــلــــيــــزي الـــفـــذ 
برايان كلوف في ذلك الوقت 
بــأنــه «أكــثــر الــلاعــبــين الذين 
ينتظرهم مستقبل باهر في 
عــالــم كــرة الــقــدم - مــن نــادي 

نـــوتـــنـــغـــهـــام فـــــورســـــت». 
وكـــــان الـــلاعـــب على 

وشـــــــك الانــــتــــقــــال 
إلـــى بلاكبيرن 

روفـــــــرز لـــولا 
تـــــــــــــدخـــــــــــــل 

مسؤولي مانشستر يونايتد في 
اللحظات الأخيرة وتحويل وجهة 
الـــلاعـــب إلــــى «أولــــــد تــــرافــــورد». 
وقال فيرغسون في وقت لاحق: 
«لقد بدا أنه لاعب في مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد 

بمجرد أن رأيته».
ودفــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
٣٫٧٥ مــلــيــون جــنــيــه إسترليني 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى خــــدمــــات كـــين، 
وكـــان ذلـــك مبلغا كــبــيــرا للغاية 
عام ١٩٩٣، لكن اللاعب أثبت أنه 

يــســتــحــق هــــذا المــبــلــغ بــفــضــل ما 
قــدمــه مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 
كـــان فــيــرغــســون يــســعــى لإيــجــاد 
بـــديـــل لــلاعــبــه المـــخـــضـــرم بــريــان 
روبسون الذي كان في منتصف 
الثلاثينات من عمره وكان يعاني 
مـــــن آن لآخـــــر.  مـــــن الإصـــــــابـــــــات 
وبالفعل نجح كين في أن يكون 
الـــبـــديـــل الأمــــثــــل وأصــــبــــح حــجــر 
الزاوية في خط وسط مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد وأحــــــــد الـــعـــنـــاصـــر 
الأساسية التي ساهمت في 
الــنــادي على كثير  حــصــول 

من البطولات والألقاب.
لـــــقـــــد كــــــــــان كــــــــين يـــبـــث 
الـــرعـــب فـــي نـــفـــوس لاعــبــي 
الفرق المنافسة بفضل قوته 
وشـــراســـتـــه وقـــوتـــه الــبــدنــيــة 
الهائلة وقدرته الفائقة على 
استخلاص الكرات وهو ما 
كان يمنح الأفضلية لفريقه 
دائــمــا فــي منتصف الملعب. 
وقـــال ريـــان غيغز عــن كــين: 
«كـــــــــان يـــجـــعـــل كــــــل حــصــة 
تــدريــبــيــة وكــأنــهــا مــبــاراة 
الــكــأس. كان  نهائية فــي 
يــحــفــزنــا فـــي كـــل دقــيــقــة 
من دقائق المباراة. وكان 
وجــــــــــــوده فــــــي الــــفــــريــــق 
يــجــعــلــنــا نــشــعــر دائــمــا 
بـــــأن الـــفـــرصـــة مــتــاحــة 

أمامنا».
أمــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــيـــــــــيـــــــــرا 
فــــوصــــل إلــــــى آرســــنــــال 
بـــــعـــــد انــــــضــــــمــــــام كـــين 
لمانشستر يونايتد 
بــثــلاثــة أســابــيــع. 
وكـــــان الــلاعــب 
الــــــفــــــرنــــــســــــي 
المــــــــــوهــــــــــوب 
قــــــد انـــضـــم 
لمــــــــــــيــــــــــــلان 
الإيطالي 

وهـــــو فــــي الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة مــن 
عمره ثم انتقل إلــى آرســنــال مع 
بداية انتقال فينغر من اليابان 
لــــتــــولــــي تــــــدريــــــب المـــدفـــعـــجـــيـــة. 
وســـرعـــان مــا ظــهــر تــأثــيــر فييرا 
على خــط وســط آرســنــال، ولكي 
نفهم مــا حــدث بالضبط يتعين 
نــتــذكــر أن خــط وســط  علينا أن 
آرســــنــــال قــبــل فــيــيــرا ربـــمـــا كــان 
الــــخــــط الأضـــــعـــــف بـــــين خـــطـــوط 
الفريق، وكــان يلعب به لاعبون 
مــثــل ديــفــيــد بـــلات والــدنــمــاركــي 
جون ينسن والسويدي ستيفان 
شــوارز ومجموعة من اللاعبين 

المحليين.
لــقــد تــفــاجــأ لاعــبــو آرســنــال 
بــطــريــقــة لـــعـــب فـــيـــيـــرا، لــلــدرجــة 
التي جعلت المهاجم الإنجليزي 
الدولي إيــان رايــت يقول: «لــم أر 
في حياتي لاعب خط وسط يلعب 
بـــهـــذا الــشــكــل، فــقــط كــــان طــويــل 
القامة وأنيقا في حركاته. عندما 
رأيــــتــــه لـــلـــمـــرة الأولـــــــى انــتــابــنــي 
شــعــور بــأن لاعــبــي خــط الوسط 
الآخـــــريـــــن فــــي إنـــجـــلـــتـــرا ســـوف 
يلتهمونه لأنــه نحيف وضئيل 
إلـــى حـــد مـــا. لــكــن عــنــدمــا بــدأنــا 
التدريب لم نتمكن من الاقتراب 
منه، وأدركنا حينئذ أننا نمتلك 
لاعـــبـــا مـــن طـــــراز عـــالمـــي». وكـــان 
مـــن المـــذهـــل أن تـــــراه يــنــجــح في 
قطع الكرات من الفرق المنافسة 
ثم يرسلها بسرعة كبيرة ودقة 
فـــائـــقـــة إلــــــى لاعــــبــــي فـــريـــقـــه فــي 
نــفــس الــحــركــة. لــقــد كـــان يتميز 
بــالــقــوة والــصــلابــة بــقــدر تمتعه 
بــــالمــــهــــارة والـــفـــنـــيـــات الــكــبــيــرة. 
المــهــاجــم الهولندي  وقـــد وصــفــه 
الكبير دينيس بير كــامــب بأنه 
«واحـــــــد مــــن أوائـــــــل لاعـــبـــي خــط 
الوسط الذين يلعبون كرة القدم 
الــحــديــثــة»، كما أن طريقة لعبه 
تختلف تماما عما اعتادت عليه 

كرة القدم الإنجليزية.
لقد شهد الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز عـــلـــى مـــــدى الــــــــ٢٥ عــامــا 
المـــاضـــيـــة الــكــثــيــر مــــن الــلاعــبــين 
القادرين على منافسة  الرائعين 

فــيــيــرا عــلــى لــقــب أفـــضـــل صفقة 
انتقال في كرة القدم الإنجليزية 
خلال تلك الفترة، فهناك لاعبون 
وفنياتهم  بمهاراتهم  أمتعونا 
العالية مثل الهولندي دينيس 
بير كامب والإيطالي جيانفرانكو 
زولا اللذين قدما كرة قدم جميلة 
وممتعة بأسلوب ساحر، وهناك 
هـــــدافـــــون مــــن طــــــراز فـــريـــد مــثــل 
تــيــري  الآن شـــيـــرار والـــفـــرنـــســـي 
هنري والبرتغالي كريستيانو 
رونـــــالـــــدو والإيـــــــفـــــــواري ديـــديـــه 

دروغبا والأرجنتيني سيرجيو 
أغــويــرو. وهــنــاك نــجــوم عمالقة 
المــرمــى الدنماركي  مثل حـــارس 
بيتر شمايكل ومدافع تشيلسي 
البرتغالي ريــكــاردو كارفاليو، 
ولاعبون نجحوا في نقل فرقهم 
إلى مستويات أعلى مثل فرانك 
لامبارد ويايا توريه، ولاعبون 
تـــألـــقـــوا لــلــغــايــة عــلــى عــكــس كل 
الــــتــــوقــــعــــات فـــــي الـــــبـــــدايـــــة مــثــل 
كارلوس تيفيز ونغولو كانتي.

في الحقيقة، لا توجد صيغة 
رياضية واضحة لا يمكن لأحد 
الاخــتــلاف عليها لمعرفة أفضل 
صــفــقــة فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز خــلال آخــر ٢٥ عــامــا. قد 
إلـــى احتساب  يمكننا أن نلجأ 
قيمة الصفقة ونضربها في عدد 
البطولات والألقاب وعدد النقاط 
التي حصل عليها الفريق خلال 
مــشــاركــة هـــذا الــلاعــب ثــم نطرح 

مـــنـــهـــا بــــعــــض الــــنــــقــــاط بــســبــب 
المــــشــــكــــلات الـــســـلـــوكـــيـــة لـــلاعـــب 
ثـــم نــضــيــف إلــيــهــا عـــائـــدات بيع 
قمصان هذا اللاعب وعائداتها 
مـــن الــنــاحــيــة الــتــجــاريــة، لــكــن لا 
يبدو هذا واقعيا على الإطلاق. 
لكن الأمر يتعلق بكل بساطة في 
رد فعلك العفوي والتلقائي الذي 
لا يمكن تفسيره وأنـــت تشاهد 
لاعــبــاً يجعلك تهتز مــن داخــلــك 
وتــــصــــرخ حـــتـــى يـــصـــل صــوتــك 
إلـــــى عـــنـــان الـــســـمـــاء بــســبــب مــا 

يقدمه داخل المستطيل الأخضر، 
ونــعــرف بالطبع أن كــل شخص 
لـــه رأي مــخــتــلــف فيما  ســيــكــون 

يتعلق باللاعب الأفضل.
وعـــــقـــــب انــــــطــــــلاق الــــــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز بــشــكــلــه 
الجديد، وبالتحديد في منتصف 
المــاضــي،  الــقــرن  التسعينات مــن 
ساعدت التدفقات المالية الهائلة 
والحرية في التعاقد مع عدد أكبر 
من اللاعبين الأندية الإنجليزية 
على إبرام تعاقدات كبيرة وجلب 
مواهب رائعة من جميع أنحاء 
العالم، وبدا أن كل شيء بات في 
الإمــكــان، فتعاقد ليدز يونايتد 
مـــــــع الـــــــلاعـــــــب الـــــغـــــانـــــي تــــونــــي 
يــبــواه، ونيوكاسل يونايتد مع 
الكولومبي فاوستينو اسبريا، 
وتوتنهام هوتسبير مع الألماني 
يــورغــن كلينسمان، وكوفنتري 
ســيــتــي مــع المــغــربــيــين مصطفى 

حجي ويوسف شيبو، وشيفلد 
يونايتد مع الإيطالي باولو دي 
كانيو، وميدلسبره مع البرازيلي 
جـــونـــيـــنـــيـــو الـــــــذي أضــــفــــى عــلــى 
الــنــادي نكهة برازيلية جميلة. 
واتـــجـــه مــانــشــســتــر ســيــتــي إلــى 
شـــرق أوروبـــــا وتــعــاقــد مــع نجم 
جــورجــيــا جـــورجـــي كــيــنــكــلادز، 
وبــــدأت الأنــديــة الإنــجــلــيــزيــة في 
جذب المواهب البارزة من جميع 

أنحاء العالم.
ومـــن بــين كــل هـــذه الأســمــاء 
يـــــــبـــــــرز كــــــــين وفــــــيــــــيــــــرا بـــســـبـــب 
مــجــودهــمــا الــوفــيــر وقــيــادتــهــمــا 
لـــــزمـــــلائـــــهـــــمـــــا داخـــــــــــــل المــــلــــعــــب 
وحــــمــــاســــهــــمــــا الـــــشـــــديـــــد خــــلال 
مـــواســـم اســتــثــنــائــيــة فـــي تــاريــخ 
ناديهما. لقد ترك هذان اللاعبان 
بصمة واضحة على أداء الأندية 
التي لعبا لها وساهما في رفعها 
إلـــى مــكــانــة أعــلــى، حــتــى تحولا 
إلى رمزين يحتذى بهما، ليس 
فقط بسبب طريقتها في اللعب 
ولكن بسبب تأثيرهما على أداء 

ومستوى الآخرين.
ولـــــم يـــكـــن مــــن الـــســـهـــل عــلــى 
الــــلاعــــب  تــــخــــتــــار  الإطــــــــــــلاق أن 
الأفضل من بينهما، فكين حصل 
على بطولات أكثر في إنجلترا، 
حــيــث حــصــل عــلــى لــقــب الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ســبــع مــرات 
مقابل ثلاث مرات لفييرا (رغم أن 
اللاعب الفرنسي قد حصل على 
لقب الدوري الإيطالي الممتاز عدة 
مرات). كما حصل كين على لقب 
كـــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي أربــع 
مــرات مقابل ثــلات لفييرا. وفاز 
كين بلقب دوري أبطال أوروبــا، 
لـــكـــن فـــيـــيـــرا حـــصـــل عـــلـــى كـــأس 
الــعــالــم وكــــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة 

مع منتخب بلاده.
لـــقـــد أعــــــــاد فـــيـــيـــرا تــعــريــف 
الــواجــبــات والمـــهـــام الــتــي يتعين 
عــلــى لاعـــب خــط الــوســط الــقــيــام 
بـــهـــا فـــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز، فرغم قدرته الفائقة على 
الــفــرق المنافسة  إفــســاد هجمات 
والــتــغــلــب عــلــى أي لاعـــب أمــامــه 
فــإنــه يملك فــي الــوقــت نفسه ما 
وصفه اللاعب الفرنسي السابق 
«الــفــنــيــات  مــارســيــل ديــســايــيــه بـــ
المتطورة» أيضاً. انتقل فييرا إلى 
آرسنال مقابل ما يزيد قليلا عن 
ثــلاثــة مــلايــين جنيه إسترليني 
عام ١٩٩٦، عندما تدخل فينغر 
وخطف اللاعب قبل انتقاله إلى 
أياكس أمستردام الهولندي، في 
لحظة حاسمة في تاريخ اللاعب 
وآرســـنـــال والـــــدوري الإنجليزي 
على حد سواء. وما زال الجميع 
يــبــحــث حــتــى الآن عـــن بــاتــريــك 
فــيــيــرا الــجــديــد، لــكــن فــي حقيقة 
الأمـــر مــن الــصــعــب الــعــثــور على 
لاعب بمثل هذه المواصفات مرة 

أخرى.
بــــــــــــالــــــــــــذكــــــــــــر أن  جـــــــــــــديـــــــــــــر 
الأسطورتين «روي كين وباتريك 
فييرا» ظهرا للمرة الأولـــى معاً 
عــلــى مــلــعــب «إل مــدريــجــال عــام 
٢٠١١ وتبادلا الكلمات اللطيفة 
فيما بينهما وهو الأمر الذي لم 
يسبق حدوثه على الإطلاق طيلة 
فترة وجودهما معاً في إنجلترا 
حــين كــانــا يــلــعــبــان بــين صفوف 
مانشستر يــونــايــتــد وآرســـنـــال. 
كـــــين وفــــيــــيــــرا كـــــانـــــا مـــــن أعـــظـــم 
اللاعبين الذين لعبوا لمانشستر 
يــونــايــتــد وآرســــنــــال ولمنتخبي 
آيــرلــنــدا وفــرنــســا في  جمهورية 
العصر الحديث، لكن دائماً كانت 
بينهما خــلافــات حـــادة خرجت 
عن الــروح الرياضية في بطولة 
الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع 
هــذه الألــفــيــة، لــدرجــة أن الإعــلام 
شــبــه عــلاقــاتــهــمــا مــعــاً بــالــحــرب 

التي لا تنتهي.
لكن الثنائي تبادل الكلمات 
الرقيقة على أرض ملعب نادي 
فيا ريال (إل مدريجال) قبل بدء 
مــــبــــاراة فــيــا ريـــــال ومــانــشــســتــر 
ســيــتــي فــي الــجــولــة الــرابــعــة من 
أبــطــال أوروبـــا،  دور مجموعات 
وهـــو الــلــقــاء الــــذي انــتــهــى بفوز 
السيتي بثلاثة أهـــداف نظيفة. 
وتــــــعــــــجــــــب الـــــــــحـــــــــاضـــــــــرون فـــي 
مــلــعــب «إل مــدريــجــال» وعــشــاق 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وآرســـنـــال 
مــن هـــذا الــتــنــاقــض الــصــارخ في 
علاقة الثنائي داخل الملعب قبل 

سنوات وعلاقتهما الآن.
وكان روي كين واصل إطلاق 
قذائفه الصاروخية في كل اتجاه، 
بعد إعــلانــه عــن كتابه الجديد، 
الــــــــــذي يــــحــــكــــي فــــيــــه تـــفـــاصـــيـــل 
كـــرويـــة شـــديـــدة الــخــصــوصــيــة، 
القدم  ورحــلــتــه الكبيرة فــي كــرة 
البريطانية. واعترف كين بحالة 
الــــعــــداء الــتــاريــخــيــة بــيــنــه وبــين 
بــاتــريــك فــيــيــرا، وأكـــد بــأن فييرا 
إذا سنحت له الفرصة، كــان من 
الممكن أن يقتله، خصوصاً مع 
المشاجرات المستمرة بين الثنائي 
خلال فترة المنافسة بين يونايتد 

وآرسنال.

المنافسة الشرسة بين فييرا وكين حولت العلاقة بين آرسنال ومانشستر يونايتد إلى عداء 

... وأخيراً جلسة مصارحة ومصالحة بين العدوين اللدودين («الشرق الأوسط»)

ة ومنافسة، 
التسعينات 
 واســـتـــمـــرت 
مـــن الـــزمـــان، 
تر يونايتد 

 بـــقـــيـــادة 
طـــوري 

سون 
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ين 
ن 
ن 
ين 
ين

ة 
ذا 
ب 

ســـة 
ــ بـينينـين 

بيرين 
لمنافسة 

 حد كبير، 
ما بالدوري 
يــكــون الآخــر 
ف والــعــكــس 

كتابه ف فين يونايتد مانشست أيته»مسؤول أن د بمج

تميز فييرا بالقوة 
والصلابة بقدر 
تمتعه بالمهارة 
والفنيات الكبيرة

لا يمكن فصل صفقة انتقال باتريك فييرا 
إلى آرسنال عن صفقة انتقال روي كين إلى 
مانشستر يونايتد لكن فييرا يعد هو الأفضل 
لأنه أعاد تعريف مهام لاعب خط الوسط 

المدافع في الدوري الإنجليزي

العداء بين فييرا وكين 
استمر لما يقرب 

من عقد من الزمان 
(«الشرق الأوسط»)



عدد الرجال ازداد عن النساء بمقدار ٥٠ مليوناً 

 بالتوازن بين الجنسين
ّ

اختيار نوع المولود في الهند يخل
الهند: سيتال كالانتري*

الــهــنــد  فـــي  الـــرجـــال  ازداد عــــدد 
الــــــيــــــوم، عـــــن الــــنــــســــاء بــــمــــقــــدار ٥٠ 
مليونا. وارتفعت على مدى العقود 
المــاضــيــة، عمليات إجــهــاض الأجنة 
الإناث بشكل اختياري، سنوياً، من 
٣٠٠ ألــف إلــى ٧٠٠ ألــف. وفــي الوقت 
الذي يعزى سبب زيادة عدد الرجال 
على هذا النحو إلى اختيار إجهاض 
الأجنة الإنــاث، هناك أسباب أخرى 
للفارق العددي بين الجنسين، وهي 
قــتــل الــبــعــض لـــلإنـــاث الـــرضـــع حــال 
ولادتـــــهـــــن، ومـــــــوت بــعــضــهــن وهـــن 
صغيرات، بسبب الإهمال الطبي أو 

سوء التغذية.
فــي فترة الثمانينات، تزامنت 
رغـــبـــة بــعــض الآبــــــاء بـــإنـــجـــاب طفل 
واحد فقط وأن يكون ذكرا خلافا لما 
كانت عليه حال الأجيال السابقة، مع 
ظهور جهاز الموجات فوق الصوتية، 
واســتــخــدامــه لمــعــرفــة نـــوع الــجــنــين، 
فبدأت النساء يجهضن الأجنة التي 

من المحتمل أن تكون إناثاً.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــنــامــي دور 
المـــرأة فــي مــجــال العمل، فــإن الفكرة 
الــقــديــمــة مــا تــــزال ســـائـــدة، وهـــي أن 
الابـــــن هـــو المــعــيــل الــوحــيــد لــلأســرة 
ولوالديه عندما يكبر. ولا يزال آباء 
كثر في الهند، يضطرون لدفع مهر 
لتزويج بناتهن على الرغم من عدم 
قانونية ذلك. كما تقتضي التقاليد 
الــــهــــنــــدوســــيــــة وجــــــــود ابـــــــن لـــيـــقـــوم 

بمراسم جنازة أبويه.

أقرّ في عام ١٩٩٤ قانون، يمنع 
الــعــامــلــين فـــي الــجــهــاز الــطــبــي، من 
الكشف عن نوع الجنين، ورغم ذلك، 
فـــإنّ الأفــــراد يستطيعون الحصول 
عــلــى المــعــلــومــة مـــن مــشــغــلــي جــهــاز 
الموجات فوق الصوتية وبشكل غير 

قانوني.
أنّ الإجـــهـــاض  الـــجـــديـــر ذكــــــره، 
فــــي الـــهـــنـــد قـــانـــونـــي، ومـــــن الــسّــهــل 
على من يمتلك المال الخضوع لهذه 
الــعــمــلــيــة، وبــمــا أنّ جــهــاز المــوجــات 
فــوق الصوتية هــو الطريقة الأكثر 
شيوعاً لمعرفة نوع الجنين، فإنّ أكثر 
عمليات الإجهاض تكون جراحية، 
حــــــين يـــــكـــــون الــــحــــمــــل فــــــي مــــراحــــل 
متقدمة، ويصعب إجهاض الجنين 

باستخدام الحبوب.
ينتشر التدخل في نوع المولود 
وإجــــــــراء عــمــلــيــات الإجـــــهـــــاض، فــي 
المناطق الحضرية وبين أفراد الطبقة 
المتوسطة والمتعلمة لامتلاكهم المال 
وقدرتهم على التواصل مع أشخاص 
غير قانونيين، قــادريــن على إجــراء 
عــمــلــيــات إجـــهـــاض. يــخــتــلــف نــطــاق 
انــتــشــار إجــهــاض الإنــــاث مــن ولايــة 
إلــــى أخـــــرى فـــي الـــهـــنـــد، فــفــي ولايـــة 
كــــيــــرالا الـــجـــنـــوبـــيـــة، نــســبــة الــنــســاء 
مقارنة بالرجال طبيعية، فيما هناك 
زيادة كبيرة بعدد الرجال في ولاية 

هاريانا الشمالية.
نــــطــــاق انـــتـــشـــار اخـــتـــيـــار نـــوع 
المــــــولــــــود فـــــي الــــهــــنــــد واســــــــع جـــــداً، 
حــــيــــث تـــشـــيـــر بــــعــــض الــــتــــقــــديــــرات 
ــــــه فــــي حـــال 

ّ
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة إلـــــى أن

اســــتــــمــــرار هــــــذا الــــتــــدخــــل فـــــي نـــوع 
المـــولـــود عــلــى هـــــذا، فــســيــكــون نحو 
١٠ فــي المــائــة مــن الــرجــال بــلا نساء، 
فــي غضون ٣٠ عــامــاً. ولطالما أشــار 
الــفــارق الكبير بين  أنّ  إلـــى  الــعــلــمــاء 
تزايد عدد الرجال مقابل النساء في 
كل من الصين والهند، سوف يؤدي 
إلى اضطرابات في المجتمع، وزيادة 
الـــعـــنـــف. ووجــــــد عـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع 
الــــذيــــن يــفــحــصــون نـــتـــائـــج المـــســـوح 
لــعــشــرات الآلاف مــن الأســر  القومية 
ــه في المجتمعات التي 

ّ
أن في الهند، 

يزيد فيها عدد الرجال عن النساء، 
تـــــزداد جـــرائـــم الاغـــتـــصـــاب وحــــالات 
المــنــزلــي  الـــقـــاصـــرات والــعــنــف  زواج 
وحالات التحرش الجنسي. لا بدّ من 
ـــه مــن غير المــؤكّــد ما 

ّ
الإشـــارة إلــى أن

إذا كان سبب الفجوة في العدد بين 
الجنسين سببا مباشرا في عمليات 
الاغتصاب وغيرها من التجاوزات 

والعنف ضدّ المرأة.
مع ذلك لا يعد الربط بوجه عام 
بــين اخــتــيــار نــوع المــولــود وتفضيل 
الــذكــور على الإنـــاث دقيقاً.  إنــجــاب 
اكتشف برابهات جها، اختصاصي 
فــي علم الأوبــئــة بجامعة تورونتو 
والمــؤلــفــين المــشــاركــين لـــه، أنّ الآبـــاء 
الــهــنــود الـــذيـــن يــتــدخــلــون فـــي نــوع 
المـــولـــود، يــفــعــلــون ذلـــك فـــي الــــولادة 
الــثــالــثــة، بــعــد إنجابهم  الــثــانــيــة أو 
لــبــنــت أو اثــنــتــين. مـــن جــهــة أخـــرى، 
فإن أنجب الأبوان ذكراً، فسيتقبلون 
حــتــمــا جــنــس المــــولــــود الـــثـــانـــي. قد 
يشير هذا الأمر إلى أنّ أكثر الأزواج، 

الذين يتدخلون في عملية الإنجاب، 
يـــريـــدون صــبــيــا واحـــــدا عــلــى الأقـــل، 
ولــــيــــس لــــديــــهــــم مـــشـــكـــلـــة بـــإنـــجـــاب 
الــفــتــيــات. وقـــد يــرغــب بــعــض الآبـــاء 
هم لا يتصرفون 

ّ
إنــاث، لكن بإنجاب 

بناء على هذه الرغبة. وهنا تسمح 
الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة لأولــــئــــك الآبـــــاء 
بــإنــجــاب فــتــاة. ومــن وســائــل القيام 
بذلك، الفصل بين الحيوانات المنوية 
بحيث يُفصل بين النوع الذي يحمل 
كـــرمـــوســـوم «إكـــــــس» والآخـــــــر الــــذي 
يــحــمــل «واي». بــعــد ذلـــك لا يُسمح 
سوى بدخول الحيوان المنوي الذي 

يؤدي إلى تكوين جنين من الجنس 
الـــذي يــريــده الأبــــوان صــنــاعــيــاً، إلــى 
الــــــرحــــــم. ويـــمـــنـــع الــــقــــانــــون حــالــيــاً 
المــولــود، باستخدام  اخــتــيــار جنس 
الفصل بين نوعي الحيوانات المنوية 
معملياً حتى إذا أراد الأبوان إنجاب 
فتاة. وينبغي تعديل القانون بحيث 
يسمح بــاخــتــيــار نـــوع الــجــنــين حين 

يكون الاختيار فتاة.
ســيــتــال كـــالانـــتـــري، أســـتـــاذ في 
كـــلـــيـــة الــــحــــقــــوق جـــامـــعـــة كـــورنـــيـــل، 
ومـــؤلـــف «حـــقـــوق المــــــرأة والـــهـــجـــرة: 
قوانين الإجــهــاض للتحكم في نوع 

جنس المولود في الولايات المتحدة 
الأميركية والهند».

لا تــوجــد حــالــيــاً حــلــول ناجعة 
الــجــنــين. وزاد  نـــوع  لمشكلة اخــتــيــار 
عـــدد الأطـــفـــال مـــن الـــذكـــور مــنــذ عــام 
٢٠٠١ حتى عــام ٢٠١١. وهــو تاريخ 
آخر تعداد سكاني. يحمّل الكثيرون 
الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة الـــفـــضـــل فــي 
محاكمة من يكشفون عن نوع الجنين 
بشكل غير قانوني. لذا بدأت بعض 
مــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي، بــدافــع 
الإحــــبــــاط مـــن عــجــز الـــحـــكـــومـــة، في 
شــنّ حملات تسعى فيها السيدات 

الــحــوامــل إلـــى مــعــرفــة نـــوع الجنين، 
لي 

ّ
وبعد ذلك يقمن بالإبلاغ عن مشغ

أجهزة الموجات فوق الصوتية الذين 
أخبروهم بجنس الجنين.

حـــتـــى فــــي ظــــل بـــــذل المــــزيــــد مــن 
الجهود، فمن المستحيل أن القضاء 
الـــســـوداء للكشف عن  الــســوق  عــلــى 
ستخدم أجهزة 

ُ
نوع الجنين، حيث ت

الموجات فوق الصوتية في متابعة 
الحالة الصحية للنساء الحوامل، 
ومــــن الــصــعــب رصــــد الأعـــمـــال الــتــي 
تــتــم ســــراً. كــذلــك بــاتــت هــنــاك طــرق 
جــــديــــدة لمـــعـــرفـــة نــــــوع الـــجـــنـــين فــي 
السوق العالمية، إذ يمكن استخدام 
تحليل الدم بعد سبعة أسابيع من 
بــدء الحمل، في توقع نــوع الجنين. 
وتــنــتــشــر الإعـــلانـــات عــن اخــتــبــارات 
معرفة نــوع الجنين على الإنترنت، 
الــهــنــديــة العليا  وأصــــدرت المحكمة 
أخـــــيـــــراً، حـــكـــمـــاً يـــقـــضـــي بــمــمــارســة 
«غوغل» ومحركات البحث الأخرى، 
المزيد من الرقابة على تلك الإعلانات.

وتــــــــراقــــــــب بـــــعـــــض الــــســــلــــطــــات 
والمــنــظــمــات الــتــي لا تــهــدف لــلــربــح، 
حـــركـــة الـــســـيـــدات الـــحـــوامـــل الــلاتــي 
لديهن فتيات، لضمان عدم قيامهن 

بعمليات إجهاض.
تــــــدفــــــع بـــــعـــــض الــــحــــكــــومــــات 
المحلية في الهند، المال للنساء في 
حــال إنجابهن لإنـــاث. وتستهدف 
هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة إثــنــاءهــنّ عن 
إجهاض الأجنة الإناث. وينبغي أن 
تقوم الحكومة الهندية بالمزيد من 
الإجراءات من أجل تشجيع الناس 

على إنجاب الفتيات.
تيحت عملية الفصل بين 

ُ
وإن أ

نــوعــي الــحــيــوانــات المــنــويــة، الــتــي 
تنجح بنسبة ٩٣ في المائة بإنجاب 
الإنــــاث لأي امــــرأة تــرغــب فــي ذلــك، 
قد نرى نساء فقيرات ومن الطبقة 
المتوسطة ينجبن إناثا، مما يساعد 
في تحقيق التوازن بين الجنسين. 
الــتــحــدي فــي تطبيق هذا  ويتمثل 
الأمـــر بشكل صحيح. وفــي الوقت 
الـــذي يمكن إتــمــام عملية اختيار 
نـــــــوع الــــجــــنــــين مـــــن خـــــــلال الـــحـــقـــن 
المجهري، تعد تكلفة هذه الطريقة 
أكــــبــــر، وتــتــطــلــب تـــدخـــلا جــراحــيــا 
مــقــارنــة بفصل نــوعــي الحيوانات 

المنوية.
لا يزال أمام أكثر البلدان، بما 
فيها الهند، طريق طويل لتحقيق 
التوازن بين عدد النساء والرجال؛ 
فــطــبــقــاً لـــبـــرنـــامـــج الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الإنمائي، تشغل الهند المركز رقم 
١٢٥ من بين ١٥٩ دولــة في التوازن 
بـــين أعــــــداد الــجــنــســين. ومــــن شــأن 
الــحــمــلات الــدعــائــيــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
الــتــي تستهدف تغيير  والإذاعـــيـــة، 
المـــوقـــف الإنـــجـــابـــي تـــجـــاه الــنــســاء 
الفتيات والنساء، تحسين التوازن 
بـــين أعــــــداد الــجــنــســين عــلــى المـــدى 
الطويل. كما يجب على الحكومة 
الـــهـــنـــديـــة والـــنـــشـــطـــاء ومــنــظــمــات 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، إيــــجــــاد حــلــول 
ســريــعــة لـــعـــلاج هــــذه الـــفـــجـــوة في 

أعداد الجنسين من المواليد.
* خدمة «نيويورك تايمز»

جهاز الموجات فوق الصوتية

الحرب أثرت على التنوع والتسامح وربما من الصعب تحقيق المصالحة

فندق البارون في حلب... حنين إلى الماضي وإلى سوريا المفقودة
حلب (سوريا): «الشرق الأوسط»

استضاف فندق البارون الذي 
أسسته أسرة أرمنية في عام ١٩١١ 
مغامرين وكتابا وملوكا وبعض 
الــطــيــران وشيوخا  رواد صناعة 
مــن الــزعــامــات الــبــدويــة ورؤســـاء، 
إلـــى أن اضــطــرتــه الــحــرب لإغــلاق 

أبوابه قبل خمس سنوات.
وترى روبينا تاشجيان أرملة 
صـــاحـــب الـــفـــنـــدق، فــــي الــــبــــارون، 
جزءا من سوريا. وقالت في إشارة 
إلى أكلة شامية معروفة: «سوريا 
مـــزيـــج مــــن كــــل هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات 
الــعــرقــيــة والـــثـــقـــافـــات... هـــي إنـــاء 
كـــبـــيـــر وكــــــل شــــــيء يـــمـــتـــزج فــيــه. 
لكننا نطهو كبة واحدة»، بحسب 
تحقيق عن المكان نشرته (رويترز) 

من مدينة حلب.
وتتطلب محاولة إحياء تلك 
الـــصـــورة لــســوريــا وســـط الــحــرب 
الـــشـــروخ  تـــفـــاقـــم  إلـــــى  الـــتـــي أدت 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مــــصــــالــــحــــة بــين 
الخصوم السياسيين والطوائف 
الاقتصادية.  والطبقات  الدينية 
غــيــر أنــــه لا يـــبـــدو أن هـــنـــاك أمــلا 
فــي تحقيق ذلـــك فــي ضـــوء مقتل 

أكـــثـــر مــن  مـــئـــات الآلاف ونـــــــزوح 
نصف ســكــان الــبــلاد عــن ديــارهــم 

واستمرار القتال.
خـــــــــــــــــلال مـــــــعـــــــظـــــــم فـــــــــتـــــــــرات 
الاشـــتـــبـــاكـــات تــعــرضــت الأحـــيـــاء 
الـــغـــربـــيـــة فـــــي حـــلـــب الـــخـــاضـــعـــة 
لسيطرة النظام، للقصف، وكانت 
مــــقــــصــــدا لـــســـيـــل لا يـــنـــقـــطـــع مــن 
الـــلاجـــئـــين كــمــا عـــانـــت مـــن نقص 
المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء والـــــغـــــذاء. أمــا 
شرق حلب الذي ظل تحت سيطرة 
المعارضة حتى ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي، عــنــدمــا اجــتــاح  الأول)  
الـــجـــيـــش المـــنـــطـــقـــة بـــعـــد حـــصـــار 
استمر شهورا وغارات جوية، فقد 

أصبح خرابا تقريبا.
وقــــد أصـــيـــب فـــنـــدق الـــبـــارون 
الواقع في غرب حلب بالقرب من 
الـــخـــط الأمــــامــــي بـــقـــذائـــف مــورتــر 
وانـــتـــشـــرت شـــظـــايـــا إحــــداهــــا فــي 
الطابق العلوي كله، كما اخترقت 
قــــذيــــفــــة أخــــــــــرى نــــــافــــــذة الــــقــــاعــــة 
الـــشـــرقـــيـــة وســـقـــطـــت عـــلـــى بـــلاط 
الأرضية الأنيق لكنها لم تنفجر. 
والآن يقبع ذيــل تلك القذيفة في 
خـــزانـــة المــقــتــنــيــات الــغــريــبــة إلــى 
جانب نفائس مثل آنيات فخارية 

أهداها علماء آثار زائرون للفندق 
وفاتورة الفندق عن إقامة الضابط 
البريطاني تــي.إي لورانس الذي 

اشتهر باسم لورانس العرب.
وفــــي الـــغـــرفـــة الــعــلــويــة الــتــي 
كـــانـــت تـــنـــزل فــيــهــا عـــلـــى الــــــدوام 
كاتبة الروايات البوليسية أغاثا 
كريستي خلال زياراتها الكثيرة 

إلى حلب،
الـــخـــشـــبـــي  المــــكــــتــــب  مــــــا زال 
المغطى بلوح زجاجي الذي كتبت 
عـــلـــيـــه بـــعـــض فــــصــــول روايـــتـــهـــا 
الــشــرق السريع  جريمة فــي قطار 

موجودا.
يحمل أنصار الرئيس بشار 
الأســـــد المـــعـــارضـــة مــســؤولــيــة ما 
حدث ويصمونها بالإرهاب. وقد 
صور الأسد دولته على أنها قوة 
أقــلــيــات ســوريــا  علمانية تــحــمــي 
وتــراثــهــا الــثــقــافــي مــن معارضين 
مــن السنة تدعمهم دول أجنبية 
مـــعـــاديـــة لــــبــــلاده ويـــضـــمـــون بــين 
صفوفهم كثيرين من المتشددين.

تــرفــض  المــــعــــارضــــة  غـــيـــر أن 
أي وصــف لــدولــة الأســد بالتنوع 
والعلمانية والانفتاح والتسامح، 
وهو موقف تشاركها فيه بعض 

ــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة والــــجــــمــــاعــــات  ال
الــحــقــوقــيــة. ويـــقـــول مــعــارضــون 
إن حـــكـــومـــة ســــوريــــا واحـــــــدة مــن 
أشد الحكومات قمعا في الشرق 
الأوســـط وإن ذلــك سبب أساسي 

من أسباب الحرب.

الــنــظــام روج لفكرة  ورغـــم أن 
عــلــمــانــيــة ســـوريـــا طــــوال الــحــرب، 
فـــقـــد كـــــان مــــن الـــصـــعـــب أن يــغــفــل 
المـــراقـــبـــون عـــن الــطــابــع الــطــائــفــي 
لــلــصــراع. ومــع التفاف المعارضة 
حول شعارات إسلامية، استعان 

الأسد بحلفاء من بينهم فصائل 
إسلامية شيعية تدعمها إيــران. 
ولعبت هذه الفصائل دورا كبيرا 
في حملة استعادة الشطر الشرقي 

من حلب.
وفــــي المـــديـــنـــة تـــبـــدو الأبـــعـــاد 

الاجتماعية والاقتصادية للصراع 
جلية. فالمناطق التي كان التمرد 
فــــيــــهــــا عــــلــــى أشـــــــــــده، كـــــانـــــت مــن 
الــتــي فاتها قــطــار النمو  الأمــاكــن 
الاقتصادي ومن الأحياء الفقيرة 
التي كان الناس يتدفقون عليها 

من الريف.
فـــــي فــــنــــدق الـــــــبـــــــارون تـــبـــدو 
آثـــــــار الــــزمــــن وعـــــلامـــــات الإنــــهــــاك 
على حــجــرة الــطــعــام الــتــي تكسو 
الألواح الخشبية جدرانها وعلى 
البار الممتلئ بالزجاجات العتيقة 
وعــلــى الأثـــــاث الــــــوردي فـــي غــرفــة 
الـــعـــالـــي  الـــســـقـــف  الـــتـــدخـــين ذات 
وكذلك حجرات النوم. وقد توقف 
الــفــنــدق عـــام ٢٠١٢ عــن استقبال 
الزبائن باستثناء قلة من قدامى 
الأصــدقــاء عندما وصلت الحرب 
إلــى حلب وبـــدأت قذائف  الأهلية 
المورتر والقناصة تجتاح الشوارع 

المحيطة به.
وتـــطـــارد تــاشــجــيــان المعلمة 
السابقة التي تبلغ من العمر ٦٦ 
عاما القطط الضالة التي تتسلل 
الــزجــاج المكسور في  من فتحات 
الــنــوافــذ الــفــرنــســيــة الــطــابــع إلــى 
الــطــعــام، وتــحــاول الحفاظ  غرفة 

عــلــى الــفــنــدق شــبــه المــهــجــور من 
تـــفـــاقـــم الــتــلــفــيــات فــــي مـــديـــنـــة لا 
تــــتــــوفــــر فـــيـــهـــا ســـــــوى إمــــــــــدادات 
مـــحـــدودة مــن الــكــهــربــاء والمــيــاه. 
وتوفي زوجها أرمــن مظلوميان 
حفيد مؤسس الفندق عام ٢٠١٦ 
بـــعـــد عـــامـــين مــــن زواجــــهــــمــــا فــي 
أعقاب صداقة استمرت ٣٠ عاما. 
الــفــنــدق مــمــلــوك الآن  وقـــالـــت إن 
لشقيقتيه اللتين غادرتا سوريا 

قبل ذلك بسنوات.
وفي الشرفة التي ألقى منها 
الزعيم المصري الراحل جمال عبد 
الناصر خطبة في حشد كبير من 
السوريين كانت حــول صناديق 
الــصــور القديمة بقايا أخــرى تم 
نقلها من الطابق السفلي بعد أن 

خفت حدة القتال.
وخلال الاشتباكات استقبل 
الفندق بعض الأسر اللاجئة من 
شــــرق حـــلـــب. وقـــالـــت تــاشــجــيــان 
إن هــــــــــذه الأســــــــــــر اســــتــــخــــدمــــت 
خـــــلال إقـــامـــتـــهـــا كـــمـــيـــات كــبــيــرة 
مــن المــيــاه فــي تنظيف أرضــيــات 
الــغــرف كــل صــبــاح، حتى أصــاب 
الــتــلــف بــلاطــهــا الأنــيــق برسومه 

الهندسية.

أعلن عن تقديم فيلم «جود» لرصد دورة حياة إنسان الجزيرة العربية بشراكة دولية

مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي يطلق مسابقة «أيام الأفلام السعودية»
الدمام: «الشرق الأوسط»

أطلق مركز الملك عبد العزيز 
الــعــالمــي (إثـــــراء)، التابع  الثقافي 
لـــشـــركـــة «أرامـــــــكـــــــو» الـــســـعـــوديـــة 
مسابقة «أيام الأفلام السعودية» 
المهتمة بتطوير وتحفيز صناعة 
الأفـــــــلام الـــســـعـــوديـــة فــــي المــمــلــكــة 

وإبرازها عالمياً.
وتـــعـــتـــبـــر المــــســــابــــقــــة إحـــــدى 
المــبــادرات المتنوعة التي يقدمها 
ــــــى دعـــم  المـــــركـــــز حـــيـــث يــــهــــدف إل
الإبــداع ونشر المعرفة والتواصل 
الــحــضــاري، ويــطــرح المــركــز هــذه 
المــســابــقــة بــعــد أن أنــتــج ١٠ أفــلام 
ســعــوديــة عــــام ٢٠١٦ وأخــرجــهــا 
نخبة من صناع الأفلام السعودية، 
إذ رُشحت ضمن مبادرة «جسور 
عرض 

ُ
إلى المملكة» ٧ أفلام منها لت

قـــيـــم في 
ُ
فـــي مــحــفــل خــــاص بــهــا أ

الولايات المتحدة يهدف إلى خلق 
خب 

ّ
حراك إيجابي عبر تقديم الن

هم 
ّ
السعودية بشكل يوضح تميز
في مجالات الفنية والمعرفية.

تهدف هذه المسابقة إلى دعم 
وتــحــفــيــز المــحــتــرفــين مـــن صــنــاع 
الأفلام السعوديين والسعوديات 
لإخـــــــــراج مـــواهـــبـــهـــم وقــــدراتــــهــــم 
بشكل سينمائي احترافي جدير 
بـــالمـــشـــاركـــة والمـــنـــافـــســـة عـــالمـــيـــا، 
وســـتـــقـــوم المـــســـابـــقـــة كـــحـــد أدنــــى 
بــــدعــــم فــيــلــمــين طـــويـــلـــين وســتــة 

أفلام قصيرة بشرط استيفاء تلك 
الأفلام المختارة لكل الشروط.

تــنــقــســم هـــــذه المـــســـابـــقـــة إلـــى 
عــــدة فــئــات وهــــي فــئــة ســيــنــاريــو 
الأفـــلام الطويلة وفــئــة سيناريو 
الأفلام القصيرة، وسيتم اختيار 
أفـــضـــل نــصــين طــويــلــين وأفــضــل 
٦ نــــصــــوص قـــصـــيـــرة مــــن خـــلال 
لــــجــــان تـــحـــكـــيـــم مـــخـــتـــصـــة بـــنـــاءً 
على الشروط والمعايير الخاصة 
بالمسابقة، وسيتم دعــم كل نص 
بمبلغ مـــادي لإنــتــاجــه وإخــراجــه 
بشكل احــتــرافــي، بــالإضــافــة إلــى 
تــقــديــم اســـتـــشـــارات وورش عمل 
فنية للنصوص الفائزة من صناع 
أفـــلام وطــنــيــين وعـــرب وعــالمــيــين، 
كما سيعمل المركز على مشاركة 
الأفــــــــلام الــــفــــائــــزة بـــالمـــهـــرجـــانـــات 

والفعاليات المحلية والعالمية.
بــــالــــذكــــر أن مـــركـــز  الــــجــــديــــر 
الملك عبد العزيز الثقافي العالمي  
يسعى ببرامجه ومرافقه المتنوعة 
إلــــــى تـــطـــويـــر أســــالــــيــــب جـــديـــدة 
حـــاضـــنـــة لـــــلإبـــــداع، وذلــــــك بــدعــم 
وإبراز المواهب الوطنية. ويتوفر 
ذلك من خلال إنشاء بيئة محفزة 
على إنتاج وتبادل المعرفة، بشكل 
الــتــنــوع، ويــعــزز المفاهيم  يحترم 

المختلفة في العلوم والفنون.
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن مـــركـــز المــلــك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــثـــقـــافـــي الـــعـــالمـــي 
عــن الانــتــهــاء مــن إنــتــاج فيلمهم 

الــروائــي التجريبي «جـــود» يوم 
أمــــــس، وهـــــو مــــن إخــــــــراج أنـــــدرو 
لانــكــاســتــر الـــحـــائـــز عــــدة جــوائــز 
ومــخــرج أفـــلام «الــطــيّــار المفقود» 
و«حتمية الحوادث»، والموسيقى 
مـــن تــألــيــف جـــيـــري لايـــــن، مــؤلــف 

مــوســيــقــى فــيــلــم «ذيـــــب» المــرشــح 
لجائزة الأوسكار.

يـــدفـــع فــيــلــم «جـــــــود» حــــدود 
صـــنـــاعـــة الأفــــــــلام داخـــــــل المــمــلــكــة 
وخارجها على حد سواء، ويعتبر 
أول فــيــلــم روائـــــــي يــنــتــجــه مــركــز 

الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 
ر الفيلم بأكمله  بــالــظــهــران. صُـــوِّ
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
فـــــي شــــكــــل تـــجـــريـــبـــي جـــــديـــــد لــم 
الــســعــودي من  يشهده الجمهور 
خصص جميع أرباحه 

ُ
قبل وست

لـــصـــنـــدوق يــــديــــره المــــركــــز بــهــدف 
اع 

ّ
إعطاء منح سنوية لدعم صن

الأفـــــــلام الـــســـعـــوديـــين المـــوهـــوبـــين 
وخصوصا الشباب منهم.

فــيــلــم «جـــــــود» اســتــغــنــى عــن 
الــحــوار الــلــغــوي وهـــذا مــا رشحه 

أكثر للانتشار عالمياً، حيث اعتمد 
بشكل أساسي على الصور الآسرة 
والموسيقى الأصلية المتناغمة مع 
وقع الحياة لاصطحاب الجمهور 
في رحلة تأملية عميقة من خلال 
أســلــوب روائــــي عــربــي قــديــم جــداً 
وفــــريــــد اســـتـــلـــهـــم مــــن الــقــصــيــدة 
العربية العمودية بناءه الدرامي، 
واستثمر الفيلم عناصر الزمان 
والمـــــكـــــان والـــتـــجـــربـــة الإنـــســـانـــيـــة 
ليدفع المشاهد إلى التمعّن فيما 
ر في  وراء الحياة اليومية والتفكُّ
مـــعـــانٍ أعـــمـــق لــلــســخــاء والــعــطــاء 
والتي منها استلهم عنوان الفيلم 

«جود».
وصـــــــــــــــرّح مــــــديــــــر الـــــبـــــرامـــــج 
فــــي المــــركــــز ومـــنـــتـــج الــفــيــلــم عــبــد 
الـــلـــه آل عــــيــــاف، فــــي حـــديـــثـــه عــن 
المــــشــــروع أن «فـــيـــلـــم «جـــــــود» هــو 
ســابــقــة ســيــنــمــائــيــة للمملكة من 
نــــواحٍ كــثــيــرة، ونــعــتــقــد أن تــفــرّده 
الــعــيــون على  واخــتــلافــه سيفتح 
الـــــــــروايـــــــــات الـــــثـــــريـــــة المـــحـــفـــوظـــة 
فـــــي صــــــدر الإنـــــســـــان الـــســـعـــودي 
وأرضــــه». وذكـــر أن المــركــز حرص 
عــلــى أن يـــشـــارك الــســيــنــمــائــيــون 
الفيلم،  الــســعــوديــون فــي صناعة 
فـــســـاهـــمـــوا جــنــبــا إلـــــى جـــنـــب مــع 
الطاقم الدولي في صنع الفيلم في 
جميع مراحله، حيث شارك أسامة 
الخريجي كمخرج مساعد للفيلم 
ومخرج لمشاهد مكة المكرمة، وقام 

حسام الحلوة بالمشاركة بكتابة 
الــســيــنــاريــو، كــمــا وقـــف عــبــد الله 
الـــشـــريـــدة خــلــف الــكــامــيــرا لإدارة 
التصوير في مشاهد مكة المكرمة، 
وشاركه المصور الفوتوغرافي فهد 
الدعجاني بتوثيق مراحل الفيلم 
وتــصــويــر مشاهد الــزمــن المــســرّع 
بالفيلم (تايم لابس)، فيما تولى 
المــؤلــف الموسيقي ضــيــاء عزوني 
المـــشـــاركـــة فــــي تـــألـــيـــف مــوســيــقــى 
الفيلم، أما المخرج أسامة صالح 
فكان مخرجا مشاركا في تصوير 
كــوالــيــس الــفــيــلــم الــتــي امــتــدت لما 

يقارب العام.
جــديــر بــالــذكــر أن مــركــز الملك 
عبد العزيز الثقافي العالمي يسعى 
 في 

ّ
لوضع معايير جديدة للتميز

المملكة في مجال صناعة الثقافة 
والإبداع لتطوير وتقديم منتجات 
معرفية مبتكرة، ويهدف المركز إلى 
خلق الإضــافــة المــرجــوّة مــن خلال 
علاقاته مع الشركاء والزوّار، عن 
طريق تحفيز استدامة المجتمعات 
الإبـــداعـــيـــة والــثــقــافــيــة، ويـــشـــارك 
بــبــرامــجــه ومــرافــقــه المــتــنــوعــة في 
تطوير أساليب جــديــدة حاضنة 
لــــــلإبــــــداع، وذلــــــــك بــــدعــــم وإبــــــــراز 
المــواهــب الوطنية، وذلــك بتوفير 
إنــتــاج وتبادل  بيئة محفزة على 
المــعــرفــة، بــشــكــل يــحــتــرم الــتــنــوع، 
ويــــعــــزز المـــفـــاهـــيـــم المـــخـــتـــلـــفـــة فــي 

العلوم والفنون.

لقطة من فيلم «جود» («الشرق الأوسط»)

مدخل فندق البارون في حلب كما بدا قبل أسبوعين (رويترز) 
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٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤١٢٥ - Monday الاثنين ٢٠١٧/٧/٣١
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تهب بعض العواصف الرعدية على جبال 
غـــرب الــيــمــن وجــنــوب غــربــي المــمــلــكــة العربية 
السعودية خلال فترة ما بعد الظهيرة. ويسود 
الطقس الجاف الحار باقي أنحاء شبه الجزيرة 

العربية مع تكاثف بعض السحب.

يـــعـــاود نــســيــم الــبــحــر الــهــبــوب مــمــا يـــؤدي 
إلـــــى انـــخـــفـــاض درجــــــــات الـــــحـــــرارة عـــلـــى أغــلــب 
أنحاء المنطقة المحاذية لساحل البحر الأبيض 
المتوسط. كذلك تسطع الشمس ويسود طقس 

جاف حار.

تتساقط بــعــض الأمـــطـــار، وتهب 
بــعــض الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة الــقــادمــة 
مــن مــقــاطــعــة مــانــيــتــوبــا متجهة نحو 
أونــتــاريــو. ويستمر هــبــوب عــواصــف 
موسمية على المربع المكون من جنوب 
غربي كولورادو، وجنوب شرقي يوتا، 
وشمال شرقي أريزونا، وشمال غربي 
نيو ميكسيكو. يستمر تــركــز منطقة 
ضـــغـــط مـــرتـــفـــع عـــلـــى مــنــطــقــة الـــوســـط 
الغربي مما يؤدي إلى طقس مشمس 
في أغلب أنحاء شرق الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، فـــي حـــين يــســتــمــر الطقس 

الجاف الحار في الغرب.

تـــتـــركـــز جــبــهــة هـــوائـــيـــة عــلــى 
وسط فرنسا، وتمتد حتى جنوب 
بولندا مما يؤدي إلى هبوب بعض 
العواصف الرعدية. على الجانب 
الآخــــــــر تــــهــــب بــــعــــض الــــعــــواصــــف 
المسببة للفيضانات. كــذلــك تهب 
بعض العواصف الرعدية على دول 
إلــى احتمال  يـــؤدي  البلطيق مما 
هبوب رياح، وفيضانات وتساقط 
أمطار غزيرة. كذلك يستمر تساقط 
الــجــزر البريطانية،  الأمــطــار على 
فــــي حــــين يــــســــود الـــطـــقـــس الـــحـــار 

منطقة البلقان.

تــهــب بــعــض الــعــواصــف الــرعــديــة خــلال 
فترة ما بعد الظهيرة على جبال أطلس، في 
حين يسود الطقس الجاف الحار باقي أنحاء 
شمال أفريقيا خاصة في الجزائر. قد تتكاثف 

بعض السحب على المناطق الجنوبية.

الحل السابق

٦ ٨ ٩ ٧ ٣ ٤ ١ ٢ ٥
٥ ٧ ١ ٨ ٦ ٢ ٣ ٤ ٩
٢ ٣ ٤ ٩ ٥ ١ ٦ ٧ ٨
٣ ١ ٥ ٤ ٧ ٩ ٢ ٨ ٦
٤ ٢ ٦ ١ ٨ ٥ ٩ ٣ ٧
٧ ٩ ٨ ٣ ٢ ٦ ٤ ٥ ١
٨ ٤ ٣ ٦ ٩ ٧ ٥ ١ ٢
٩ ٥ ٧ ٢ ١ ٣ ٨ ٦ ٤
١ ٦ ٢ ٥ ٤ ٨ ٧ ٩ ٣

٦ ٨ ٢ ١ ٩ ٣ ٧ ٤ ٥
٧ ١ ٣ ٦ ٤ ٥ ٩ ٨ ٢
٩ ٥ ٤ ٧ ٨ ٢ ١ ٣ ٦
٣ ٢ ٩ ٨ ٦ ١ ٥ ٧ ٤
٨ ٤ ٥ ٩ ٢ ٧ ٦ ١ ٣
١ ٦ ٧ ٣ ٥ ٤ ٨ ٢ ٩
٢ ٧ ٦ ٥ ٣ ٨ ٤ ٩ ١
٤ ٩ ١ ٢ ٧ ٦ ٣ ٥ ٨
٥ ٣ ٨ ٤ ١ ٩ ٢ ٦ ٧

من خلال سوق عكاظ بعمل يجسد دهشة الشعر والغناء معاً 

«مؤسسة بدر بن عبد المحسن الحضارية» تبرز إبداعاتها في أولى انطلاقتها بالسعودية 
الرياض: بدر الخريف

ســـجـــلـــت مــــؤســــســــة بـــــــدر بــن 
عـــبـــد المـــحـــســـن الـــحـــضـــاريـــة الــتــي 
أقـــرّتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة أخــــيــــراً، أول 
نـــجـــاحـــاتـــهـــا كـــمـــؤســـســـة ثــقــافــيــة 
غــيــر ربــحــيــة، تــكــمــن رؤيــتــهــا في 
نشر الثقافة والفنون والنهوض 
بالإبداع السعودي داخــل المملكة 
وخارجها والوصول به إلى أعلى 
المراتب عالمياً، والمساهمة في دعم 

الهيئات والمؤسسات المعنية به.
جـــــاء هـــــذا الـــنـــجـــاح فــــي أول 
اختبار حقيقي لانطلاقة المؤسسة 
بالتزامن مع مهرجان سوق عكاظ 
في دورته الحادية عشرة، وقد كان 
العمل انطلاقة مهمة للمؤسسة 
وركــــــيــــــزة أســــاســــيــــة فــــــي الـــعـــمـــل 
الإبـــداعـــي عــلــى مــســتــوى الــوطــن، 
حيث تميز سوق عكاظ في دورته 
الــــورد والكلمة  الأخـــيـــرة بــدهــشــة 
واللون، وذلك عبر إحياء السوق 
التاريخي الحضاري الذي يعكس 
تـــراثـــنـــا الـــعـــربـــي الأصـــيـــل والــــذي 
يضم قصصاً تستحق أن تــروى 
ومــعــلــقــات شــعــريــة ذاع صيتها 
في هذا المكان، فكان شاهداً على 

الكلمة، موثقاً للإبداع.
الــجــمــالــي،  ومـــــن هـــــذا الإرث 
نجح الأمير بدر بن عبد المحسن 
عــبْــر المــؤســســة الــحــضــاريــة الــتــي 
تحمل اسمه، بإعداد حفل افتتاح 
مهرجان ســوق عكاظ ١١. ضمن 
عملٍ إبداعي فريد يجسّد دهشة 
الــشــعــر والـــغـــنـــاء مـــعـــاً، مـــن خــلال 
تـــطـــويـــر حـــفـــل افـــتـــتـــاح مــهــرجــان 
سوق عكاظ في دورتــه الـــ١١ لهذا 
الــعــام، وإعــــداد عمل فني شعري 
وغنائي لحفل الافــتــتــاح، تضمن 
كتابة المشاهد المسرحيّة والعمل 
ــــي والإشــــــــــــــراف والمـــتـــابـــعـــة 

ّ
الــــفــــن

الـــفـــنـــيّـــة والإداريـــــــــــة، إضــــافــــة إلـــى 
إعــــداد بــرنــامــج الــنــابــغــة الشعري 
الــتــلــفــزيــونــي الــــــذي ســيــبــث عــبــر 
محطة mbc في دورة قادمة. وكان 
الــتــطــويــر بـــرؤيـــة وأفـــكـــار جــديــدة 
وتنطلق  الوطنية  الثقافة  تُمثل 

بها إلى آفاق جديدة.
وأكـــــــد الأمــــيــــر بــــــدر بــــن عــبــد 
المــــحــــســــن فــــــي إعــــــــــــــداده لــلــحــفــل 
الـــغـــنـــائـــي، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــتــــراث 
الــــــحــــــضــــــاري، ومــــــــا لــــــــدى بــــــلاده 
مـــن جــــذور مــتــأصــلــة فـــي الــشــعــر، 
وكـــيـــف لا وهــــي مـــوطـــن الــشــعــراء 

الــــذيــــن أثــــــــروا الــــذائــــقــــة الــعــربــيــة 
بأمهات القصائد في مكان واحد 
وخيمة شعرية واحــدة في سوق 
عـــكـــاظ، هـــذا المـــكـــان الــــذي يجسد 
تاريخاً شعرياً أصيلاً ليس فقط 
الــحــبــيــب وإنـــمـــا للعالم  لــوطــنــنــا 
العربي أجمع، ويظهر هذا جلياً 
فـــي خــلــفــيــات مــشــاهــد المــســرحــيــة 
الشعرية لافتتاح مهرجان سوق 
عكاظ، عبر قراءة باقة من المعلقات 
والــقــصــائــد الــشــعــريــة مــن عصور 

رئت بصوت عبد 
ُ
مختلفة، وقد ق

الله سنكر وكانت بمثابة فواصل 
شعرية لفصول المسرحية.

ولأن الشعر هو السمة الغالبة 
في حفل مهرجان سوق عكاظ، فقد 
تميز المهرجان في دورته الأخيرة 
بــقــصــيــدة كــتــبــهــا الأمـــيـــر الــشــاعــر 
بـــدر بــن عــبــد المــحــســن، خصيصاً 
للمناسبة بعنوان «دهشة الورد»، 

قام بغنائها 
على مسرح 

ســـوق عــكــاظ الــفــنــان عــبــد المجيد 
عبد الله، وهي من تلحين الفنان 
أبــو علي، كما كتب الأمير  ياسر 
بــدر قصيدة وطنية بعنوان «يا 
دار»، وهــي «شــيــلــة» مــطــورة أداء 
الـــفـــنـــان حـــســـين الـــيـــامـــي وفــرقــتــه 
المـــوســـيـــقـــيـــة بــــــإشــــــراف وتــنــفــيــذ 
الفنان الدكتور عبد الرب إدريس، 
كما تضمن الحفل قصيدة «عطر 
الـــــــــنـــــــــاس»، 
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

مـــن كــلــمــات الــشــاعــر مــحــمــد جبر 
الــحــربــي، وقــــام بــغــنــائــهــا الــفــنــان 
الله، ولحنها الدكتور  رامــي عبد 
عــــبــــد الـــــــــرب إدريــــــــــس عــــلــــى لــــون 

المجرور الطائفي.
ربــطــت هـــذه الأعــمــال الفنية 
بــمــشــاهــد مــســرحــيــة أعــدهــا عبد 
الرحمن الحمدان، وكذلك مقاطع 
شــعــريــة فــصــحــى، وتـــابـــع إعـــداد 
الــعــمــل وأشـــــرف عــلــيــه شخصياً 
الأمير بدر، سانده كل من محمد 

جـــبـــر الـــحـــربـــي وعــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الحمدان وناصر السبيعي.

عـــــــن أهـــــمـــــيـــــة ســــــــــوق عــــكــــاظ 
الشاعر  قــال  التاريخية  ومكانته 
الــحــربــي، مــديــر رواق  محمد جبر 
الإبــــــداع فـــي المــؤســســة فـــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط»: «يمثل سوق  لـ
عــكــاظ بــعــداً تــاريــخــيــاً وحــضــاريــاً 
مهماً للمملكة العربية السعودية، 
ولـــلـــعـــرب بــشــكــل عـــــام، لــيــس فقط 
كقيمة شعرية ولــغــويــة، بــل كونه 
قــيــمــة حــضــاريــة كــســوق تــجــاري، 
وكطريق من أهم الطرق التجارية 
فــــي تــــاريــــخ الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة»، 
مضيفاً أنّ إحياء سوق عكاظ من 
مــنــظــور ثــقــافــي وإبـــداعـــي وتــراثــي 
وســــيــــاحــــي، ســيــحــقــق نـــجـــاحـــاتٍ 
مـــتـــعـــدّدة عـــلـــى المـــســـتـــوى المــحــلــي 
والـــعـــربـــي، وربـــمـــا فـــي المــســتــقــبــل 
القريب على المستوى الدولي، لافتاً 
أنّ تجربته الناجحة ستفتح  إلــى 
حــســن 

ُ
بــابــاً اقــتــصــاديــا مــهــمــاً، إن أ

الــتــعــامــل مــعــهــا، وجــــرى تــكــرارهــا 
عـــلـــى مـــعـــالـــم تـــاريـــخـــيـــة وتـــراثـــيـــة 

كثيرة بطول المملكة وعرضها.
وأكــــــــــد الـــــحـــــربـــــي بــــــــــأنّ جــهــد 
مؤسسة الأمير بدر بن عبد المحسن 

الحضارية، كان محصوراً في حفل 
الافـــتـــتـــاح، ولــــم تــســاهــم فـــي بقية 
مناشط سوق عكاظ المتعددة، وأنها 
تلقت كل الدعم والمؤازرة من الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني 
التي تولّت مسؤولية سوق عكاظ 
١١، وأوكلت مهمة الحفل الغنائي 
لمؤسسة البدر الحضارية، مبيناً 
بأنّ مؤسسة بدر بن عبد المحسن 
الــحــضــاريــة مــؤســســة خــيــريــة غير 
ــذ فــي وقــت 

ّ
ــف

ُ
ربــحــيــة، وأن الــعــمــل ن

قياسي لم يتجاوز ستة أسابيع، 
كما قال: «إن أي عمل جديد سيجد 
المؤيدين والمعارضين والمتذوقين 
المــــســــروريــــن بــــه والـــنـــاقـــديـــن غــيــر 
المحبذين له كلياً أو جزئياً، وفي 
هـــذا الــتــنــاقــض والـــجـــدل مـــا يفيد 
التجربة، ويثريها، لتكون أجمل 
وأقــــــوى فـــي الـــعـــام المـــقـــبـــل، فنحن 
نتقبل الإطـــراء بالشكر، ونستدل 
بــه عــلــى مــكــامــن نــجــاحــنــا، وكــذلــك 
الـــهـــادف ونــجــد فيه  الــنــقــد  نتقبل 
ما يصحّح قصورنا أو أخطاءنا 
إن وُجدت». وشكر الحربي شركة 
الــكــامــل،  تــعــاونــهــا  (mbc)، عــلــى 
الــكــوادر الفنية المميزة  وتهيئتها 

لإنجاح العمل.

دهشة الوردالشاعر محمد جبر الحربي

مشاهير
نيكول كيدمان 

تتوق لأداء دور كوميدي

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت النجمة الأســتــرالــيــة الــحــائــزة جــائــزة 
أوســكــار إنـــه لــم يــعــرض عليها قــط الــقــيــام بــأي 
دور كـــومـــيـــدي، مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا تـــتـــوق لأداء 
دور كوميدي. وقالت كيدمان أمام لجنة لنقاد 
التلفزيون، للتحدث عن دورها في الجزء الثاني 
من المسلسل التلفزيوني «توب أوف ذا ليك» الذي 
سيعرض قريباً، «إنهم دائماً ما يقولون إنني 

لست مضحكة».
وأشارت النجمة البالغة من العمر ٥٠ عاما 
إلى أنها حاليا في مرحلة من حياتها تتوق فيها 
إلى محاولة أي شيء مؤكدة أنها لا تقلق بشأن 
الفشل. وقــالــت كيدمان: «أنــا على استعداد أن 
أسقط على وجهي، ومستعدة للقيام مرة أخرى، 
أريــد أن استمر فــي المــحــاولــة». وأضــافــت أيضاً 
أنــهــا تتعلم الكوميديا مــن ابنتها البالغة من 

العمر تسع سنوات وزوجها كيث أوروبان.
وقالت كيدمان، في حديثها إلى صحافيين 
ــــلــــقــــاء، إنــــهــــا تــــرعــــرعــــت وهــــــي تــشــاهــد  بـــعـــد ال
مــســلــســلات كــومــيــديــة مــثــل: «أنــــا أحـــب لــوســي» 
وكان والدها من محبي المجلات الساخرة ومنها 
«ماد مجازين». وأضافت: «الشيء الذي يجعلني 
قريبة من الناس هو تبادل الضحكات معهم، 

وأنا أحب ذلك».

الأوسط» «الشرق لندن: - أنجليس لوس

نيكول 
كيدمان

مسلسل تلفزيوني حول حياة 
الممثلة مادهوري ديكست

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

من المقرر أن تقوم الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا 
بإنتاج مسلسل كوميدي جديد لشبكة «إيه بي سي» 
الأمــيــركــيــة حــــول حـــيـــاة المــمــثــلــة الــهــنــديــة مـــادهـــوري 

ديكست.
وكــانــت مجلة «فــارايــتــي» قــد أعــلــنــت أن بريانكا 
ســوف تقوم بإنتاج مسلسل حــول مــادهــوري قريبا. 
وأكدت بريانكا على صفحتها على موقع «إنستغرام» 
لمشاركة الصور هــذا النبأ، وكتبت: «الــيــوم أشارككم 
خــطــوة أخـــرى أتــخــذهــا فــي رحــلــتــي الإبــداعــيــة، حيث 
سأقوم بدور منتج لأول مرة». وأضافت: «هذه القصة 
القليلة التي أعمل  هي من ضمن مشاريع هوليوود 

عليها حاليا».
وســــــــوف تــــــــدور أحـــــــــداث المـــســـلـــســـل حــــــول حـــيـــاة 
مــادهــوري، حيث إنــهــا تــزوجــت عــام ١٩٩٩ مــن طبيب 
يدعى شــريــرام مــداهــاف نيني، وهــو جــراح يعمل في 
لوس أنجليس. وبعد الزواج، انتقلت مادهوري لدنفر، 
وأنجبت طفلين إرين، ١٤ عاما،  ورايان، ١٢ عاما. وقد 

عادت بعد ذلك الأسرة لمومباي.
ويذكر أن بريانكا حققت شهرة في أميركا بعدما 
قامت ببطولة مسلسل «كوانتيكو» وحازت على جائزة 
بيبولس تشويس مرتين عن دورها في هذا المسلسل.
كــمــا عـــرض مــؤخــرا لبريانكا فيلم «بـــاي واتــــش» مع 

الممثلين زاك إيفروك وداوين جونسون.

مادهوري ديكست

تشييع جثمان المخرج الجزائري يوسف بوشوشي
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــم أمـــــس تــشــيــيــع جــثــمــان 
المــــــخــــــرج يـــــوســـــف بـــوشـــوشـــي 
أحــد رواد السينما الجزائرية 
الــــــــذي تــــوفــــي الـــســـبـــت عـــــن ٧٧ 
عــامــا بــعــد مــعــانــاة مــع المـــرض. 
ولــد بوشوشي في ٢٥ نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ١٩٣٩ فــي  (تــــشــــريــــن 
خراطة بولاية بجاية في شمال 
الــــجــــزائــــر، وعُـــــــرف عـــنـــه شــغــفــه 

بالتصوير منذ الصغر فالتحق 
بمؤسسة الإذاعـــة والتلفزيون 
عــام ١٩٦١ وعمل فيها في عدة 

وظائف.
واســتــطــاع أن يــراكــم خبرة 
كـــبـــيـــرة فــــي مــــجــــالات مــرتــبــطــة 
ا مــن التصوير  بـــدء بالسينما 
حــــيــــث عــــمــــل مــــســــاعــــد مـــصـــور 
ومصورا رئيسيا ثم في مجال 
الأخبار مراسلا للنشرة وصولا 

إلى الإخراج والإنتاج.

وتـــــــعـــــــود أولـــــــــــى تــــجــــاربــــه 
لــعــام ١٩٦٣ حين  الــســيــنــمــائــيــة 
أخـــــرج فــيــلــمــا قــصــيــرا بــعــنــوان 
(أعالي مناطق الثورة) لتتوالى 
الأعــــــــمــــــــال بـــــعـــــد ذلـــــــــك ومـــنـــهـــا 

(الهجرة) و(سيلم وسليمة).
وبداية من عام ١٩٦٧ أصبح 
أحد عرابي السينما في الجزائر 
من خلال برنامجه التلفزيوني 
المميز آنذاك (روائع الفن السابع) 

الذي استمر حتى ١٩٧٣.

وكـــــــان آخــــــر أعــــمــــالــــه فــيــلــم 
بـــعـــنـــوان (ثــــمــــن الــــحــــريــــة) عـــام 
٢٠٠٧. وكرمت الدولة بوشوشي 
بـــمـــشـــواره  عـــــام ٢٠٠٣ عـــرفـــانـــا 

الفني الثري.
والــفــنــان الــراحــل هــو والــد 
المـــــخـــــرج لـــطـــفـــي بــــوشــــوشــــي، 
الــرصــيــد  ٥٢ عــــامــــا، صـــاحـــب 
الكبير مــن الأفــــلام بالسينما 
الجزائرية التي حقق بعضها 

يوسف بوشوشيشهرة عالمية. 

بعد اندلاع حريق كبير على إحدى المنصات

إجلاء الآلاف من مهرجان موسيقي في برشلونة
مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد انــــدلاع حــريــق كبير على 
إحــــــــدى المــــنــــصــــات أثـــــنـــــاء ســلــســلــة 
عــــــروض تــضــمــنــت ألـــعـــابـــا نـــاريـــة، 
الــطــوارئ الإسبانية  قالت خــدمــات 
إنها تحركت لإجلاء أكثر من ٢٢ ألف 
شــخــص مــن مــهــرجــان للموسيقى 
الإلــكــتــرونــيــة فـــي بــرشــلــونــة الليلة 

قبل الماضية.
وأضــــــــافــــــــت أنـــــــــه لـــــــم تـــــقـــــع أي 

إصابات، حسب «رويترز».
وتــــــداولــــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي بعض المقاطع المصورة 
التي تظهر ارتفاع ألسنة اللهب من 
المنصة وتصاعد أعمدة كبيرة من 

الدخان الأسود أمام الجماهير.
ويـــــقـــــام المـــــهـــــرجـــــان المـــــعـــــروف 
باسم «أرض الغد» شمالي مدينة 
بـــرشـــلـــونـــة وتــــحــــديــــدا فــــي ســانــتــا 
المــرة  كولوما دي جرامينيت وهــي 
الأولى التي تستضيفه إسبانيا إذ 

كان يقام عادة في بلجيكا.

ولــم يتضح بعد السبب وراء 
الـــحـــريـــق فــــي مـــهـــرجـــان «يـــونـــايـــت 
ويـــز تـــومـــورولانـــد» المــوســيــقــي في 
بـــرشـــلـــونـــة، لـــكـــن بـــعـــض الــتــقــاريــر 
أشـــارت إلــى أنــه قــد يــكــون مرتبطا 
ا  بعرض للألعاب النارية كان جزء

من العرض.
ونــشــر مــنــظــمــو المــهــرجــان في 
وقــــت لاحــــق بــيــانــا عــلــى الإنــتــرنــت 
قـــالـــوا فــيــه إنــالــنــيــران انــدلــعــت في 

المسرح بسبب «عطل فنى».
وأضـــــاف الــبــيــان أنــــه «بــفــضــل 
تدخل السلطات المحلية تم إجلاء 
بــســلام ودون ورود  ألـــف زائــــر   ٢٢

تقارير عن وقوع إصابات».
ويقام مهرجان «تومورولاند» 
الإلكترونية والرقص  للموسيقى 
الــهــواء الطلق، وكانت بلجيكا  في 
تــســتــضــيــف المـــهـــرجـــان عـــلـــى مـــدى 
الــــســــنــــوات الــــــــــ١٢ المــــاضــــيــــة. وفـــي 
العام الحالي، نظمت سلسلة من 
المهرجانات ذات الصلة في بلدان 

أخرى، بما فيها إسبانيا.
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لوس أنجليس

> عـــــز الـــــديـــــن مـــهـــيـــوبـــى، وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الـــــجـــــزائـــــري، الـــتـــقـــى بـــالـــفـــنـــان المـــــصـــــري عـــزت 
العلايلي، والفنان السوري أسعد فضة، والمخرج 
السوري غسان شميط، والفنانة مادلين طبر، 
وعــدد من ضيوف مهرجان وهــران السينمائي 

الـــدول العربية المختلفة. ورحــب  مــن 
وزير الثقافة بالضيوف، وشهد اللقاء 
نقاشا حول أهمية السينما والتبادل 
بـــين الـــثـــقـــافـــات، وشـــــدد الـــوزيـــر على 
أهمية الارتــقــاء بالسينما العربية، 
وضرورة أن يتحول المثقف إلى فاعل 
فــي مجتمعه بــدلاً مــن أن يجلس في 

برج عاجي.
> الــدكــتــور تـــيـــدروس أدهـــانـــوم 
غـــيـــبـــريـــســـوس، مــــديــــر عــــــام مــنــظــمــة 

الصحة العالمية، استقبلته الدكتورة 
أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني 
الاتــحــادي فــي الإمــــارات، حيث بحثا 
سبل التعاون بين المجلس والمنظمة 
في مجال مكافحة الأمراض في المنطقة 
والعالم. وأشاد غيبريسوس بجهود 
الإمارات الإنسانية خاصة في المجال 
الــصــحــي فـــي مــخــتــلــف بـــقـــاع الــعــالــم 
بغض النظر عن الجنس أو العرق أو 
الديانة. بينما أعربت «القبيسي» عن 

اســتــعــداد المجلس الوطني الاتــحــادي 
لـــدعـــم جـــهـــود المــنــظــمــة فـــي كــثــيــر من 
الأصعدة التي تدخل ضمن الأهــداف 

المشتركة لما فيه مصلحة الشعوب.
> الــــدكــــتــــور مــحــمــد مــــبــــارك بــن 
ديــنــة، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للمجلس 
الأعلى للبيئة في البحرين، أقام حفل 
توديع للدكتور إياد أبو مغلي، مدير 
وممثل مكتب الأمــم المتحدة للبيئة، 
وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في 

المنامة. ونــوه «بــن ديــنــة»، فــي كلمته، 
بالعمل المخلص والدؤوب الذي قام به 

«أبو مغلي» خلال فترة عمله التي امتدت خمس 
سنوات. من جانبه، أشاد «أبو مغلي» بما قدمه 
المجلس الأعلى للبيئة من جهود كبيرة وتعاون 
مشهود مع مكتب الأمم المتحدة للبيئة للوصول 

إلى تحقيق أفضل الأهداف بين الجانبين.
> الــدكــتــور أحــمــد الــقــضــاة، وزيـــر الثقافة 
الأردني الأسبق، نعاه رئيس الوزراء، الدكتور 

هــانــي المــلــقــي، واســـتـــذكـــر «المـــلـــقـــي» الــخــدمــات 
الفقيد لوطنه في المواقع  الجليلة التي قدمها 
الــتــي شــغــلــهــا، مــتــقــدمــاً لأســــرة الــفــقــيــد وذويـــه 

بأصدق مشاعر العزاء والمواساة..
> حـــســـين بـــجـــيـــس، ســفــيــر الــجــمــهــوريــة 

الإنـــــــدونـــــــيـــــــســـــــيـــــــة فـــي 
أبـــــــــــــوظـــــــــــــبـــــــــــــي، بـــــحـــــث 
خــــلال لــقــائــه مـــع ســالــم 
الــــــــــســــــــــويــــــــــدي، مـــــديـــــر 
عــــــــــــام غــــــــرفــــــــة تــــــجــــــارة 
وصــــــنــــــاعــــــة عــــجــــمــــان، 
تـــــــعـــــــزيـــــــز الـــــــعـــــــلاقـــــــات 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة بــــين 
الـــطـــرفـــين. واســتــعــرض 
«الـــــــــــســـــــــــويـــــــــــدي» أهـــــــم 

الــتــي يمتلكها  المــقــومــات 
الــــقــــطــــاع الاقــــتــــصــــادي 
فـــــــــي الإمــــــــــــــــــــــارة. ومــــــن 
جـــانـــبـــه، وجــــه الــســفــيــر 
الــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــر لــــــــغــــــــرفــــــــة 
عـــجـــمـــان عـــلـــى حـــفـــاوة 
الاســتــقــبــال وأكــــد عمق 
البلدين  الــعــلاقــات بــين 
واستعرض الكثير من 
الصفقات والاتفاقيات 

الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة الـــــتـــــي 
تــــــبــــــرم بـــــــين الــــجــــهــــات 
الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة فــــي 
البلدين، ووجه الدعوة 
لــــلــــغــــرفــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة 
«مــــــعــــــرض جــــاكــــرتــــا  بـــــــ

العالمي».
> غــــازي عــبــد الــلــه 
ســــالــــم المـــــهـــــري، ســفــيــر 
الإمــــــــــــــــارات فــــــي أديــــــس 

أبـــــــابـــــــا، الــــتــــقــــى هــــيــــروت 
زمــــــنــــــي، وزيـــــــــــرة الـــــدولـــــة 

الإثيوبية للشؤون الخارجية، وبحث الجانبان 
ســبــل تــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة خـــاصـــة في 
القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. وتطرق 
الـــجـــانـــبـــان إلــــى دعــــم إثــيــوبــيــا لــتــرشــيــح دولـــة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــعــضــويــة المجلس 
إلــى جانب  التنفيذي لمنظمة الملاحة البحرية، 
استعراض مستجدات الأوضــاع على الصعيد 

الإقليمي خصوصاً الأزمة في جنوب السودان.
> سمير عبد الجبار، سفير دولة فلسطين 
لــدى جمهورية الــســودان، عقد نــدوة سياسية 
بـــعـــنـــوان «الــــقــــدس تـــــنـــــادي»، وذلــــــك فــــي إطــــار 
الفعاليات التي تنظمها السفارة في الخرطوم 
نــصــرة لــلــقــدس الــشــريــف والمــســجــد 
المـــبـــارك. وتـــنـــاول السفير  الأقـــصـــى 
خلال الندوة التي نظمت بالتعاون 
مع قيادات قطاع العلاقات الخارجية 
فــي حــزب المؤتمر الوطني «الحزب 
الــــحــــاكــــم»، آخـــــر المـــســـتـــجـــدات عــلــى 
الــســاحــة الفلسطينية، والانــتــصــار 
الــقــيــادة الفلسطينية  الـــذي حققته 
في الأقصى الشريف، والتفاف أبناء 

الشعب حول قضيتهم.
> فــهــد ســعــيــد المــنــهــالــي، سفير 
لــدى الإمـــارات،  الجمهورية اليمنية 
أشاد بإعلان الشيخ محمد بن راشد 
آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الإمــــــارات، 
الــــوزراء، حاكم دبــي،  رئيس مجلس 
توجيه منحة مالية قدرها ١٠ ملايين 
دولار لمساندة جهود منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة فـــي مــجــال مــكــافــحــة مــرض 
الــكــولــيــرا فـــي الــيــمــن. وقــــال السفير 
إن هـــذه المــســاعــدة المــالــيــة تــأتــي في 
إطــار تواصل المواقف الأخوية لدولة 
الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة عــلــى 
مــخــتــلــف الأصــــعــــدة، مــشــيــراً إلــــى أن 
الإمارات قدمت وما زالت تقدم الغالي 
لــعــودة الأمـــن والاســتــقــرار  والنفيس 

للمحافظات اليمنية.
> أديـــــــب الـــبـــلـــوشـــي، الــنــابــغــة 
الـــــــ١٣ عـــامـــاً، منحته  الإمـــــاراتـــــي ذو 
مؤسسة المنجزين العرب جائزة المبدع 
الــعــربــي الــصــاعــد تــقــديــراً لإنــجــازاتــه 
المحلية والدولية الاستثنائية. وقال 
وليد العربي، أمين عام المؤسسة، إن 
اختيار «البلوشي» جاء نتيجة طبيعية لرصد 
المؤسسة لمسيرة الإبــداع الاستثنائية له. يذكر 
أن «الــبــلــوشــي» حصل على كثير مــن الجوائز 
الــتــكــريــمــات على  الــعــالمــيــة وحــظــي بالكثير مــن 
المستوى المحلي والــدولــي، حيث منحته وكالة 
الفضاء الأميركية (ناسا) ١١ شهادة موثقة في 

علوم وهندسة الفضاء والروبوت الفضائي.

غازي المهري

 د. محمد بن دينة

عز الدين مهيوبي
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للنجومية في عالمنا العربي أحكام؛ النجم يسيطر 
عــلــى كـــل المــــفــــردات المــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة الــفــنــيــة، والــكــل 
ينتظره وينصت إليه لتصبح طلباته أوامر. لدينا مثلاً 
في الدراما عادل إمام، لا أحد من الممكن أن يتواجد في 
الاستوديو إلا بعد أن يحصل على تأشيرة الزعيم. لا 
أتحدث فقط عن ترشيحات الممثلين التي هي حق أصيل 
للمخرج، ولكن حتى عامل الشاي والمثلجات يختاره 

أيضاً عادل.
عندما سألت الموسيقار كمال الطويل لماذا توقفت 
عن تلحين الأغاني العاطفية لعبد الحليم منذ منتصف 
الستينيات؟ قال لي: «تملكت عبد الحليم روح الزعامة، 
حتى فــي الــبــروفــة أثــنــاء وجـــودي يــقــود ويــوجــه الفرقة 
المــوســيــقــيــة، نــبــهــتــه أكــثــر مـــن مــــرة ولــكــنــه لـــم يــتــراجــع، 

فتوقفت عن تكملة المشوار معه».
نادراً ما نجد من يتمرد على تلك القوانين المجحفة، 
لدينا قطعاً استثناءات، مثلاً الموسيقار الكبير محمود 
الــشــريــف، الـــذي مـــرت أمـــس ذكـــرى رحــلــيــه رقـــم ٢٧، كــان 
الشريف حالة خاصة جــداً فــي مــشــوار أم كلثوم الفني 
والعاطفي، وثقت عنهما كتاباً أطلقت عليه (أنا والعذاب 
الــتــي خصني بها،  وأم كــلــثــوم)، مستعيناً بــالأحــاديــث 
الخطوبة التي ارتبطا بها أعلنت عام ١٩٤٦، لم تدم سوى 
الـــزواج السري غير المعلن قبلها فلقد  بضعة أيــام، أمــا 

تجاوز عامين.
ســألــت الـــشـــريـــف: هـــل أنــــت نــــادم أنــــك لـــم تــلــحــن لأم 
كلثوم بينما تلاحق على صوتها كبار الملحنين، حتى 
من أجيال جــاءت بعدك مثل الموجي والطويل وبليغ؟ 
أجابني: «لم يكن هدفي أن تُغني ألحاني، بقدر ما هو 
الجديد الذي أضيفه إليها. المسرح الغنائي هو حلمي 
الأثـــيـــر. أحــيــى ســيــد درويـــــش المـــســـرح، بــيــنــمــا تلميذه 
وصديقي العزيز محمد عبد الوهاب، شيعه إلى مثواه 
الأخير، وتفرغ فقط لتلحين الأغاني الفردية. اتفقنا أنا 
وأم كلثوم على أن نعيد إحياء المسرح، وبالفعل أطلقت 
عليه مسرح (ثومة)، ورسمت على الورق ملامحه، ولم 
يكن يعنيني أن أنفرد بالتلحين لأم كلثوم، ولكن كانت 
هناك بالضرورة ألحان لكل من زكريا أحمد، ومحمد 
القصبجي، وريـــاض السنباطي؛ كــان حلما مشتركاً، 
وجــاء الانفصال ليوقف كل شــيء، حتى أغنية (شمس 
الأصيل) التي كان قد أجرى مع أم كلثوم بروفات معها 
على العود، ألقي بالشريط من شرفة منزله، بعد أن مزقه 
واحتفظ فقط بكلمات الأغنية بخط أم كلثوم، التي سألته 
عــن رأيـــه فــي اللحن بعد أن أســنــدتــه أم كلثوم لرياض 

السنباطي؟ أجابني: قطعاً رائع».
هل كانت أم كلثوم زعيمة في حياتها الشخصية؟ 
قال الشريف: «إطــلاقــاً»، وعندما سألها مصطفى أمين 
فــي الــحــوار الـــذي نــشــره على صفحات «أخــبــار الــيــوم» 
بعد إعــلان الخطوبة عن حقيقة استمرارها في الغناء 
أو توقفها، أجابت بالحرف الواحد: «الأمر لمحمود وما 
يــريــد». بالطبع هــذه الكلمات العفوية من أم كلثوم لم 
تمر ببساطة، بل أثارت غضب الرأي العام الذي اكتشف 
فجأة أن صوت أم كلثوم ليس ملكية عامة، بل هناك رجل 
واحد من الممكن أن يقول لها توقفي فتتوقف، هذه هي 
أثــارت غضب الملايين من عشاق «الست»،  الكلمة التي 

ودفع الشريف الثمن.
ى من تلحينه أهم 

ّ
يبقى لي أن أقول إن الشريف غن

الأصــوات مثل: ليلى مــراد، وشــاديــة، وصباح، وفايزة، 
ووردة، وعــبــد المــطــلــب، وكــــارم، وقــنــديــل، وعــبــد الحليم 
وغيرهم. وكانت ألحانه لكل هذه الأصــوات هي تميمة 
النجاح الجماهيري، وظلت أم كلثوم مشروعه وحلمه 
الــذي أراد لها أن تُصبح صوتاً على خريطة  المجهض 
أنغامه يقتحم به مجال المسرح الغنائي، لا أن يُصبح 

هو مجرد لحن على خريطتها!.

«الست» على خريطة الأستاذ
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 خاصتنا - صفة العدو.

 حيوان مفترس - من الالوان 

 "معكوسة" - مقياس ارضي.

 صوت وجلبة - للتمني.
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 قهوة.

 شتم - عاصمة التبت "معكوسة".

 عملة آسيوية - ولاية امريكية 

 "معكوسة".

 كذب "معكوسة" - متشابهان.

 حبل الدابة - من الفاكهة.

 ممثلة مصرية.

 من الاعشاب - منتجع فرنسي.

 مخدة.

 اكتمل - بائع اللبن.
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 امير بريطاني - ظرف مكان "معكوسة".

 عاصمة اوروبية - رجاء. 

 يكسو الجمل - للتفسير.

 تجاوب - ضباب كثيف.

 للتخيير "معكوسة" - من دول البلقان.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - الضياء "معكوسة".
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لوحة لفنان يعيش في شيكاغو

ترمب بوجه أزرق يظهر في شوارع المكسيك
مكسيكو سيتي - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي أحـــــد أكــــثــــر طـــــرق مــكــســيــكــو ســيــتــي 
ازدحاما، تعلو لافتة ضخمة للرئيس الأميركي 
تــصــور دونــالــد تــرمــب عــلــى أنـــه دخــيــل غريب 
يقول فيها لقائدي السيارات «اجعلوا أميركا 

عظيمة مجددا».
ويظهر ترمب على اللافتة صارخة الألوان 
بوجه أزرق هزيل تحت شعره الأشقر. ويظهر 
في خلفية اللافتة، التي يبلغ طولها ١٣ مترا 
وعرضها سبعة أمتار، علم الولايات المتحدة 
كما يظهر فيها ترمب وهــو يشير بإصبعه. 

وقال الفنان ميتش أوكونيل الذي رسم اللوحة 
والــــــذي يــعــيــش فـــي شــيــكــاغــو إن الـــهـــدف من 

اللافتة في الأصل كان تزيين مدينة أميركية.
«رويــتــرز» عبر الهاتف:  لـــ وقــال أوكونيل 
«أميركا تخشى وضع هذه اللافتة الساخرة. 
ثــم جـــاءت المكسيك فــي ذهــنــي لأن تــرمــب كان 
قد بدأ حملته الانتخابية قاسيا ومهينا لكل 
شخص في المكسيك». ولم يعلق البيت الأبيض 

على اللافتة.
وكان ترمب قد أثار الغضب في المكسيك 
عندما دشــن حملته الرئاسية متعهدا ببناء 
جــدار هائل ووجــه اتهامات للمكسيك بأنها 

ترسل مغتصبين وتجار مخدرات عبر الحدود.
وفشل أوكونيل نحو ٣٠ مــرة فــي عرض 
الصورة في واشنطن وشيكاغو ومدن أميركية 
أخرى. وقال إنه لم يجد شركة أميركية واحدة 
«تـــرغـــب فـــي الاقـــتـــراب مــنــهــا بــســبــب تــنــاولــهــا 

السياسي».
وقـــــــــــال خـــــــورخـــــــي ألـــــديـــــريـــــتـــــي الــــفــــنــــان 
الأرجنتيني الذي يعيش في مكسيكو سيتي 
والذي ساعد في نصب اللافتة فوق أحد أكثر 
الطرق السريعة ازدحاما في المكسيك إن اللافتة 
نصبت في النهاية في المكسيك وستظل في 

صورة ترمب كما بدت في شوارع المكسيكمكانها لقرابة الشهر.

في جراحة أجريت لسوري أصيب بهجوم في حلب

فريق طبي تركي ينجح 
في زراعة جزء من الفك للمرة الأولى

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نـــجـــح فــــريــــق طـــبـــي تــــركــــي فــي 
إجــــراء أول جــراحــة مــن نــوعــهــا في 
العالم لــزرع أجــزاء من فك صناعي 
لمــــواطــــن ســــــوري أصـــيـــب فــــي غــــارة 
جــويــة فــي حــلــب ونــقــل لــلــعــلاج في 

تركيا.
وأصــــــبــــــح المــــــواطــــــن الـــــســـــوري 
مــحــمــد الــجــابــر قـــــادرا عــلــى الــكــلام 
بشكل طبيعي بعد أن قــام الفريق 
الطبي بمساعدة مهندسين بــزرع 
أجزاء دمرت من الفك السفلي له في 
عملية تــعــد الأولــــى مــن نــوعــهــا في 
العالم التي يتم خلالها زرع أجزاء 

من الفك وليس فكا كاملا.
الـــجـــابـــر، ٣٢ عـــامـــا،  وأخــــضــــع 
لكثير من العمليات الجراحية في 
مستشفى «نــومــونــه» البحثي في 
العاصمة التركية أنقرة بالتعاون 
مـــع مـــركـــز «جـــولـــهـــانـــة» للتصميم 
الــتــابــع لجامعة  الــطــبــي  والإنــــتــــاج 

العلوم الطبية التركية.
وقــام الفريق الطبي الهندسي 
المــــشــــتــــرك بــتــصــمــيــم فـــــك صــنــاعــي 
ملائم للمصاب وإنتاجه من مادة 

الــتــيــتــانــيــوم عــبــر طباعته بطابعة 
ثلاثية الأبعاد ليتمكن من استعادة 
القدرة على الكلام بعد ١٥ يوما فقط 

من الجراحة.
وقــــدم الــطــبــيــب رمــضــان إركــين 
أونلو، الذي أجرى الجراحة تفاصيل 
عـــنـــهـــا لــــوكــــالــــة أنـــــبـــــاء الأنـــــاضـــــول 
التركية لافتا إلى أن المصاب عندما 
وصــــل إلــــى المــســتــشــفــى كــــان فــاقــدا 
لــفــكــه الــســفــلــي وشــفــتــيــه ولــــم يكن 
قــادرا على الكلام أو تناول الطعام 
وكانت الجروح في جسده مصابة 
بـــالـــتـــلـــوث.وأشـــار إلـــــى أن الــفــريــق 
الطبي بدأ بعلاج التلوث والجروح 
الــعــمــل لــتــصــمــيــم فك  أولا، ثـــم بــــدأ 
صناعي ولــم يكن الأمــر سهلا، لأن 
ا مــن عظام الفك كــان موجودا  جــزء
وبـــالـــتـــالـــي تــــم تــصــمــيــم فــــك يــمــكــن 
تــركــيــبــه بــحــيــث يــســتــكــمــل الأجـــــزاء 
المتبقية. وأضـــاف الطبيب التركي 
أنهم قاموا بإجراء مراجعة لجميع 
جــراحــات الــفــك فــي العالم ووجـــدوا 
أن العملية التي أجروها هي الأولى 
مــن نــوعــهــا، حيث إنــهــم لــم يقوموا 
بتصميم وتركيب فــك كامل وإنما 

جزء من الفك فقط.

وأضـــــــــاف أنــــــه تـــــم أيــــضــــاً نــقــل 
عضلات وأنسجة من كتف وصدر 
المـــريـــض، وزرعـــهـــا فــي فــكــه وسقف 
فــمــه وأنـــــه يــتــمــاثــل لــلــشــفــاء بشكل 
أســرع مــن توقعاتهم، إذ إنــه تمكن 
من تحريك فكه بعد أسبوعين فقط 
مـــن الــعــمــلــيــة، وأصـــبـــح قـــــادرا على 
الــكــلام بــدرجــة كبيرة، فــي حــين أنه 
من غير المعتاد أن يتمكن المريض 
من تحريك فكه بعد وقت قصير من 

عملية نقل العضلات والأنسجة.
مـــن جــانــبــهــا، شـــرحـــت مــديــرة 
مركز غولهانة، سيمال أي يلديز، 
خـــــطـــــوات تـــصـــمـــيـــم وإنــــــتــــــاج الـــفـــك 
قــائــلــة إن مهندسي  الاصــطــنــاعــي، 
المــــركــــز وضــــعــــوا تــصــمــيــمــا ثــلاثــي 
الأبعاد للفك وفقاً لمقاسات المريض، 
ثم صنعوا نموذجاً أولياً للفك من 
البلاستيك وحصلوا على موافقة 
الأطــــبــــاء عـــلـــيـــه، ومـــــن ثــــم صــنــعــوه 
مـــن مــــادة الــتــيــتــانــيــوم بــاســتــخــدام 
طابعة ثلاثية الأبعاد موضحة أن 
التيتانيوم لا تسبب أضــراراً  مــادة 
صحية، كما أنها تعيش مع المريض 
طــول العمر ولا تتأثر بــأي عوامل 

تجعله مضطراً لاستبدالها.

مادة طبيعية لا يرفضها الجسم وتساعد في التئام الجروح

تقرير طبي: خيوط العناكب 
تستخدم في عمليات الترميم والتجميل

فيينا: بثينة عبد الرحمن

نـــــزيـــــل خـــيـــوط  قــــبــــل أن 
الـــعـــنـــكـــبـــوت مـــــن مـــنـــازلـــنـــا 

بــــــاعــــــتــــــبــــــارهــــــا دخــــيــــلــــة 
ومـــــــــصـــــــــدراً لـــــــلإزعـــــــاج 
وتشعرنا بالاشمئزاز، 
فــــلا بـــــدّ أن نـــقـــرأ هـــذا 
الـــخـــبـــر الــــــــذي يـــدعـــم 
وبقوة أبحاثاً أشارت 
إلــى أهمية خيوطها 
والــفــوائــد الــطــبــيــة في 

أكثر من مجال.
حـــــــــســـــــــب تــــــقــــــريــــــر 

إعـــلامـــي، فــقــد صـــدر أول 
مــن أمـــس، عــن فــريــق طبي 

مــــتــــخــــصــــص فــــــــي جــــــراحــــــة 
التجميل والترميم في جامعة 

ه من الممكن جداً استخدام 
ّ
فيينا، أن

خيوط بيوت العناكب لإصلاح أي تلف 
في الأعصاب والأنسجة العصبية المتهتكة. 
الــدارســين ولفترة  كما جــاء في التقرير أنّ 
تــجــريــبــيــة كــافــيــة، نــجــحــوا فـــي اســتــخــدام 
شبكات عناكب تنزانية توصف بالذهبية، 
لشدة قوتها ومتانتها، لدرجة أنّ صيادين 
بدولة تنزانيا يستخدمونها لصنع شباك 

صيد.
ومـــن خــصــائــص بــيــوت تــلــك العناكب 
ومما يجعلها مثيرة لاهتمامهم ومحور 
بحوثهم وتجاربهم الطبية الحيوية، أنّ 
خــيــوطــهــا يــمــكــن أن تــصــبــح بـــديـــلاً فــائــق 
الجودة لإصلاح تلف الأعصاب والأنسجة 
المتهتكة، لكونها تمتاز إلى جانب المتانة 
والقوة والرقة بالطول، وهــذا ما يحتاجه 
الأطباء بشدّة في حال الإصابات العصبية 
بعد حوادث خطيرة أو بعد إزالة أورام، وفي 
حــال الــحــروق العميقة وفــي طــب الأســنــان 

وتخصصات أخرى.
ولا يزال الأطباء يستخدمون في زراعة 
الأعــــصــــاب حــيــث إنـــهـــا مـــــواد صــنــاعــيــة لا 
ها في حال تحلّلت تُسبب 

ّ
تتحلّل عادة، إلاّ أن

التهابات، وهنا تتميّز خيوط العنكبوت؛ 
كونها مـــادة طبيعية لا يرفضها الجسم 

ويمكن أن تساعد فــي زرع الخلايا لتجد 
ها ترشدها 

ّ
طريقها وتلتئم وتنمو، وكأن

إلى الطريق الصحيح، وتعزّز نموها حتى 
تلتصق بنهاية العصب المعاكس، كما ثبت 

ها تساعد في التئام الجروح سريعاً.
ّ
أن

مـــن جــانــبــهــا، أشـــــارت رئــيــســة الــفــريــق 
النمساوي، إلى أنّ خيوط العنكبوت تفوق 
الــطــول، وهي  المستخدمة حالياً من حيث 
تصل إلى ٦ سنتيمترات، فيما الحالية لا 

تتعدى ٤ سنتيمترات كحد أقصى.
وتعتبر الخيوط العنكبوتية حريرية 
المــلــمــس مــطــاطــيــة، وهــــي مــتــيــنــة وصــلــبــة 
تتحمل ضغطا أقوى مما يتحمله الفولاذ، 
«الـــفـــولاذ الــبــيــولــوجــي»،  لـــذلـــك تـــوصـــف بــــ
وتفرزها الإناث فقط من غدد داخل بطونها 
تــســحــب طــبــيــاً بـــواســـطـــة آلات كــهــربــائــيــة 
لاستخراج ما قد يصل إلى ٢٠٠ متر حسب 

حجم العنكبوت ووفرة غذائها ونوعه.
في الطبيعة تتسلح العناكب بخيوط 
بيوتها للانقضاض على أعدائها، وجدير 
ها 

ّ
أن أنّ من أشهر عــادات العنكبوت  ذكــره 

تغتال زوجها العنكب مباشرة حالماً تقضي 
وطرها منه.

الفريق الطبي مع المريض السوري في إحدى مراحل الجراحة (الأناضول) 
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سجة العصبية المتهتكة. 

تناول العقاقير المخفضة للكولسترول

د.  تيدروس 
غيبريسوس

 فهد المنهالي

 أديب البلوشي



منذ اللحظة الأولى لصدور بيان الدول الأربع حول مقاطعة قطر، اعتقدتُ 
 جسيماً. هــذا كل ما تشتهيه الــدوحــة: أن يثار من حولها 

ً
أن في الأمــر خطأ

العواصف. وأن يتكرر اسمها في الأخبار. وأن يطبق في حالتها مثل فرنسي 
قديم: «فليقولوا ما يشاءون ولكن فليستمروا في الحديث عني».

يوم انفجرت أزمة قطر الأخيرة، كتبتُ هنا أن الدوحة اتخذت ما لذ لها 
وطــاب، بصرف النظر عن المتناقضات في الاختيار: الناصرية وإسرائيل. 
القاعدة الأميركية والجزيرة وشرائط بن لادن. القومية العربية وفتاوى الشيخ 
القرضاوي، وبعد ذلك بأسابيع كتب الدكتور سعد الدين إبراهيم في «المصري 
اليوم» خلاصة لقاء مع الشيخ حمد بن خليفة، «الأمير الأب». فليسمح لي 
الدكتور إبراهيم الإطالة في النقل عنه خلافاً للأصول المهنية: «سألتُ الشيخ 
حمد كيف تسمح قطر بقاعدة أميركية هي الأكبر خارج الولايات المتحدة، 
ثم في الوقت نفسه تسمح بقناة فضائية هي (الجزيرة) التي لا تتوقف عن 
مهاجمة أميركا وحلفائها وأصدقائها على مدار أربع وعشرين ساعة؟ هز 
أنــك كنت ستسأل كيف أؤيــد حماس  الــرجــل رأســـه، وقــال مبتسماً: أعتقدت 
الفلسطينية، وأدعمها مادياً، ورغم ذلك بدأت علاقات متشعبة مع إسرائيل 

الصهيونية؟».
قال الشيخ حمد في حضور زوجته الشيخة موزة: «عندما تكون أغنى 
بلد في العالم، فإنه بشيء من الذكاء والدهاء تستطيع أن تفعل كل ذلك الذي 
تستغربه... رغم أننا في هذا البلد الصغير مساحة والقليل سكاناً، فإنه يسبح 
على بُحيرة من الغاز الطبيعي، الأغنى في العالم بعد روسيا مُباشرة، ومن 
البترول الذي يجعل قطر البلد الثاني بعد السعودية. وهو ما جعل متوسط 

الدخل السنوي للمواطن القطري هو الأعلى في العالم».
ويقول الشيخ حمد: «رغم هذا الثراء الطبيعي الذي أنعم الله به على قطر، 
فإننا مُحاطون بثلاثة غيلان، هم إيران، والعراق، والسعودية. ولا نستطيع 
حتى بأفضل وأحدث الأسلحة أن نقف أو نصمد في وجه أي تحرش أو عدوان 
من أحد... وفي أعقاب غزو صدام للكويت، جمعنا أفراد الأسرة الحاكمة وأهل 
الحل والعقد في البلاد، وشاورناهم في الأمر. وكانت الخلاصة أننا نحتاج 
إلى حماية أكبر غول أو أكبر بلطجي في العالم، والــذي هو أميركا. فذهب 
إليها وزير خارجيتنا برسالة واضحة: نحن نحتاج إلى حمايتكم، فما هو 

الثمن المطلوب؟ فقالوا قاعدة عسكرية، فوافقنا».
«أما بالنسبة لعلاقتنا بالإخوان المسلمين، فقد كنا في حاجة إلى حجة، 
أو سلطة دينية نوازن بها السُلطة الدينية في السعودية وفي إيران، فوجدنا 
في الشيخ يوسف القرضاوي المصري ضالتنا المنشودة. ولكن مثل كل الإخوان 
إلــى قطر أيضاً  المُــهــمــة، ولكنه جلب  الــرجــل فــي  المسلمين، ســرعــان مــا نجح 

عشرات، ثم مئات، ثم آلاف الإخوان المسلمين»
«نعم، قناة (الجزيرة) نجح الإخوان في اختراقها.  أعترف لك أن الشيخ 
ابــن العم حمد بــن جاسم أن  دهم مــن القطريين أقنعوا 

َّ
الــقــرضــاوي ومــن جن

يجعلوا منها قوة ضاربة أكثر تأثيراً من أي جيش في المنطقة، وأنه يمكن 
لقطر، أن تعتمد على كــوادر الإخــوان المسلمين في أكثر من ستين بلداً حول 
العالم كسُفراء وخبراء، أو حتى عُملاء لخدمة السياسة الخارجية القطرية، 

وهو ما تحقق وما يزال يتحقق».
انتهى الاقتباس... وإلى اللقاء...

«حزب الله»  عام ١٩٩٥ كان رئيس الجهاز العسكري والأمني لـ
اللبناني، عماد مغنية، على متن طائرة مقلعة من الخرطوم، هبطت 
بجدة؛ كانت فيما يبدو متجهة لطهران. كان عماد مغنية المطلوب 

رقم «واحد» في العالم للسلطات الأميركية وغير الأميركية.
فوراً علمت المخابرات الأميركية بالخبر؛ طلبت من السعودية 
تسليمها المطلوب الإرهابي الدولي، عماد مغنية... فوجئت برفض 
السلطات السعودية للأمر، بل ماطلت بهبوط طائرة خاصة على 
متنها أعضاء من «إف بي آي»، على الأرض السعودية لتسلم مغنية.

يحدثني مــســؤول ســعــودي، كــان فــاعــلاً فــي تلك اللحظة، بأن 
الأمير نايف، رحمه الله، ولي العهد الأسبق ووزير الداخلية، كان 
متشدداً جداً في عدم التسليم، رغم علم السلطات السعودية بهوية 
الــطــائــرة المقبلة من  الـــذي كـــان يستقل  الــرجــل، رغـــم تغيير اســمــه، 
الخرطوم، وله «جرائم» ضد السعودية... كانت الحجة السعودية 
سهلة واضحة؛ أي شخص يريد الزيارة الدينية للحرمين، بالمواسم 
الــديــنــيــة، لا يــمــنــع، والــســعــوديــة ملتزمة بــذلــك، وفـــي الــوقــت نفسه 
ملتزمة بواجباتها الدولية الأمنية، لكن مع مراعاة الخصوصيات 

السعودية الاستثنائية.
واقعة عماد مغنية اتخذها خصوم السعودية في أميركا حجة 
للهجوم على السعودية، وكتب مايكل بارون مقالة بعنوان: «أعداؤنا 

السعوديون»، مستشهداً بهذه الواقعة.
حين كانت ليبيا محاصرة جوياً، تحت حكم العقيد الأخضر 
معمر القذافي، لم يمنع الحجاج الليبيون من القدوم، وكانت وسيلة 
لــلــوصــول مــن خــلال مصر أو مالطا أو تــونــس، ويحدثني  الــنــاس 
مسؤول سعودي عن تلك المرحلة فيقول: «اكتشفنا قبل يومين من 
القذافي متفجرات في حقائب بعض  وقفة عرفة إرســال مخابرات 
المــرحــوم الملك فهد مبعوثاً للقذافي، وقــال له ما  الحجاج، فأرسل 

معناه: نعلم ما فعلت، ومع ذلك لن نمنع حجاج ليبيا»!
أثناء الحصار الدولي على العراق، كان حجاج العراق يأتون 
للسعودية عبر مطار عمّان بــالأردن، أو عبر منافذ الأردن البريّة، 
لأنه لم تكن من وسيلة جوية أو برية للعراق مباشرة إلى السعودية، 
لــم تمنع، أو تفكر بذلك حتى، حــاجّــاً أو معتمراً  ولكن السعودية 

عراقياً.
حجاج إيران، لم يتم يوماً منعهم أو محاولة ذلك، رغم كل جرائم 
النظام الخميني بمكة المكرمة والمدينة المنورة. وقبل أيام قرأنا كلام 
المرشد خامنئي عن وجوب تنفيذ وصية الخميني بأنه «لا معنى 
للحج من دون البراءة». والبراءة تعني فوضى «الحرس الثوري» 

في الحج.
بعد هذا كله تأتي قطر وتشتكي للأمم المتحدة بأن السعودية 
تعرقل المواطنين القطريين والمقيمين عن الحج والعمرة، وأن المملكة 

«تسيّس» الحج!
الــخــلاف ســيــاســي... وسيبقى حتى تـــزول أســبــابــه، أمــا الحج 
والعمرة فلا شأن لهما بالسياسة، فمن يسيّس الحج والعمرة حقا؟!
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الحج والسعودية... قطر وعماد مغنية!

ثمن النسخة

الممثلة الهندية سانا خان تحضر حفل جوائز «بيغ زي إنتيرتينمنت» في مومباي (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي

باتريك فييرا أفضل صفقة 
بالدوري الإنجليزي في آخر ٢٥ عاماً

خواطر ومخاطر: وفقاً للشيخ حمد

بريطاني يحصل على إنترنت سريع عبر الأقمار الصناعية من أفريقيا
لندن: «الشرق الأوسط»

دفــع بــطء الإنــتــرنــت بريطانياً يعيش 
إلــى الحصول على  الــريــف البريطاني  فــي 
إنترنت سريع عبر الأقمار الصناعية من 
أفــريــقــيــا عــلــى بــعــد ٢٢ ألـــف مــيــل عــن مكان 

سكنه.
وكــان البروفسور كريستوفر سبري، 
٧٩ عاما، الــذي يعيش في «هيول سيني» 
في «بريكون بيكونس» في إقليم ويلز، لديه 
سرعة تحميل تبلغ نحو ٥٠٠ كيلوبايت 

في الثانية.
ويــــديــــر ســــبــــري مـــوقـــعـــا عـــلـــى شــبــكــة 
الإنترنت ويحمله ببيانات الطقس وأشرطة 
الفيديو الخاصة به، لذلك دفع ٦٢٠ جنيها 
إسترلينيا للحصول على خدمات الإنترنت 
سريعة عبر الأقمار الصناعية، التي تأتي 
من جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن 

طريق لوكسمبورغ.
الـــبـــروفـــســـور ســـبـــري عملية  ووصـــــف 
حصوله على إنترنت سريع من الكونغو 
«أنه إنجاز تكنولوجي مدهش». وحيث  بـ
يعيش البروفسور سبري يغطيه الجيل 
الثالث ٣G للاتصالات عبر الهاتف الجوال 

بصورة متقطعة، حسب ما ذكره.

مــن جهته، قــال متحدث بــاســم شركة 
الاتـــصـــالات الــبــريــطــانــيــة: «مـــن المــتــوقــع أن 
يستكمل برنامج هيول سيني للاستفادة 
من مخطط الإنترنت السريع، ومن المتوقع 
أن يكتمل العمل فيه للوصول إلى النطاق 
العريض لهذه المجتمعات الريفية في أوائل 
«بي  الخريف»، حسب ما قاله في حديث لـ

بي سي».
ويـــدفـــع أســـتـــاذ عــلــم المــنــاعــة المــتــقــاعــد 
البروفسور سبري ٤٢٠ جنيها إسترلينيا 

في السنة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، 
الذي يعطيه سرعات تحميل تصل إلى ٢٨ 

ميغا بايتس.
وقال البروفسور سبري: «أنا مهتم بما 
يجري في العالم، أنا شخص فضولي جدا، 
أنا أسأل الأسئلة في كل وقت وأنا بحاجة 
إلى معرفة ذلك على شبكة الإنترنت التي 
تعتبر مـــوردا رائــعــا بالنسبة لنا جميعا 

الذين يحتاجون إلى معرفة الحدث».
أنــه «كان  وأضــاف البروفسور سبري 

يــدفــع ٢٥٠ جنيها إســتــرلــيــنــيــا فــي السنة 
لشركة الاتــصــالات البريطانية للحصول 
على خدمة الإنترنت، لكن الأمطار الغزيرة 
أو الثلوج تمنعنا من الحصول على خدمة 

الإنترنت».
الــبــروفــســور ســـبـــري: «لا يمكن  وقــــال 
لأحد أن يتصور أن حياتي ستكون صعبة 
جــدا هنا، وإنــي ســوف أحتاج إلــى الأقمار 
الــصــنــاعــيــة لــكــي أحــصــل عــلــى إنــتــرنــت من 
عــلــى بــعــد ٢٤ ألـــف مــيــل مــن الــكــونــغــو لكي 
أستخدمه هنا في بريطانيا. إنه فعلا لعمل 

سخيف».
وأشــار البروفسور سبري قائلا: «من 
دون الشبكة العنكبوتية نحن فعلا نعيش 
في عالم مظلم، لذلك دعونا نأمل أن يحصل 
الجميع على ســرعــة عالية النطاق قريبا 
وأنها سوف تكون قــادرة على الاستخدام 
لأي ما يريدون - الترفيه والتعليم والبحث 

- إنها أداة رائعة للجميع».
ويذكر أن حكومة ويلز تدير مخططا 
يسمى «أبـــك» يساعد على توفير الأمــوال 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الاتـــــصـــــال عـــبـــر الأقــــمــــار 
الصناعية للأماكن التي لا يغطيها مخطط 
«الإنترنت فائق السرعة لشركة الاتصالات 

البريطانية».

كانت مفتوحة وبداخلها «آيباد» وملفات مهمة

إحباط سرقة سيارة وزير الداخلية 
البلجيكي أمام مركز للشرطة

بروكسل: عبد الله مصطفى

تعرضت سيارة وزير الداخلية 
البلجيكي جان جامبون، لمحاولة 
سرقة، أثناء توقفها أمام أحد مراكز 
الــشــرطــة فـــي الــعــاصــمــة بــروكــســل، 
وذلك حسبما أكد مكتب التحقيقات 

الفيدرالي لوسائل الإعلام.
وذكـــرت صحيفة «نــيــوزبــلاد» 
الــيــومــيــة أن ســـيـــارة الـــوزيـــر كــانــت 
تـــقـــف أمــــــام أحـــــد مــــراكــــز الـــشـــرطـــة، 
وكانت غير مغلقة ولم يكن السائق 
مــــوجــــوداً فــــي داخـــلـــهـــا، ومـــــر أحـــد 
الـــلـــصـــوص، ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٢٥ 
عاماً، وشاهد «آيباد» ومستندات 
ومــفــاتــيــح، ولـــم يــجــد صــعــوبــة في 

فتح السيارة ودخلها بالفعل.

وعــنــدمــا كـــان يــجــمــع مــا فيها 
مــــن أشــــيــــاء ثــمــيــنــة، عـــــاد الــســائــق 
وأمــســك بــه، وخــرج الــوزيــر مسرعاً 
مــن مــركــز الــشــرطــة، ليتأكد مــن أن 
كــل مــحــتــويــاتــه مـــوجـــودة بالفعل، 
وهي عبارة عن جهاز «آيباد» فيه 
كمية كبيرة من المعلومات الأمنية، 
وأيــضــاً مستندات مهمة وسلسلة 
مفاتيح منزل الوزير، الذي يعتبر 
المــســؤول الأول عــن تأمين وسلامة 
كل المواطنين في البلاد، بحسب ما 
ذكــرت الصحيفة البلجيكية. وقد 
جــــرى تــحــريــر مــحــضــر بــالــواقــعــة، 
وفـــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي أطـــلـــق ســــراح 
الـــشـــاب صـــاحـــب مــحــاولــة الــســرقــة 
وذلـــــك فـــي انــتــظــار تــحــديــد جلسة 

لمحاكمته.

غرامات تصل إلى ٩٩ دولاراً

هونولولو تحظر تصفح الهواتف 
أثناء عبور الطرق

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــى مــن  فــــي ظــــاهــــرة هــــي الأول
نــوعــهــا فـــي أمــيــركــا قــــررت مدينة 
هــونــولــولــو مــنــع المــــارة مــن النظر 
إلــى هواتفهم المحمولة أو كتابة 
الـــرســـائـــل الــنــصــيــة أو اســتــخــدام 
الأجـــــهـــــزة الـــرقـــمـــيـــة أثــــنــــاء عــبــور 

الطريق.
ويـــــــــهـــــــــدف هــــــــــــذا الإجــــــــــــــــــراء، 
الــــذي ســيــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ في 
هونولولو عاصمة ولايــة هــاواي 
الأميركية وأكبر مدنها في أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، إلى الحد من 
الإصــابــات والــوفــيــات الــتــي تنجم 
عن «تشتت الانتباه أثناء السير».

وتــنــص الإجــــــراءات الــجــديــدة 

عـــلـــى غـــــرامـــــات تـــــتـــــراوح بـــــين ١٥ 
إلــى ٣٥ دولاراً لــلأشــخــاص الذين 
يـــرتـــكـــبـــون مـــخـــالـــفـــات لأول مـــرة 
ويـــجـــري ضــبــطــهــم وهـــم يــنــظــرون 
إلى الأجهزة من بينها الكومبيوتر 
المــحــمــول أو الــكــامــيــرات الــرقــمــيــة. 
وتُــســتــثــنــى الاتـــصـــالات بــخــدمــات 

الطوارئ من هذا الحظر.
ووقع عمدة مدينة هونولولو 
كــيــرك كــولــدويــل، الــخــمــيــس، على 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد الـــذي 
يــحــمــل اســـم «قـــانـــون الــســيــر دون 
انتباه» بعدما أقره مجلس المدينة 
بـــســـبـــعـــة أصـــــــــوات مـــقـــابـــل رفـــض 

اثنين.
ويـــنـــص الـــتـــشـــريـــع الـــجـــديـــد، 
الذي سيبدأ تطبيقه في ٢٥ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل، على أنه «لا 
يجوز لأي من المارة عبور الشارع 
أو الطريق السريع وهم يشاهدون 
جــهــازا إلــكــتــرونــيــا». ويــواجــه من 
يكررون ارتكاب المخالفة غرامات 
إلــــى ٩٩ دولاراً. واعــتــرض  تــصــل 
بعض سكان المدينة على القانون 
الـــــجـــــديـــــد واتــــــهــــــمــــــوا الـــحـــكـــومـــة 

بالمبالغة في فرض الرقابة.
الــحــوادث الناجمة  وتسببت 
أثــنــاء السير  عــن تشتت الانــتــبــاه 
بــــســــبــــب اســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــهـــــواتـــــف 
المــحــمــولــة فــي وقـــوع أكــثــر مــن ١١ 
ألـــفـــاً و١٠٠ إصـــابـــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١١، 
وفقا لإحصاءات مجلس السلامة 

الوطني الأميركي.


